
اســتــعــرض المــئــات مــن عناصر 
الــســلام» التابعة  ميليشيا «ســرايــا 
لـــزعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مــقــتــدى 
الـــصـــدر، الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، في 
الشوارع الرئيسية بمدينة البصرة، 
وسط معلومات متناقضة عن هدف 
الـــتـــحـــرك المـــفـــاجـــئ عــشــيــة انـــطـــلاق 
احــتــجــاج شــعــبــي فــي بــغــداد ومــدن 

أخرى اليوم. 
وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع مــــصــــورة، 
تـــــداولـــــهـــــا نـــــاشـــــطـــــون فــــــي مــــواقــــع 
الــــــتــــــواصــــــل، المــــــئــــــات مــــــن عـــنـــاصـــر 
«الـــــســـــرايـــــا» تـــســـتـــعـــرض بــأســلــحــة 
خــفــيــفــة ومــتــوســطــة، وتــتــجــول في 
شوارع البصرة بعجلات نوع «بيك 

آب». 

وشل الاستعراض حركة المرور 
الــشــوارع، حتى وقت  الطبيعية في 
الليل، قبل أن تنسحب  متأخر مــن 
«الـــســـرايـــا» تــلــقــائــيــاً، وفــــق مـــا ذكــر 

«الشرق الأوسط».  مصدر محلي لـ
ويــشــيــر نـــاشـــطـــون، ومـــصـــادر 
مـــيـــدانـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــــالاســـــم إلـــى 
مــيــلــيــشــيــا «عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق» 
بزعامة قيس الخزعلي في البصرة، 
بأنها تلاحق ناشطين فــي الحراك 
المدني وقيادات بالتيار الصدري في 
إطار حرب غير معلنة بين الجانبين.

 وقــــــــال مــــصــــدر مـــــيـــــدانـــــي، إن 
مسلحين من العصائب استعرضوا 
بأسلحتهم قرب القصور الرئاسية 
في البصرة، ما دفع «السرايا» إلى 

الرد بالمثل، «وأكثر». 
وبــحــســب قــــيــــادات فـــي ســرايــا 
الـــــــــســـــــــلام، فــــــــــإن المـــــــمـــــــارســـــــة تـــمـــت 
ـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع ال
لحماية المدينة من «فتنة خارجية».
(تفاصيل ص ٣)
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الإيطاليون
 يدخلون 

«عصر ميلوني»... 
وحنينه السياسي

(حصاد الأسبوع)

 لبنانياً
ً
اشتراط بري «التوافق» على الرئيس يثير جدلا

مجزرة في مركز تعليمي بكابل

(ص٦)

(ص١٠)

(يوميات الشرق)

رئيسها نفى سعيه لإحياء الاتحاد السوفياتي ودعا أوكرانيا إلى التفاوض... وكييف تطلب «تسريع» انضمامها إلى «الناتو»

«روسيا العظمى» تتمدد بحبر بوتين

أعطى حبر الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين، أمــــس، «شــرعــيــة» لتمدد 
«روســــــيــــــا الـــعـــظـــمـــى» مـــــن خـــلال 
تــوقــيــعــه عــلــى إقــــرار ضــم مناطق 
دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا 
وخيرسون الأوكرانية إلى روسيا 
الاتحادية. وبرر الرئيس الروسي 

ضــــم هــــــذه المـــنـــاطـــق الأوكــــرانــــيــــة 
بـــــتـــــاريـــــخ روســــــيــــــا مــــنــــذ عـــهـــود 
القياصرة، وقال إن المواطنين في 
لوغانسك ودونيتسك وخيرسون 
وزابوريجيا «قــامــوا باختيارهم 
بــالانــضــمــام إلــــى روســــيــــا، وهـــذا 
جزء أساسي من حقهم في تقرير 

مصيرهم ومستقبلهم».
وخـــــــصـــــــص بـــــــوتـــــــين جـــــــــزءاً 
مــــن خـــطـــابـــه لـــتـــذكـــيـــر مــواطــنــيــه 
بــالــروابــط الــتــي كــانــت قــائــمــة في 

العهد السوفياتي، مكرراً مقولته 
عـــن أن «تــفــكــك الــــدولــــة الــعــظــمــى 
فــــي الــــســــابــــق ســـبـــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــآســـي لــشــعــوب المــنــطــقــة، ويــعــد 
أحد الأسباب الأساسية للصراع 
القائم حالياً». مع ذلك نبه بوتين 
إلـــى عـــدم وجــــود طــمــوحــات لديه 
لإحــــيــــاء الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
وقال: «لا يوجد اتحاد سوفياتي. 
لا يمكن إرجاع الماضي، وروسيا 
اليوم لم تعد بحاجة إليه. نحن لا 

نسعى لتحقيق ذلك. لكن لا يوجد 
أقــــوى مــن تصميم ملايين  شـــيء 
الأشــــــخــــــاص الــــــذيــــــن، مـــــن خــــلال 
ثــقــافــتــهــم وإيــمــانــهــم وتــقــالــيــدهــم 
ولغتهم، يعتبرون أنفسهم جزءاً 

من روسيا».
وفـــي رســالــة تــحــذيــريــة قوية 
إلــى كييف، قــال بــوتــين: «أريـــد أن 
يــســتــمــع نــظــام كــيــيــف ومــشــغــلــوه 
في الغرب أن سكان هذه المناطق 
أصــــبــــحــــوا مــــواطــــنــــين روســــيــــين 

وإلــــــى الأبــــــــد»، مــتــعــهــداً بــالــعــمــل 
عــلــى «اســتــعــادة جميع أراضــيــنــا 
وحماية شعوبنا بكل ما نملك من 
وسائل». وحدد خطوطه الحمراء 
في التعامل مع أوكرانيا، مؤكداً: 
«ندعو كييف للتفاوض لكننا لن 
الــشــعــب.. لقد تم  نناقش اختيار 
الأمــر وهــؤلاء أصبحوا مواطنين 
روسيين وإلــى الأبــد، وروسيا لن 

تخذل شعبها».
ورداً عــلــى دعــــــوات مــوســكــو 

للتفاوض مع كييف، قال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إن «أوكــــرانــــيــــا لـــن تـــتـــفـــاوض مع 
بــــوتــــين رئــيــســاً  مـــــا دام  روســـــيـــــا 
لــروســيــا الاتــحــاديــة. سنتفاوض 
الـــجـــديـــد»، مضيفاً:  الــرئــيــس  مـــع 
«نتخذ قــراراً حاسماً عبر توقيع 
ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام 
الـــــــعـــــــاجـــــــل إلـــــــــــى حــــــلــــــف شـــــمـــــال 

الأطلسي».
وأدان الرئيس الأميركي جو 

بايدن «المحاولة المخادعة لروسيا 
بـــضـــم أراضٍ أوكــــرانــــيــــة». وقــــال 
بــايــدن فــي بــيــان قــاســي اللهجة: 
«روســيــا تــخــرق الــقــانــون الــدولــي 
وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة 
وتُظهر ازدراءها للشعوب المسالمة 

في كل مكان».
وبـــــعـــــد دقــــــائــــــق مــــــعــــــدودات 
مــــن إعــــــلان بـــوتـــين ضـــــمّ المــنــاطــق 
الأوكـــــرانـــــيـــــة «المــــــــحــــــــررة»، قـــالـــت 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 

أورســـــولا فـــون در لايـــن إن «قـــرار 
الــــضــــمّ الــــــذي أعـــلـــنـــه بـــوتـــين غــيــر 
قانوني ولــن يغيّر شيئاً». وبعد 
ظـــهـــر أمـــــس اســـتـــخـــدمـــت روســـيـــا 
حق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمــن، معطلة - كما كــان متوقعاً 
- مــحــاولــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
وألبانيا للتنديد بقرارات بوتين 
حيال «الاستفتاءات الزائفة» لضم 

مناطق أوكرانية إلى روسيا.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر 
 واشنطن: رنا أبتر  وعلي بردى  

بروكسل: شوقي الريس

بوتين مع زعماء المناطق الأوكرانية بعد ضمها أمس (أ.ب) ... وفي الإطار الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعرض طلباً لـ»الانضمام السريع إلى الناتو» (أ.ب) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوم ضم المناطق الأوكرانية في الكرملين أمس (رويترز)

«فيتو» روسي في مجلس الأمنزيلينسكي: لن نتفاوض ما دام بوتين رئيساًبوتين: سنحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل المفوضية الأوروبية: الإجراءات لا تغير شيئاً
ً
في إطار سياسة التوازن المالي والمحافظة على مؤشرات مستدامة«انتفاضة المرأة» الإيرانية في أسبوعها الثالث... وسقوط ٨٣ قتيلا

«تحرير الشام» تعزيزات تركية إلى إدلب بعد هجوم لـ البصرة: حرب غير معلنة 
بين فصيلي الصدر والخزعلي

وقع مؤلم لوقف «بي بي سي» العربي

ما عاد «هنا لندن»

السعودية تفصح عن موازنات فوائض حتى ٢٠٢٥مقتل قائد في «الحرس» في مواجهات بلوشستان

«إخفاء» الكيماوي أميركا تتهم الأسد بـ
«هــــيــــئــــة الإذاعــــــــة  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــ
البريطانية» (BBC)، فإن ضرورات 
المـــوازنـــة وحــتــمــيــة الإعـــــلام الــرقــمــي 
فـــــرضـــــت الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن مـــئـــات 
الـــعـــامـــلـــين، وبـــالـــتـــالـــي وقـــــف الــبــث 
الإذاعي بعشر لغات، بينها العربية 

والفارسية والصينية والبنغالية.
لكن بالنسبة لكثير من العرب، 
كــــان خـــبـــراً مـــؤلمـــاً، اســتــحــضــر فـــوراً 
ذكريات امتدت على مدى ٨٤ عاماً، 
كان التواصل مع العالم لعقود عدة 
خلالها مقصوراً على مذياع وعلى 
«هنا لندن»، وعلى وقع دقات ساعة 

«بيغ بن».
مـــع «هـــنـــا لـــنـــدن» وقـــبـــل ولادة 
دول عربية كثيرة، تعرّف أجدادنا 
وآباؤنا على عالم واسع حين تقاتل 
فـــي حـــرب عــالمــيــة (الــثــانــيــة) ثـــم في 
حـــروب المــنــاطــق، مــع أحــــداث كبرى 

في السياسة والاقتصاد والثقافة.

كانت «هنا لندن» أكبر من نشرة 
أخبار. كانت «رفيقة الأجيال». بلغة 
عربية متماسكة وببرامج متنوعة، 
صـــارت مــدرســة إعــلامــيــة بـــرز فيها 
عــرب كــثــر، وكــانــت حــافــزاً لكثيرين 

ليدخلوا عالم الصحافة.
تـــــــــداول رواد مـــواقـــع  وفــــــــــوراً، 
الــــتــــواصــــل أســــمــــاء الــــبــــرامــــج الــتــي 
«شكلت وجدانهم»، حسب التعبير 
الـــدارج، من بينها «قــول على قول» 
و«السياسة بين السائل والمجيب» 
و«حـــــديـــــث الــــســــاعــــة» و«صـــــنـــــدوق 

النغم» و«عالم الكتب».
فـــي الإذاعـــــة  الـــعـــامـــلـــون  ودوّن 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة كــــلــــمــــات مــــمــــزوجــــة 
بــالأســى والــحــزن مــن خبر الإغــلاق، 
ونــشــروا صـــوراً لفعاليات شــاركــوا 
في تغطيتها لإذاعتهم، مصحوبة 
بتعليقات بشأن تعلقهم بالراديو 
كــــمــــدرســــة إعــــلامــــيــــة ضــــمــــت كـــبـــار 

مذيعي العالم العربي.
(تفاصيل ص٤)

في تطور خطير، قتل قيادي 
كـــبـــيـــر فــــــي «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيــــــرانــــــي خــــــلال مــــواجــــهــــات فــي 
مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان جـــنـــوب 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، أمـــــــس، مـــــا فـــاقـــم 
الأزمة الداخلية الإيرانية في ثالث 
أسابيع اندلاع «انتفاضة المرأة ».

وقـــــال مــحــافــظ بــلــوشــســتــان، 
مـــــــدرس خـــيـــابـــانـــي فـــــي تــصــريــح 
الـــرســـمـــي إن أعـــمـــال  لــلــتــلــفــزيــون 
العنف التي شهدتها مدينة زاهدان 
قـــتـــيـــلاً و٢١ جــريــحــاً.  خـــلّـــفـــت ١٩ 
وأكدت وكالة «إرنا» الرسمية مقتل 
قائد جهاز استخبارات «الحرس 
الــــــثــــــوري» عـــلـــي مـــــوســـــوي خـــلال 

المواجهات مع المسلحين.
وبـــــــــــــــدوره اتــــــهــــــم خــــيــــابــــانــــي 
«جــمــاعــات انــفــصــالــيــة» بــالــوقــوف 
الإرهـــــــــابـــــــــي».  «الــــــهــــــجــــــوم  وراء 
وقـــــــال: «هــــاجــــم عـــــدد مــــن مــثــيــري 
الـــشـــغـــب مـــــركـــــزاً لـــلـــشـــرطـــة تــحــت 

غــطــاء صـــلاة الــجــمــعــة». وأضـــاف: 
«هاجم الإرهابيون الانفصاليون 
عـــــــدة بـــــنـــــوك ونــــهــــبــــوا عـــــــــدداً مــن 
المــــحــــلات الــــتــــجــــاريــــة». وأضـــــــاف: 
«قــــوات الــشــرطــة تــدخــلــت بــحــزم». 
ودعــــا خــيــابــانــي أهـــالـــي محافظة 
بلوشستان إلى «عــدم دعم هؤلاء 
الأشخاص». وقالت مواقع تابعة 
«الحرس الثوري» إن عبد المجيد  لـ
ريغي من أعضاء منظمة «جيش 
العدل» البلوشية المعارضة من بين 

القتلى.
وقبل ذلــك، قالت الشرطة في 
محافظة بلوشستان إن مسلحين 
مجهولين هاجموا مصلين وعدداً 
مـــــن قــــــــوات «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري». 
وبـــدوره، أشــار موقع «نــور نيوز» 
الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
الــقــومــي إلــى أن مــواجــهــات عنيفة 
وقـــــعـــــت بــــــين مـــســـلـــحـــين وقــــــــوات 

الشرطة.
ويأتي التوتر في المدينة بعد 
دعـــوات فــي المحافظة الــواقــعــة في 

جنوب شرقي إيران إلى محاسبة 
مـــــــســـــــؤول أمــــــنــــــي يـــــــواجـــــــه تـــهـــمـــاً 

باغتصاب فتاة في بلوشستان.
الــــــى ذلــــــك دخــــلــــت انـــتـــفـــاضـــة 
«المرأة» الإيرانية، التي اندلعت إثر 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
فــــي عــــهــــدة الــــشــــرطــــة، أســبــوعــهــا 
الثالث، وسط توسع نطاق حملة 
القمع المميتة التي خلفت ٨٣ قتيلاً.

واستمرت الاحتجاجات أمس 
في مدن مشهد والأحواز وسنندج، 
وكــــرمــــان وزاهــــــــدان وكـــرمـــانـــشـــاه، 
بعد ليلة متوترة عاشتها مدينة 
فــيــهــا  الـــــتـــــي ردد  المــــحــــافــــظــــة  قـــــم 
المحتجون هتافات غاضبة تطالب 
بإسقاط نظام ولــي الفقيه، وذلــك 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان مــحــافــظ 
طهران محسن منصوري «نهاية 

الاضطرابات». 
وقــالــت وزارة الاســتــخــبــارات 
الايرانية في بيان: «أوقــف تسعة 
مـــــواطـــــنـــــين أجــــــانــــــب مــــــن ألمــــانــــيــــا 
وبـــــولـــــنـــــدا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 

وهولندا والسويد (...) في أمكنة 
(المــــظــــاهــــرات) مـــن الــضــالــعــين في 

أعمال الشغب».
وقالت منظمة حقوق الإنسان 
لإيــــــــران ومــــقــــرهــــا أوســــلــــو إن ٨٣ 
شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــــــل قـــتـــلـــوا فــي 
الاحتجاجات، فيما قالت منظمة 
العفو الدولية أمس إن «حملة قمع 
الاحتجاجات خلفت على الأقل ٥٢ 
قتيلاً مؤكداً ومئات المصابين حتى 
الآن». وأضــافــت المنظمة في بيان 
أن «الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة حــشــدت 
الــجــامــح المكلف  جــهــازهــا القمعي 
القانون لقمع الاحتجاجات  إنفاذ 
بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، 
لـــســـحـــق أي تــحــد  فــــــي مــــحــــاولــــة 

لسلطتها».
وتصاعدت الضغوط الدولية 
عــلــى إيــــران ونـــــدّدت عـــدة عــواصــم 
المــظــاهــرات وشهدت  غربية بقمع 
تـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرات تــــضــــامــــن مــع 

الحركة الاحتجاجية. 
(تفاصيل ص ٥)

عـــــــــادت قـــضـــيـــة «الــــكــــيــــمــــاوي 
الــســوري» إلــى الــواجــهــة مــن جديد 
الـــرئـــيـــس  اتــــهــــمــــت إدارة  بــــعــــدمــــا 
الأميركي جو بايدن نظام الرئيس 
«إخـــفـــاء»  الـــســـوري بــشــار الأســــد بــــ
مخزونه من هذه الأسلحة المحظورة 

دولياً.
وصدر الاتهام الأميركي خلال 
جلسة لمجلس الأمن ناقشت التقدم 
المـــحـــرز فـــي إزالـــــة تــرســانــة ســوريــا 
مــن الأسلحة الكيماوية، وهــو أمر 
تعهدت به حكومة الأســد، برعاية 
روســيــة، عــام ٢٠١٣ على أن يكتمل 
نهائياً بحلول منتصف عام ٢٠١٤. 
وقــال نائب المندوب الأميركي 
لدى الأمــم المتحدة ريتشارد ميلز، 
خلال الجلسة، إن النظام السوري لم 
يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية 
بالكامل، ويحتفظ «بمخزون خفي» 

من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر 
قائماً في احتمال استخدام النظام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة مـــــرة أخــــرى 
ضــد الــشــعــب الـــســـوري. وفــيــمــا قــال 
المــنــدوب الــســوري بــســام صــبــاغ إن 
بلاده «كررت مراراً إدانتها القاطعة 
لاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
فـــي أي زمـــــان، وأي مـــكـــان، وتــحــت 
أي ظــــــــروف»، قـــــال نـــائـــب المـــنـــدوب 
الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري 
بوليانسكي إن تقارير منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية «تنشر بشكل 
متكرر اتهامات عامة لا أساس لها 

في ما يتعلق بسوريا».
 إلــــــــى ذلــــــــــك، دفـــــعـــــت الـــــقـــــوات 
الــتــركــيــة بــتــعــزيــزات مـــن الــدبــابــات 
والمدرعات وناقلات الجند، إضافة 
إلى شاحنات تحمل كتلاً إسمنتية 
تستخدم في بناء الأنفاق، في رتل 
دخل عبر معبر باب الهوى، واتجه 
نــحــو الــنــقــاط الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
المــنــتــشــرة بــريــفــي إدلــــب الــجــنــوبــي 

والـــــشـــــرقـــــي. وجـــــــــاء إرســــــــــال هــــذه 
الــتــعــزيــزات عــقــب هــجــوم لعناصر 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام»  تـــابـــعـــة لــــ
على نقاط تابعة لفصيل «الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، قـــرب مــواقــع 

تتمركز بها قوات تركية في إدلب.
ـــــســـــوري  وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد ال
لحقوق الإنــســان»، الخميس، بأن 
عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) هاجمت 

«الــجــبــهــة  نــقــاط الـــربـــاط الــتــابــعــة لـــ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر» عـــلـــى بُـــعـــد 
عــشــرات الأمــتــار مــن نــقــاط الــقــوات 
التركية عند مدخل مدينة سراقب 
بـــريـــف إدلـــــب الــشــرقــي لــلاســتــيــلاء 
عليها وتثبيت نقاط تابعة لها في 
المنطقة. وتمكنت «تحرير الشام» 
مــن السيطرة على طــرفــي الطريق 

بمسافة ٤٠٠ متر.  
(تفاصيل ص ٧)

وسط تقدير تحقيق أول فائض 
في ميزانية البلاد منذ قرابة عقد، 
الــســعــوديــة،  المـــالـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــــــس، عـــــن تــــقــــديــــراتــــهــــا الـــزمـــنـــيـــة 
لموازناتها حتى عام ٢٠٢٥ بتوقعات 
تحقيق فوائض مالية تبدأ من العام 
لــلــســنــوات  الــحــالــي ٢٠٢٢ وتــســتــمــر 

الثلاث المقبلة.  
وتــــمــــثــــل تـــــقـــــديـــــرات المــــــوازنــــــة 
الــــســــعــــوديــــة نـــجـــاحـــاً فـــــي تــحــقــيــق 
منهجية الكفاءة والاستدامة المالية، 
إذ قال بيان صدر أمس إن التقديرات 
جاءت نتيجة استمرار العمل على 
رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط 
المـــالـــي، ومـــواصـــلـــة تــعــزيــز الــوضــع 
المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة، وتــحــقــيــق 
مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وبرامجها 
ومــبــادراتــهــا ومشاريعها الكبرى، 
إلـــى جــانــب تــعــزيــز نــمــو الاستثمار 
المــحــلــي عــن طــريــق بــنــاء الــشــراكــات 

مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل 
جميع مناطق السعودية.  

وأشــــــــار وزيـــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
إلـــى تــطــوّر هيكل المالية  الــجــدعــان 
العامة في السعودية خلال السنوات 
الماضية. وقـــال: «نجحت الحكومة 
فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الأســـاســـي من 
فـــي مرحلتها  المــالــيــة  الإصــــلاحــــات 
الأولـــى تحت اســم برنامج الــتــوازن 
المالي الرامي للسيطرة على معدلات 
الـــعـــجـــز المـــرتـــفـــعـــة والـــــوصـــــول إلـــى 
التوازن المالي على المدى المتوسط، 
فــيــمــا انــطــلــقــت مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة 
تــــحــــت اســـــــم بــــرنــــامــــج الاســــتــــدامــــة 
المـــالـــيـــة، الـــــذي يـــهـــدف عــلــى المــديــين 
المــتــوســط والــطــويــل إلـــى المــحــافــظــة 

على مؤشرات مالية مستدامة».  
وقــــــــــــدر الــــــبــــــيــــــان الــــتــــمــــهــــيــــدي 
يــبــلــغ  الــــســــعــــوديــــة أن  لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة 
إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٣ حوالي 
١١٢٣ مــلــيــار ريـــــال (٢٩٩٫٤ مــلــيــار 
إلـــى حــوالــي ١٢٠٥  دولار)، وصــــولاً 
مليارات ريال (٣٢١٫٣ مليار دولار) 

يــقــدر أن يبلغ  فــي عــام ٢٠٢٥، فيما 
إجمالي النفقات لعام ٢٠٢٣ حوالي 
١١١٤ مليار ريال (٢٩٧ مليار دولار) 
وصولاً إلى حوالي ١١٣٤ مليار ريال 
(٣٠٢٫٤ مليار دولار) في عام ٢٠٢٥.  
وفــــي الــتــفــصــيــل، أفــصــح بــيــان 
وزارة المالية بــأن إجمالي النفقات 
المــقــبــل ٢٠٢٣ سيبلغ  لــلــعــام  المــقــدرة 

حـــوالـــي ١٫١١ مــلــيــار ريـــــال، مــقــابــل 
نـــحـــو ١٫١٢ مـــلـــيـــار ريــــال  إيــــــــــرادات 
لتسجل فــائــضــاً بنحو ٩ مــلــيــارات 
ريال تمثل ٠٫٢ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.  
وتـــــدعـــــم نــــتــــائــــج الــــتــــوقــــعــــات، 
وفق الجدعان، نمو الناتج المحلي 
للأنشطة غير النفطية مع استمرار 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي قـــيـــادة النمو 
الاقــتــصــادي، والمساهمة فــي زيــادة 
خــلــق الـــوظـــائـــف فـــي ســــوق الــعــمــل، 
إضافة إلى تحسن الميزان التجاري 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة وتــــســــجــــيــــل الأنــــشــــطــــة 
الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.  
ـــــيـــــة أن  وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر المـــــال
الانـــتـــعـــاش المــلــحــوظ والمـــتـــوقـــع في 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة والاســـتـــمـــرار في 
تــطــبــيــق المــــــبــــــادرات والإصــــلاحــــات 
تــنــفــيــذهــا خــلال  تــم  الــتــي  الهيكلية 
الــســنــوات المــاضــيــة ســيــؤديــان إلــى 
تحسن النشاط الاقتصادي وضمان 

استدامته على المدى المتوسط.
(تفاصيل اقتصاد)
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اليماني اتهم الجماعة بالخوف من السلام... ونورمان رول انتقد الجهود «غير الكافية» لردع إيران

ليندركينغ يحذر الحوثيين من الألاعيب السياسية 
«عدم الوضوح» ويصف طلباتهم بـ

واشنطن: هبة القدسي

حــــذر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 
اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين من 
الــهــدنــة في  تقويض فــرصــة تمديد 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، 
وممارسة ألاعيب سياسية، وقــال: 
«هذا ليس وقت ممارسة هذا النوع 
مــــن الألـــــعـــــاب، بــــل هـــــذا هــــو الـــوقـــت 
المــنــاســب لــوضــع أولـــويـــات واقــعــيــة 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة وعــــــدم دفـــــع تــكــلــفــة 
إلــى ما  التأخير فــي تمديد الهدنة 

هو أبعد من ذلك».
وأعرب المبعوث عن أمله في أن 
يتفق اليمنيون ومن ورائهم القوى 
الخارجية على تمديد الهدنة يوم 
الأحد، وذلك خلال ندوة أقامها مركز 
واشنطن للدراسات اليمنية مساء 
الخميس، إذ أشــاد بما تــم إنجازه 
خـــلال شــهــور الــهــدنــة الــســابــقــة من 
انخفاض مستويات العنف والقتال 
ووصـــــول الـــوقـــود بــمــا ســاعــد على 
توفير المساعدات الإنسانية. وقال: 
«علينا اغــتــنــام هـــذه الــلــحــظــة، وقــد 
بــالــخــطــوة الأولــــى وعلينا أن  قمنا 
ننتقل إلى الخطوة الثانية ونتحدث 
عـــن دفــــع رواتــــــب مــوظــفــي الــخــدمــة 
المدنية اليمنيين الذين لم يتقاضوا 
رواتبهم منذ سنوات، كلا الجانبين 
يــريــد دفــع رواتـــب هـــؤلاء الموظفين، 
ويــجــب أن تــكــون هــنــاك آلــيــة يمكن 
وضــعــهــا لــدفــع الـــرواتـــب وأنـــا واثــق 

مــن أنــه يمكن الــقــيــام بــذلــك إذا كان 
هــنــاك اســتــعــداد للتنفيذ مــن كافة 
الأطـــــــراف». وأضــــــاف: «لــقــد وجـــدت 
رغـــبـــة مـــن الــســعــوديــة الـــتـــي زرتــهــا 
الأســبــوع الماضي ورأيــت استعداداً 
من مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
والحكومة اليمنية، لكن ما يطلبه 

الحوثيون ليس واضحاً».

الهدنة خطوة أولية

قـــال لــيــنــدركــيــنــغ إن أولــويــة 
الــولايــات المتحدة تتمثل فــي رؤيــة 
أقـــول إن هذا  تمديد للهدنة، «ولـــن 
هـــو أقـــصـــى مـــا يــمــكــنــنــا فــعــلــه، لأن 
علينا أن نقوم بعمل أفضل بكثير. 
أعتقد أننا مدينون للشعب اليمني 
الــدولــي بــإحــراز ما  ليقوم المجتمع 
هـــو أكــثــر مـــن ذلـــــك»، وأضــــــاف: «لــن 
أقول إن الهدنة هي كل شيء وإنما 
هــي الخطوة الأولـــى، ومــن المــهــم أن 
تــســتــمــر وتـــتـــوســـع لأنـــــه رغـــــم أنــهــا 
ليست كل شيء، فقد جلبت الهدنة 
الكثير من الفوائد، وهناك أكثر من 
ألـــف يمني يستطيعون السفر   ٢٥
عــلــى مـــتن خــطــوط جــويــة تــجــاريــة، 
وهناك المزيد من الوقود في السوق 
وهــــــذا مـــهـــم لــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وقدرة السكان على قيادة 

سياراتهم».
وشــــدد المــبــعــوث عــلــى ضـــرورة 
إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة لــــلــــحــــوار مـــــن قــبــل 

الأطــــــــــراف، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن شــهــور 
الــهــدنــة الأخـــيـــرة شــهــدت اتــصــالات 
جيدة بين الخطوط الحزبية، وقال 
البناء عليها، كما انخفضت  يمكن 
الـــخـــســـائـــر فـــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين 
بــنــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة ويــــجــــب أن 

تنخفض إلى صفر.
واعترف ليندركينغ باستمرار 
الــقــتــال فـــي صــفــوف المــدنــيــين حتى 
أثـــنـــاء الـــهـــدنـــة، مــتــعــهــداً بـــالالـــتـــزام 
بــتــوســيــع فــوائــدهــا والانـــتـــقـــال إلــى 
«شــــيء أكــبــر وأفـــضـــل وأكـــثـــر جــديــة 
وأكـــثـــر أهـــمـــيـــة»، مــطــالــبــاً الأطـــــراف 
بــالــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل الأجـــيـــال 
الــجــديــدة فــي الــيــمــن الـــذي يستحق 
أكثر من مجرد تمديد الهدنة ويرغب 
في إقرار السلام وإنهاء الخوف من 

الدمار والألغام الأرضية.
بـــالـــقـــول: «لــديــنــا مــوقــف  وزاد 
قـــــوي مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي لــدعــم 
تمديد الهدنة ويجب اغتنام الفرصة 
والــضــغــط على الأطــــراف فــي اليمن 
لاختيار السلام والانتقال إلى هدنة 
ستة أشهر، أو هدنة موسعة لإعطاء 
وقـــت لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لحل 
المشاكل الفنية المتعلقة بالرحلات 
التجارية ودفع الرواتب، إضافة إلى 
تــوفــيــر ٥ مــلــيــارات دولار مــن خــلال 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
وبـــرنـــامـــج الـــغـــذاء الــعــالمــي لــتــوفــيــر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة رغـــم أن هــذا 
يمثل قطرة في بحر لأن اليمن يعاني 

من نقص كبير في التمويل». وأشار 
المبعوث الأمــيــركــي إلــى اعــتــقــاده أن 
اليمنيين لا يريدون الاستمرار في 
الاعتماد على معونات من المجتمع 
الــــدولــــي مــــؤكــــداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــم 

الاقتصاد اليمني.

استعداد إيران للسلام؟

أبـــــــدى خــــالــــد الـــيـــمـــانـــي وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الأســـبـــق أمــلــه 
إلــى وقف  الــهــدنــة للانتقال  بــإبــرام 
دائــــم لإطــــلاق الـــنـــار والــتــعــامــل مع 
الانتهاكات التي يمكن أن تحدث، 
مطالباً بعقد المزيد من الاجتماعات 
بين كل الأطراف اليمنية والتحدث 
مــــع الـــحـــوثـــيـــين عــــن كــــل الــقــضــايــا 
الــتــي تــهــم اليمنيين والــتــقــلــيــل من 
الــخــارجــيــة بما يساعد  الــتــأثــيــرات 
عـــلـــى الالــــتــــقــــاء فــــي نــقــطــة واحـــــدة 
والتحضير لواقع جديد بعد سبع 
ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب الـــتـــي مــزقــت 
اليمن. وقال اليماني: «الحوثيون 
خـــائـــفـــون مـــن جـــرّهـــم إلــــى الــســلام 
لأن كـــل مـــا يــعــرفــونــه هـــو الــحــرب 
وإيران غير مستعدة لوجود سلام 
فــي اليمن ولــم تسهم فــي أي خطة 

إنسانية لتقديم المساعدات».
من جانبه أشــار نــورمــان رول 
المــــديــــر الــــســــابــــق لــــبــــرامــــج الـــشـــرق 
الأوســــط بــالاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية أن التحدي الأكبر يتمثل 

في إيران. ويعتقد أنه لا يوجد لدى 
إيــران أي سبب استراتيجي واحد 
يدعوها إلى التعاون لإقرار السلام 

في اليمن.
وبـــالـــنـــســـبـــة لإيــــــــــران، لا يـــرى 
المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق أن 
الــحــوثــيــين لا يــعــنــون لــهــا أكــثــر من 
كونهم وكــيــلاً يسمح لها بتهديد 
جزء كبير من التجارة العالمية، من 
خلال مضيق باب المندب، وبالتالي 
تهديد شريانين مهمين في التجارة 
الدولية والاقتصاد الدولي، وهما 

مضيقا هرمز وباب المندب.
الـــولايـــات  وقــــال رول: «قـــامـــت 
المتحدة بتقييد قــدرات إيــران على 
إرسال الأسلحة للحوثيين وعملت 
البحرية الأميركية على مصادرة 
تــــلــــك الأســـــلـــــحـــــة لإتــــــاحــــــة المــــجــــال 
السياسي للأطراف اليمنية للقيام 
بــمــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول 
سياسية، لكن هذا سيكون صعباً 
لأن الــجــهــود الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
إيـــــران  لــتــقــيــيــد وردع  كـــافـــيـــة  غـــيـــر 
بشكل كـــاف»، مــحــذراً مــن استمرار 
إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ 
باليستية، وقال: «إذا استمرت إيران 
فـــي تـــزويـــد الــحــوثــيــين بــصــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة قـــــادرة عــلــى اســتــهــداف 
الأراضي السعودية وضرب كل من 
مصر والأردن وإسرائيل، سيكون 
لــديــنــا ديــنــامــيــكــيــة صــعــبــة للغاية 

وستكون المنطقة أقل استقراراً».

الحوثيون فرضوا أنشطة مدرسية تكرس «أحقية» زعيمهم في الحكم

تصعيد انقلابي يستهدف مؤسسات التعليم اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــــثــــــفــــــت المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات مــــن 
انتهاكاتها ضد قطاع التعليم في 
الــيــمــن. فــبــعــد إجـــــراء ٤٢٠ تــعــديــلاً 
جــــديــــداً عـــلـــى المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، شــرع 
الـــحـــوثـــيـــون حـــديـــثـــاً فــــي الـــتـــوســـع 
بـــأنـــشـــطـــتـــهـــم الـــتـــعـــبـــويـــة بــمــعــظــم 
المــــــدارس الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة في 
المــــنــــاطــــق تــــحــــت قـــبـــضـــتـــهـــم، عــبــر 
بــإقــامــة  إلــزامــيــة  إصــــدار تعميمات 
فـــعـــالـــيـــات ذات صـــبـــغـــة طـــائـــفـــيـــة، 
وأخرى لتكريس خرافة أحقية زعيم 
الجماعة المدعومة من إيران في حكم 

اليمن.
وبينما أفادت مصادر تربوية 
«الشرق الأوسط» بتصاعد  يمنية لـ
تعسف الانقلابيين بحق مؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا فـــــي مـــدن 
سيطرتهم، تــداول ناشطون وثيقة 
أصــدرهــا مكتب التربية بمحافظة 
عمران (شمال صنعاء) إلى مكاتب 
التربية في المديريات، تجبرهم على 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات مـــدرســـيـــة تـــروج 

ذكرى الانقلاب على الشرعية.
وأظـــــــهـــــــرت الــــوثــــيــــقــــة إجــــبــــار 
ـــــــكـــــــادر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  الــــحــــوثــــيــــين ال
المــشــاركــة في  المــــدارس على  وطلبة 
مختلف الأنــشــطــة وعــبــر الإذاعــــات 
تــدعــو لثقافة  وتــنــظــيــم فــعــالــيــات، 

المــــوت والــكــراهــيــة، وتـــحـــرض على 
تـــرك مــقــاعــد الــــدراســــة، والانـــخـــراط 
فــي الــجــبــهــات، فــي إطــــار الاحــتــفــاء 
بما تسمى ذكــرى النكبة الحوثية 
التي تصادف يوم ٢١ من سبتمبر 

(أيلول) من كل عام.
وحــــــض الـــتـــعـــمـــيـــم الانـــقـــلابـــي 
إدارات المدارس والمعلمين والطلاب، 
لــغــرض تنفيذ  لــجــان  عــلــى تشكيل 
زيــــــــــــارات مــــيــــدانــــيــــة لمــــقــــابــــر قــتــلــى 
الــجــمــاعــة الــتــي تــعــج بــهــا مختلف 

مديريات وقرى محافظة عمران.
ت المصادر ذلك التوجه في  وعدَّ
سياق انتهاج الميليشيات سياسة 
العبث والتدمير الممنهج بحق ما 
تــبــقــى مـــن المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
ومــنــتــســبــيــهــا، فـــي عـــمـــوم المــنــاطــق 

تحت سيطرتها.
ومــــــــن جــــهــــة مـــــواصـــــلـــــة عــبــث 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة وتــجــريــفــهــا 
المنظم لمناهج التعليم، كشف نائب 
وزير التربية اليمني الدكتور علي 
بــــن عـــلـــي الـــعـــبـــاب، أن الــتــعــديــلات 
الطائفية التي أجرتها الميليشيات 
على مناهج الصفوف الأولى حتى 
الـــصـــف الــــســــادس لــلــعــام الــحــالــي، 
بلغت ٤٢٠ تــعــديــلاً؛ خصوصاً في 
مـــواد «التربية الإســلامــيــة، واللغة 
الــــعــــربــــيــــة، والــــتــــربــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة، 

والاجتماعيات».
وأكـــــد المـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة 

اليمنية أن الميليشيات سعت إلى 
تسليط الضوء في تعديلاتها على 
الآيـــــات الــتــي تــمــجــد الـــجـــهـــاد، كما 
أعادت تفسير آيات أخرى لتتماشى 

مع هويتها غير اليمنية.
وأشـــــار الــعــبــاب -فــــي كــلــمــة له 
بــنــدوة تــوعــويــة أقيمت حديثاً في 
مــأرب تحت عنوان: «ألغام سلالية 
فــــي المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة»- إلـــــى أن 
الجماعة استبدلت بفصول كاملة 
كانت تعكس تاريخ اليمن المتنوع 
والــغــنــي، فــصــولاً أخـــرى تــركــز على 
زعــمــاء السلالة التي ينتمي إليها 
إلـــى أن التغييرات  زعــيــمــهــا، لافــتــاً 
الحوثية استهدفت في كتب المرحلة 
الابتدائية أربــعــة مناهج دراســيــة، 
وهـــــي: الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، والــتــربــيــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، والــــتــــربــــيــــة المـــدنـــيـــة، 
والــتــاريــخ؛ إذ تضمنت التعديلات 
المدخلة على منهج التربية الوطنية 
دروســــاً تــمــجّــد تــاريــخ الميليشيات 
مــــنــــذ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى صـــنـــعـــاء، 
والأحداث التي صاحبت تلك الفترة.

وأوضح أن الجماعة الانقلابية 
أزالت الدروس حول محمد محمود 
الـــــزبـــــيـــــري، وعـــــلـــــي عــــبــــد المـــغـــنـــي، 
الشخصيتين المحوريتين في ثورة 
١٩٦٢ فــي شــمــال الــيــمــن، ووضــعــت 
دروســاً تتحدث عن أجــداد زعميها 
الــــحــــوثــــي. وفــــــي الــــصــــف الـــثـــامـــن؛ 
حيث تكون السن ١٣-١٤ عاماً، قال 

المـــســـؤول الــيــمــنــي إن المــيــلــيــشــيــات 
حذفت من المنهج الدراسي الجديد 
بــثــورة ٢٦ سبتمبر  كــل مــا يتعلق 
عام ١٩٦٢، التي أسست الجمهورية، 
كما حذفت أيضاً دروساً حول دور 
الدولة والسلطات التنفيذية الثلاث 
ومفهوم الحكم الاستبدادي، أما في 
الصف التاسع، الخاص بسن ١٤-

١٥ عاماً، فقد حُذفت جميع الدروس 
المتعلقة بالحياة المدنية والمجتمع 

المدني ومشاركة المرأة.
وأكد المسؤول الحكومي أهمية 

نــشــر الـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة والــتــنــويــر 
الــتــي تحيكها  المــحــدقــة  بــالمــخــاطــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــــهــــدف ســيــطــرتــهــا 
الــكــامــلــة عــلــى الــيــمــن والـــتـــمـــدد في 
الإقــلــيــم. وكـــانـــت الــجــمــاعــة -ضــمــن 
اســتــهــدافــهــا المــتــكــرر لــلــتــعــلــيــم- قد 
فــــــرضــــــت عـــــلـــــى طــــــــــلاب المــــــــــــدارس 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة فـــي صــنــعــاء 
ومــنــاطــق أخـــرى تــحــت سيطرتها، 
ترديد «الصرخة الخمينية» وسط 
تــحــذيــرات حكومية مــن مخاطرها 
عــــلــــى الـــــــطـــــــلاب، وعـــــلـــــى الـــنـــســـيـــج 

الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني.
يــــــأتــــــي ســــــلــــــوك الانــــقــــلابــــيــــين 
متوازياً مع مواصلتهم منذ أسابيع 
إخضاع مديري المــدارس ووكلائها 
في صنعاء العاصمة وريفها، على 
الحضور والمشاركة في تلقي دورات 
طائفية بمبرر إقامة ورش تدريبية.
في السياق نفسه، أدان المركز 
لــلــعــدالــة -وهـــــو منظمة  الأمـــيـــركـــي 
حــقــوقــيــة يــمــنــيــة- إجـــبـــار الــجــمــاعــة 
طلاب المدارس على ترديد «الصرخة 
الــخــمــيــنــيــة» فـــي طـــابـــور الــصــبــاح، 

انــحــرافــاً خطيراً فــي العملية  وعـــده 
التعليمية.

وذكـــــــــر المــــــركــــــز فــــــي بـــــيـــــان لــــه، 
أن فــــرض «الـــصـــرخـــة» عــلــى طــلاب 
المـــــــــــدارس يـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار نــهــج 
إلــى  المــــدارس  الميليشيات لتحويل 
منصات لنشر الطائفية والمذهبية، 
وغــســل أدمـــغـــة الـــطـــلاب والــنــاشــئــة، 
بمفاهيم وتعاليم مذهبية متطرفة.
وقال المركز إن هذه التوجيهات 
تــعــد تــحــريــفــاً لمــهــام وزراه الــتــربــيــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم، وانــــــحــــــرافــــــاً خـــطـــيـــراً 
بالعملية التعليمية، واستخدامها 
لـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة والــــعــــداء 
لـــلآخـــر، ونــســفــاً لــثــقــافــة الــتــعــايــش 
والــــــســــــلام، والــــســــعــــي لاســـتـــقـــطـــاب 
الطلاب وصغار السن في مضاعفة 
الانقسام المجتمعي. وكانت تقارير 
محلية يمنية قــد اتهمت الجماعة 
المــوالــيــة لإيـــران بتصعيد جرائمها 
وتعسفاتها ضد العملية التعليمية 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وأكــــدت أن 
الــبــعــض مــن تــلــك الــتــعــســفــات تنوع 
مــــا بــــين الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــــــدارس، 
والــفــصــل الــتــعــســفــي مـــن الــوظــيــفــة، 
وعــــمــــلــــيــــات دهـــــــم واعـــــــتـــــــداء بــحــق 
مـــــــــدارس ومـــعـــلـــمـــين، والاســــتــــيــــلاء 
عــلــى مـــبـــانٍ تــربــويــة، وإجـــبـــار على 
ترديد «الصرخة»، وحضور دورات 

تعبوية، وفرض جبايات مالية.
ومــن ضمن تلك الجرائم -على 

ســـبـــيـــل المــــــثــــــال- مــــواصــــلــــة قـــيـــادي 
حوثي مقرب من زعيم الجماعة في 
محافظة صــعــدة (معقل الجماعة) 
مــنــذ نــحــو شــهــر، الاســـتـــيـــلاء بــقــوة 
الــســلاح على إحــدى أشهر المــدارس 
في المحافظة، بزعم ملكيته للأرض 

التي بُنيت عليها.
وتـــقـــول مـــصـــادر تـــربـــويـــة، إن 
طــــلاب مـــدرســـة الـــواســـعـــي بــمــديــنــة 
صـــعـــدة مـــا زالـــــوا مــنــذ تــلــك الــفــتــرة 
يـــتـــرددون إلـــى المـــدرســـة، عــلــى أمــل 
إعادة فتحها، بعد أن أقدم القيادي 
الانــــقــــلابــــي المـــــدعـــــو عـــبـــد الـــرحـــيـــم 
الـــحـــمـــران (صــهــر زعــيــم الــجــمــاعــة) 
عــلــى اقــتــحــامــهــا وإغـــلاقـــهـــا، وطـــرد 
الــطــلاب والــكــادر التعليمي  جميع 

منها.
وأشارت المصادر إلى أن المدرسة 
كــانــت تــأســســت مطلع التسعينات 
لطلاب الثانوية، ثم ألحقت بمبانٍ 
لطلاب المرحلة الإعدادية، وفي عام 
٢٠١٤ أضيفت ملحقات أخرى لطلاب 

المرحلة الابتدائية.
بـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر مـــــزاعـــــم  وكـــــــــذَّ
وادعــــــــــــــــاءات الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي، 
مشيرة إلى أن الميليشيات اعتادت 
منذ انقلابها أن تــمــارس مثل تلك 
الأساليب المخادعة، لغرض مواصلة 
مـــســـلـــســـل الــــنــــهــــب المـــتـــعـــمـــد بــحــق 
عــقــارات وأراضٍ وممتلكات الدولة 

والمواطنين في مناطق سطوتها.

الميليشيات الانقلابية أجبرت طلبة المدارس على زيارة مقابر قتلاها في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وسط استمرار توقف الرواتب وتدهور الخدمات وتصاعد الجبايات

اليمنيون يستدعون التعابير الساخرة للتهكم من احتفالات الحوثيين
عدن: وضاح الجليل

«من شدة الإعجاز، حتى الماء 
أخــضــر لــونــه فــي صــنــعــاء»، يقول 
أحد مستخدمي وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســــاخــــرا مــــن صــــورة 
نشرها لنافورة مياه يتدفق منها 
سائل أخضر، في وقت صبغت فيه 
الميليشيات الحوثية أغلب المظاهر 
فــــــي صــــنــــعــــاء بـــــالـــــلـــــون الأخــــضــــر 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــلاحــــتــــفــــال بـــالمـــولـــد 
النبوي، الذي حولته إلى مناسبة 
طـــائـــفـــيـــة ومــــوســــمــــاً لـــلـــجـــبـــايـــات، 
الــيــمــنــيــون ذلـــك بالتهكم  ويـــواجـــه 

والسخرية.
تعلق طالبة في كلية الإعــلام 
فـــي جــامــعــة صــنــعــاء الـــتـــي تــوجــد 
الــــنــــافــــورة فـــيـــهـــا: «قـــضـــيـــت الـــيـــوم 
ســاعــة كاملة أدور حــول المعجزة، 
ولــم أستطع مــن الخجل أن ألتقط 
لنفسي صورة جوارها، فرد عليها 
أحــــد زمـــلائـــهـــا: فــــــوّتِ عــلــى نفسك 

البركة».
ويــــــكــــــاد الاحـــــتـــــفـــــال بـــالمـــولـــد 
الـــنـــبـــوي لــــدى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
يـــتـــزامـــن هـــــذا الــــعــــام مــــع الـــذكـــرى 
الــثــامــنــة لانــقــلابــهــم عــلــى السلطة 
الشرعية والتوافق الوطني في الـ٢١ 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، وهما 
مناسبتان تستغلهما الميليشيات 
لــفــرض مــظــاهــر احــتــفــالــيــة قسرية 

عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وإجــبــار 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــيــهــا 
بــمــخــتــلــف الأشــــكــــال، بــمــا فـــي ذلــك 
دفــــع الإتـــــــاوات مـــن مــداخــيــلــهــم أو 

مدخراتهم.
يـــــــــصـــــــــرخ أحــــــــــــــد المــــــوظــــــفــــــين 
الحكوميين: «خــدعــونــا واحتفلوا 
بــأعــيــادهــم وحـــرمـــونـــا مـــن نصف 
الـــراتـــب الـــــذي نــتــقــاضــاه كـــل ستة 
أشــهــر، هـــذه المـــرة لــم نــتــقــاضَ هــذا 
(النصف راتــب)؛ صــادروه لصالح 
مظاهر الزينة الاحتفالية، واكتفوا 
بــتــوزيــع حــلــوى رديــئــة علينا من 
الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
المــــــروحــــــيــــــات الـــــتـــــي حـــلـــقـــت فــــوق 
العاصمة صنعاء الأربعاء وألقت 
بعض الحلويات بمناسبة ذكرى 

الانقلاب.
ونشر موظف حكومي صورة 
لـــكـــيـــس مـــــن الــــحــــلــــوى أســـقـــطـــتـــه 
المــــروحــــيــــة بـــــجـــــواره مــعــلــقــاً عــلــى 
ذلــك بسخرية: «هـــذه الــحــلــوى تم 
نهبها من تاجر مسكين ليلقيها 
عــلــيــنــا الـــحـــوثـــيـــون مــــن الـــســـمـــاء 
كأنهم يستعرضون علينا كرمهم، 
فليردوا للناس ما نهبوه منهم، 
لا نـــريـــد حـــلـــوى مـــنـــهـــوبـــة، نــريــد 
رواتــبــنــا، نــريــد وقـــود الــســيــارات، 
نـــريـــد حــقــوقــنــا الـــتـــي يــنــهــبــونــهــا 

يوميا».
لكن ربة منزل منعت أطفالها 

من تناول الحلوى التي أسقطتها 
المــروحــيــة، متخوفة مــن أن يكون 
فيها ما يضر بصحتهم، فهي لا 
تــثــق بــالــحــوثــيــين، ولا تــظــن أنهم 
يــقــدمــون هــدايــا مــجــانــيــة، فلربما 
تكون الحلوى منتهية الصلاحية، 
أو مـــصـــنـــوعـــة مــــن مـــــــواد ســـامـــة، 
إضافة إلى أنها ليست حلالا، لأن 
الــتــجــار على  الميليشيات أجــبــرت 

التبرع بها بالقوة.
يــــســــتــــنــــكــــر أحـــــــــــد الـــــشـــــبـــــاب 
العاملين في تجارة الإلكترونيات 
مــــن إجـــــــــراءات الـــجـــبـــايـــة لــصــالــح 
هــــــذه الاحـــــتـــــفـــــالات، الأمــــــــر الـــــذي 
كلفه مــدخــولــه لأكــثــر مــن أســبــوع: 
«الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت جــــــاء أفــــــراد 
حــوثــيــون لأخــــذ مــســاهــمــة مــالــيــة 
مني للاحتفال بذكرى ٢١ سبتمبر، 
ومطلع هذا الأسبوع جاء آخرون 
لأخــذ مساهمة للاحتفال بالمولد 
النبوي وطلبوا مني تعليق زينة 

خضراء على باب المحل».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف مـــــــتـــــــحـــــــســـــــراً: 
«نصحتني زوجتي بإغلاق المحل 
الــفــتــرة، لأن المبيعات  خـــلال هـــذه 
تـــراجـــعـــت كــثــيــراً بــســبــب تــجــويــع 
الميليشيات للمواطنين، لكني لم 
أستجب لها ولو كنتُ فعلتُ كان 
أفضل، فقد دفعت للحوثيين أكثر 
مما حققت من مبيعات، وأخشى 
أن يعودوا للتأكد من أني اشتريت 

الزينة التي طلبوا مني تعليقها 
على باب المحل».

ويسخر الأهالي من الأزمــات 
المــتــلاحــقــة فـــي المــــــواد الأســاســيــة 
والوقود التي تفتعلها الميليشيات 
بــــين الـــحـــين والآخــــــــر، وذلــــــك بــعــد 
ثــمــانــي ســنــين مــن انــقــلابــهــا بزعم 
مكافحة الفساد، وإجبار الحكومة 
عـــلـــى تــخــفــيــض أســــعــــار الــــوقــــود 

والمواد الأساسية.
ونــــــبــــــه بــــــاحــــــث اقـــــتـــــصـــــادي 
مــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أن 
الميليشيات لجأت هــذا العام إلى 

إيــرادات  أساليب جديدة لتحقيق 
إضافية للجبايات والإتاوات، ومن 
ذلك إلزام المحلات التجارية وحتى 
المواطنين وملاك السيارات بشراء 
الــخــضــراء بمبالغ كبيرة،  الــزيــنــة 
بــعــد أن كلفت تــجــاراً تــابــعــين لها 

باستيراد وتصنيع هذه الزينة.
وبحسب الباحث الذي تحدث 
«الــشــرق الأوســــط» مفضلا عدم  لـــ
ذكــر اسمه حفاظا على سلامته؛ 
فـــإن الميليشيات تتعمد قــبــل كل 
مناسبة احتفالية أو موسم جباية 
لــتــمــويــل مــعــاركــهــا وحـــشـــودهـــا، 

افـــتـــعـــال الأزمـــــــات فـــي الــــوقــــود أو 
المـــــــــواد الأســــاســــيــــة والــــغــــذائــــيــــة، 
مـــن أجـــل تــحــصــيــل أكــبــر قـــدر من 
الإيرادات، ومنذ أسبوعين افتعلت 
أزمــــة الـــوقـــود، ورفـــعـــت أســـعـــاره، 

وباعته في السوق السوداء.
ونوه إلى أن التجار يدفعون 
الإتــــــــــاوات لــلــمــيــلــيــشــيــات بــطــرق 
مــــخــــتــــلــــفــــة؛ فـــــهـــــم يــــــســــــتــــــوردون 
بــــضــــائــــعــــهــــم مــــــــن الـــــــــخـــــــــارج أو 
يـــســـتـــقـــدمـــونـــهـــا عــــبــــر المــــنــــاطــــق 
المـــــحـــــررة، وبـــعـــد أن اســتــحــدثــت 
الميليشيات جــمــارك على مداخل 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا؛ 
أصـــبـــحـــت الـــبـــضـــائـــع تـــصـــل هـــذه 
المناطق مجمركة مــرتــين؛ الأولــى 
في الموانئ المحررة، والثانية لدى 
جمرك الميليشيات غير القانوني.

وتــنــفــذ المــيــلــيــشــيــات مــنــذ ما 
يقارب الشهر عروضاً «عسكرية» 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا بــمــنــاســبــة ذكــــرى 
انــقــلابــهــا عــلــى السلطة الشرعية 
والتوافق الوطني، إلا أن مراقبين 
وســـــيـــــاســـــيـــــين يـــــــــــرون فـــــــي هـــــذه 
الاحــتــفــالات والــعــروض استفزازاً 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع 
الـــــــدولـــــــي الـــــــــذي يـــــرعـــــى الـــهـــدنـــة 
الإنــســانــيــة الـــســـاريـــة مــنــذ مطلع 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وأنــهــا 

تعد خرقا واضحا للهدنة.
ويــــرى الــنــاشــط الاجــتــمــاعــي 
الــعــزيــز حــيــدر أن الحوثيين  عبد 
يـــــــخـــــــوضـــــــون مـــــــــن خــــــــــــلال هــــــذه 
الاحتفالات والعروض العسكرية 
حربا موازية لحربهم العسكرية 
ضـــــد المـــجـــتـــمـــع الــــيــــمــــنــــي، وهــــي 
حرب نفسية كما يقول؛ لتكريس 
وجـــــودهـــــم وهــيــمــنــتــهــم وفــــرض 
حــــضــــورهــــم ذهــــنــــيــــا؛ بـــمـــا يــــزرع 
الــيــأس فــي نــفــوس الــيــمــنــيــين من 
إمكانية إنهاء الانقلاب وتبعاته.

ويــــحــــذر حــــيــــدر فــــي حــديــثــه 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» مـــــــن أن  لــــــــ
تــــتــــســــاهــــل أو  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لا 

تتسامح مع السخرية من مظاهر 
احــتــفــالاتــهــا وخـــطـــابـــهـــا، فــخــلال 
الأيام الماضية اعتدت على أطفال 
حاولوا طمس شعاراتها في حي 
صــنــعــاء الــقــديــمــة، وهــــددت رجــلا 
طلب من أفرادها عدم صبغ باب 
منزل بالطلاء الأخضر وأجبرته 

على طلائه بيده.
ووصـــــــــــــــف وزيـــــــــــــــر الإعــــــــــــلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريـــانـــي يـــوم ٢١ 
سبتمبر ٢٠١٤ الذي اجتاحت فيه 
الــعــاصــمــة  الـــحـــوثـــي   ميليشيات 
 صنعاء بأكبر انتكاسة في تاريخ 
الـــتـــحـــالـــف  دور  مـــثـــمـــنـــاً   اليمن، 
بــقــيــادة  السعودية  في  الــعــربــي 
الحيلولة دون تحويل اليمن إلى 
ولايــــة إيـــرانـــيـــة، وإحـــــلال الــثــقــافــة 
الإيرانية الفارسية محل الهوية 
الــــوطــــنــــيــــة والــــثــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة 

الأصيلة.
ـــــــوزيـــــــر الإريــــــانــــــي  وكـــــتـــــب ال
سلسلة تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» 
حول ما أنتجه الانقلاب الحوثي 
مــن حــرب وأزمـــات ومـــآسٍ وتشظٍ 
وانقسام، وزرع الفوضى في كل 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه، ومــمــارســتــه 
أســوأ انتهاكات لحقوق الإنسان 
كــمــاً ونـــوعـــاً، واســتــهــدافــه تدمير 
حــيــاة الأطـــفـــال وتــجــنــيــد عــشــرات 
الآلاف منهم، وزرع ملايين الألغام، 

ومحاولة إذلال المجتمع اليمني.

عنصر حوثي يقوم بجمع الأموال التي أجبر السكان على دفعها لتمويل احتفالات الميليشيات (تويتر)

إشادة مغربية بدور القيادة السعودية
 في الإفراج عن سعدون

الرباط: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد مــــــســــــؤول حـــكـــومـــي 
مــــغــــربــــي بــــــــــارز بـــــــالـــــــدور المـــهـــم 
الـــذي قــامــت بــه المــمــلــكــة العربية 
الــــســــعــــوديــــة وقــــيــــادتــــهــــا لــجــهــة 
الإفــــــــــــراج عـــــن الـــــشـــــاب المـــغـــربـــي 
إبراهيم ســعــدون (٢١ عــامــاً) من 

الأسر في روسيا.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــلاقــــات مــع 
البرلمان، الناطق الرسمي باسم 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة مــصــطــفــى 
بــــيــــتــــاس، فـــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الشرق الأوسط»: «نحن سعداء  لـ
الــشــاب المغربي سعدون  بــعــودة 
إلــى أرض الــوطــن، والــذي تحقق 
الــدبــلــومــاســيــة النشيطة  بفضل 

الـــــتـــــي يـــــقـــــودهـــــا المـــــلـــــك مــحــمــد 
الـــــســـــادس، كـــمـــا نــشــيــد بـــالـــدور 
المــمــلــكــة العربية  المــهــم لــوســاطــة 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة وقــيــادتــهــا 

الحكيمة».
ولعب ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان دوراً 
حــــاســــمــــاً فــــــي عـــمـــلـــيـــة الإفــــــــــراج 
الــــــتــــــي شــــمــــلــــت إطـــــــــــلاق ســـــــراح 
عــــشــــرة أســـــــرى لــــــدى الــســلــطــات 
الانفصالية الموالية لروسيا في 
إقليم دونيتسك، ضمنهم الشاب 

سعدون.
تـــوجـــه  يــــذكــــر أن ســـــعـــــدون 
لـــــلـــــدراســـــة فـــــي جــــامــــعــــة لـــعـــلـــوم 
الفضاء في كييف عام ٢٠١٧ لكنه 
التحق بالجيش الأوكــرانــي قبل 

بداية الحرب في البلاد. واعتقلت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة ســـعـــدون في 
مــاريــوبــول فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، وحُـــكـــم عــلــيــه بـــالإعـــدام 
مـــن طــــرف جــمــهــوريــة دونــيــســك 
الشعبية غير المعترف بها، وذلك 
بتهمة «القيام بنشاط مرتزقة». 
وتــم اعتقال ســعــدون إلــى جانب 
بعض البريطانيين والأميركيين 
وجــنــســيــات أخــــرى، بــلــغ عــددهــم 
١٠ أشخاص، وذلــك بعد قتالهم 
إلـــى جــانــب الـــقـــوات الأوكــرانــيــة. 
وكــان بيان من وزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة قـــد أكــــد فـــي حينها 
أن السلطات السعودية المعنية 
تــســلــمــت الأســــــرى ونــقــلــتــهــم من 

روسيا إلى المملكة.

الوزير مصطفى بيتاس (ماب)والدة سعدون تستقبله عند وصوله إلى الدار البيضاء في ٢٤ سبتمبر (أ.ف.ب)
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حرب غير معلنة في البصرة
بين «الصدر» و«العصائب» 

اســتــعــرض المــئــات مــن عناصر 
الــســلام» التابعة  ميليشيا «ســرايــا 
لـــزعـــيـــم «الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري»، لــيــل 
الـــشـــوارع الرئيسية  فــي  الــخــمــيــس، 
الــبــصــرة، وســـط معلومات  بمدينة 
متناقضة عن هدف التحرك المفاجئ 
ــات فـــقـــط مــن  ــاعــ الــــــذي جـــــاء قـــبـــل ســ
ــاج شـــعـــبـــي الـــيـــوم  ــتــــجــ ــــلاق احــ ــطـ ــ انـ

السبت في بغداد ومدن أخرى.
ــقــــاطــــع مــــصــــورة،  ــرت مــ وأظــــــهــــ
تـــــداولـــــهـــــا نـــــاشـــــطـــــون فــــــي مــــواقــــع 
الــــــتــــــواصــــــل، المــــــئــــــات مــــــن عـــنـــاصـــر 
«الـــســـرايـــا» يــســتــعــرضــون بأسلحة 
خفيفة ومتوسطة، ويتجولون في 
شوارع البصرة بعجلات نوع «بيك 
آب». وشل الاستعراض حركة المرور 
الــشــوارع، حتى وقت  الطبيعية فــي 
مــتــأخــر مـــن لــيــل الــخــمــيــس، قــبــل أن 
الــســرايــا «تــلــقــائــيــاً»، وفــق  تنسحب 
«الـــشـــرق  ـــ ــدر مــحــلــي لـ ــر مـــصـ ــ ــا ذكـ مــ

الأوسط».
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر مــــــن «ســـــرايـــــا 
السلام»، وقيادي محلي في «التيار 
الصدري»، بأن «الاستعراض مجرد 
مــمــارســة أمـــنـــيـــة». لــكــنــهــمــا تــحــدثــا 
عــن معلومات تفيد بــأن «ميليشيا 
مسلحة تنوي القيام بأعمال عنف 
انــدلاع تظاهرة  في البصرة، عشية 
الــذكــرى السنوية لحراك  بمناسبة 
تــشــريــن»، وأن اســتــعــراض الــســرايــا 

كان «رسالة تحذير لها».
وحــــســــب نــــاشــــط فـــيـــمـــا يــعــرف 
ــيـــة الاحــــــتــــــجــــــاج»، فــــإن  ــقـ ــيـ ــنـــسـ «تـ ـــ بـ
«الناشطين تلقوا تهديدات بالقتل 
لمـــنـــعـــهـــم مـــــن تــــحــــريــــض الـــجـــمـــهـــور 
الــخــروج فــي مظاهرة السبت،  على 
الــقــوات الأمنية  فــي وقــت تتحاشى 
الرسمية أنشطة المجاميع المسلحة 

في المدينة.
ويــشــيــر نـــاشـــطـــون، ومـــصـــادر 
ــم إلـــى  ــ ــالاسـ ــ مـــيـــدانـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بـ
ميليشيا «عصائب أهــل الحق» في 

البصرة، بأنها تلاحق ناشطين في 
الحراك المدني وقيادات في التيار.

وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر مـــــــيـــــــدانـــــــي، 
إن مـــســـلـــحـــين مــــــن «الــــعــــصــــائــــب» 
اســـــتـــــعـــــرضـــــوا بـــأســـلـــحـــتـــهـــم قــــرب 
الـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــبـــصـــرة، 
مــا دفـــع «الــســرايــا» إلـــى الـــرد بالمثل 

«وأكثر».
ـــادات فــــي «ســـرايـــا  ــيـ وحـــســـب قــ
الـــــــــســـــــــلام»، فـــــــــإن المــــــمــــــارســــــة تـــمـــت 
ــوات الأمـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــع ال ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
لحماية المدينة من «فتنة خارجية»، 

على حد وصف مسؤول صدري.
ــنــــاوشــــات بــين  ــم تـــتـــوقـــف المــ ــ ولـ
«السرايا» و«العصائب» منذ نهاية 
أغسطس (آب) الماضي، حين اقتحم 
أنصار «التيار» المنطقة الخضراء، 
ــار حـــرب غــيــر معلنة شهدت  فــي إطـ

موجة اغتيالات متبادلة.
وخلال تلك المواجهات، حرصت 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة عــلــى الــتــأكــيــد أن 
«الوضع تحت السيطرة». لكن أربعة 
ضباط وعناصر أمن تحدثت معهم 
«الشرق الأوسط» أكدوا أن السلطات 
ـــن على  ــن فــــرض الأمــ ـــن تــتــمــكــن مـ «لـ

طرفي النزاع في المدينة».
يــــــقــــــول ضــــــابــــــط عــــــــراقــــــــي، إن 
الفعالية الأمنية في البصرة، خلال 
المــواجــهــات بــين الــطــرفــين، لــم تتعد 
«محاولات التوسط والتهدئة، التي 
إن حصلت تنتشر دوريــات الجيش 

والشرطة لإظهار قوة الدولة».
وخلال سنوات، كان العداء بين 
الصدريين و«العصائب» في البصرة 
الــرمــاد». وعلى  يشبه «جمرة تحت 
الــرغــم مــن أن التنافس المحلي على 
النفوذ في المدينة كان سبباً لإذكاء 
المواجهات، لكن الأزمة السياسية في 

بغداد وجدت انعكاسها هناك.
ــال نــاشــطــون مـــن الــبــصــرة،  ــ وقـ
غادروها قبل أيام، إن «أجواء المدينة 
جــاهــزة تــمــامــاً لــلانــفــجــار (…) وقــد 
نــكــون نــحــن (المـــدنـــيـــون) كــبــش فــداء 

في هذا النزاع».

بغداد - البصرة: «الشرق الأوسط»

حملة تفتيش عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنازل المحيطة بالمنطقة الخضراء

العراق: إجراءات صارمة تسبق الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر
هـــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــام، تــــقــــاســــمــــت 
الــعــواصــف الــتــرابــيــة والمــظــاهــرات 
الــحــزبــيــة والــجــمــاهــيــريــة مــعــانــاة 
ــي. فــعــلــى مـــدى  ــراقــ ــعــ ــن الــ ــ ــواطـ ــ المـ
الأشهر الماضية، ووسط استمرار 
الــســيــاســيــة المتمثلة  الــقــوى  أزمـــة 
بعدم قدرتها على تشكيل حكومة 
جـــديـــدة، غــالــبــاً مــا كـــان يستيقظ 
المـــواطـــن الــعــراقــي صــبــاحــاً ليجد 
إما الغبار يجلل كل نوافذ منزله 
وزجاج سيارته، أو إقفال الشوارع 
بــســبــب المـــظـــاهـــرات الـــتـــي قــــرر أن 
ــدري» أو  ــ ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ يــطــلــقــهــا «الـ
«الإطـــار التنسيقي»، أو أن قوات 
أمنية على بــاب منزله بحثاً عن 
أسلحة متفلتة مثلما حصل أمس 
الجمعة تحسباً لمظاهرات اليوم 

السبت.
فــفــي أحـــــدث تــحــديــث بــشــأن 
المــظــاهــرات والمــظــاهــرات  مسلسل 
المضادة، ومع تلاشي العواصف 
الـــتـــرابـــيـــة نــســبــيــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــــــــيــــــــرة، فـــــوجـــــئ المـــــواطـــــنـــــون 
العراقيون الذين تقع منازلهم في 
محيط المنطقة الخضراء، والتي 
هي الهدف الدائم لكل المتظاهرين 
ومن كل الجهات، بحملة تفتيش 
عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
في منازلهم تحسباً لإطلاقها على 
الــخــضــراء مثلما حصل  المــنــطــقــة 
قبل ثلاثة أيام عندما عقد البرلمان 
انــتــخــاب رئيسه  جلسته لإعــــادة 

وانتخاب النائب الأول.
وكـــانـــت مــظــاهــرات مجهولة 
الأب انــطــلــقــت بــالــتــزامــن مــع عقد 
ــعــــد تــعــطــيــل  ــان بــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــلـــسـ جـ
لأكثر من شهرين، محاولة عبور 
جسر الجمهورية المغلق تمهيداً 
الــخــضــراء. لكن  لاقــتــحــام المنطقة 
ــدادات غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة  الاســــــتــــــعــــ
الــتــي اتــخــذتــهــا الأجـــهـــزة الأمنية 
حــالــت دون ذلــــك. وبــعــد أن عجز 

المتظاهرون عن عبور الجسر، فإن 
قذائف الهاون والصواريخ أمطرت 
مــحــيــط الـــبـــرلمـــان بــعــدة إطــلاقــات 
نتج عنها مقتل أحــد المنتسبين 
وســــــــقــــــــوط عــــــــشــــــــرات الــــجــــرحــــى 
ــيــــارات،  وتـــحـــطـــيـــم عـــــدد مــــن الــــســ
لأن مــعــظــم الـــقـــذائـــف ســقــطــت في 
مــرآب البرلمان. وهــو ما يعني أن 
الجهة التي تقف وراء ذلك تهدف 
إلــى إيصال رسائل سياسية عن 
طريق اللعب بالنار قبل أن تطور 

أهدافها إلى مواجهة مفتوحة.
وفــي وقــت استكمل البرلمان 
كلا الفقرتين اللتين عقد جلسته 
مــن أجلهما، أعلن رئيسه محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي رفـــــع الـــجـــلـــســـة إلـــى 
إشــعــار آخـــر. وهــو مــا يعني فتح 
الباب أمام الحلول الدبلوماسية 
ــــين «الـــتـــيـــار  ــة الـــخـــانـــقـــة بـ ــ ــــلأزمـ لـ

الصدري» بزعامة مقتدى الصدر 
وقوى «الإطار التنسيقي».

ــلــــبــــوســــي  ولـــــــــم يــــكــــتــــف الــــحــ
بذلك بل أطلق ما أسماه «وثيقة 
بـــغـــداد»، وهـــي مــشــروع سياسي 
يهدف إلى إجراء حوارات بين كل 
الأطراف من أجل استمالة «التيار 
الصدري» الرافض للعودة نتيجة 
التفاهم  إصــرار زعيمه على عــدم 

مع خصومه في البيت الشيعي.
ــيـــت  وفـــــــي هـــــــذا الـــــــوقـــــــت، أحـ
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا من 
جديد الجدل الخاص في إمكانية 
عـــــــودة نـــــــواب الـــكـــتـــلـــة الـــصـــدريـــة 
المــنــســحــبــين مــــن الـــبـــرلمـــان بـــقـــرار 
ــدر، وعـــددهـــم  مــــن زعــيــمــهــم الــــصــ
القائمة الأكبر  ٧٣ نائباً يشكلون 
ــاديـــة»  «الاتـــحـ ـــ داخـــــل الـــبـــرلمـــان. فـ
ردت دعـــوى الــطــعــن بــعــدم صحة 

اســتــقــالــة الــكــتــلــة الــصــدريــة لعدم 
وجود مصلحة لمن تقدم بالطعن. 
وقد فسر خبراء القانون ما صدر 
عـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا 
نــافــذة فتحتها فــي إمكانية  بأنه 
البت بقرار عودتهم فيما لو تقدم 
الــصــدريــون المنسحبون  الـــنـــواب 
بــاعــتــبــارهــم مـــن أصـــحـــاب الــحــق 

الشخصي.
وفي ظل هذا المأزق السياسي، 
ــيــــوم  ــيــــون الــ ــنــ ــريــ ــتــــشــ ــتـــعـــد الــ يـــسـ
إلــى إطــلاق مظاهرات في  السبت 
العاصمة بــغــداد لإحــيــاء الــذكــرى 
الثالثة لمظاهرات أكتوبر (تشرين 
الــتــي استمرت  الأول) عـــام ٢٠١٩ 
ــالــــة  إقــ إلـــــــى  ــــور وأدت  ــهـ ــ عـــــــدة شـ
حكومة عادل عبد المهدي وتغيير 
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات ومــفــوضــيــة  قـ
الانتخابات والمــجــيء بالحكومة 

الحالية التي يترأسها مصطفى 
الكاظمي.

تـــلـــك الانـــتـــفـــاضـــة  ورغــــــــم أن 
الجماهيرية الكبرى قدمت نحو 
٨٠٠ قتيل وأكثر من ٣٠ ألف جريح، 
فإنها لم تتمكن من تغيير المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد نــتــيــجــة 
حجم القمع الذي جوبهت به من 
قــبــل أطــــراف عــديــدة أطــلــق عليها 
الــثــالــث» دون أن يجري  «الــطــرف 
تحميل جهة معينة مسؤولية ما 

حصل.
ورغــــــــــــــم دعـــــــــــــــــوات قـــــــيـــــــادات 
الانـــتـــفـــاضـــة بــــضــــرورة مــحــاســبــة 
قتلة المتظاهرين، لكن الإشكالية 
الـــتـــي عــاشــتــهــا تــلــك الانــتــفــاضــة 
الــجــمــاهــيــريــة الــتــي رفــعــت شعار 
«نريد وطن» هي عدم وجود قيادة 
واضحة لها، فضلا عن أن الذين 

دخــــلــــوا الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المبكرة أواخر العام الماضي باسم 
«حـــــراك تــشــريــن» اخــتــلــفــوا فيما 
بينهم فــي احتكار التمثيل مــرة، 
وفي طريقة التعبير عن التغيير 

السياسي القادم مرة أخرى.
ففيما يــرى الــنــواب الــفــائــزون 
بــــــاســــــم الــــــــحــــــــراك الــــجــــمــــاهــــيــــري 
الــتــغــيــيــر  لمـــظـــاهـــرات تـــشـــريـــن، أن 
يــتــم بتشكيل مــعــارضــة  يــمــكــن أن 
قوية داخل البرلمان، لا تزال القوى 
التي لم تشارك في الانتخابات ترى 
أن التغيير لا يمكن أن يتم من دون 
إسقاط الطبقة السياسية الحالية.

ــــرؤى  ــــذه الـ ــاً مــــع هـ وانـــســـجـــامـ
ــار، يــســتــعــد الــتــشــريــنــيــون  ــ ــكـ ــ والأفـ
الـــيـــوم الــســبــت إلــــى إحـــيـــاء ذكـــرى 
الانتفاضة لكن على وقع خلافات 
تــبــدو حـــادة فيما بينهم وتتمثل 
في انطلاق المظاهرات في مكانين 

مختلفين من بغداد.
فـــــأولـــــئـــــك الـــــــذيـــــــن يـــــــــــرون أن 
المــظــاهــرات يــجــب أن تقتصر على 
ــادة التذكير  ــ المــنــاســبــة وإعـ إحــيــاء 
بها سوف يطلقون مظاهراتهم في 
ساحة التحرير في جانب الرصافة 
ــداد حـــيـــث يـــفـــصـــلـــهـــم عــن  ــ ــغـ ــ ــن بـ ــ مـ
المنطقة الخضراء جسر الجمهورية 

المغلق منذ أيام.
بينما الذين يريدون الضغط 
عـــلـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وربـــمـــا 
اقتحام المنطقة الخضراء فسوف 
يــطــلــقــون مــظــاهــراتــهــم فـــي ســاحــة 
الــــنــــســــور فـــــي جــــانــــب الـــــكـــــرخ مــن 
العاصمة بغداد بالقرب من الجهة 

الغربية من المنطقة الخضراء.
واتخذت الأجهزة الأمنية من 
جانبها كل الاستعدادات الكفيلة 
ــدم  ــع عــ ــ ــرات مــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ بـــحـــمـــايـــة المــ
ــتـــراب  الــســمــاح لأي مــتــظــاهــر الاقـ
من الخضراء بعد أن وضع المزيد 
مــن الــحــواجــز والأســــلاك الشائكة 
والـــصـــبـــات الــكــونــكــريــتــيــة ونــشــر 

قوات مكافحة الشغب.

عمال بلدية بغداد ينظفون أمس جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد صدامات أول من أمس (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكراد إيرانيون هجروا بلدهم فلاحقهم القصف إلى كردستان العراق
حـــيـــنـــمـــا بــــــــدأ الــــقــــصــــف فــي 
إقليم كردستان العراق، استقلت 
ــة ريـــــــزان حـــســـن ســـيـــارة  ــمـــرضـ المـ
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ إســــــــعــــــــاف وهــــــــرعــــــــت لمـ
الجرحى فــي كويسنجق، لكنها 
لم تكن تعلم أن خطيبها، المقاتل 
فـــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــكــرديــة 

الإيرانية، كان بين القتلى.
ــعــــرض الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي  تــ
إقــلــيــم كــردســتــان المــتــمــتــع بحكم 
ذاتــــي فــي شــمــال الـــعـــراق لقصف 
شـــديـــد بــأكــثــر مـــن ٧٠ صـــاروخـــاً 
ولــضــربــات بــطــائــرات بــلا طــيــار، 
تــبــنــتــهــا طـــــهـــــران، واســـتـــهـــدفـــت 
تنظيمات مسلحة كردية إيرانية، 
لكنها طالت أيضاً مناطق مدنية 

لا سيما مدرسة.
قتل على الأقـــل ١٤ شخصاً، 
ــــي هـــذا  ــل، فـ ــ ــامـ ــ بـــيـــنـــهـــم امـــــــــرأة حـ
ــقــــصــــف وأصـــــيـــــب ٥٠ آخـــــــرون  الــ
بــجــروح «معظمهم مــن المدنيين 
وبينهم أطفال دون سن العاشرة»، 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 

ــن جـــهـــاز مــكــافــحــة  الـــفـــرنـــســـيـــة عــ
الإرهاب في الإقليم.

تـــــــروي ريـــــــــزان الـــبـــالـــغـــة مــن 
الــعــمــر ٢٢ عــامــاً وتــعــمــل ممرضة 
فــي مستشفى فــي حــي للاجئين 
الإيرانيين في كويسنجق: «عندما 
سمعنا القصف، ذهبنا بسيارات 
الإســعــاف إلــى المــواقــع المستهدفة 
من أجــل مساعدة الــنــاس... قمنا 
بنقل بعض النساء والأطفال إلى 
أماكن بعيدة عن القصف من أجل 

سلامتهم».
أدركــــــت ريــــــزان أن خطيبها 
ــان لــــدى  ــ ــكــ ــ ــي المــ ــ ــد، كـــــــان فــ ــمــ ــحــ مــ
وقوع الضربات، وهو مقاتل في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

الإيراني.
ــم  ــــه ولـ ــلــــت بـ ــول: «اتــــصــ وتـــــقـــ
يجب، ثم عاودت الاتصال به مرة 
ثانية. أجابني شخص وقــال لي 
إنه يقود السيارة، لكنني شعرت 

بأنه يكذب».
فـــي مـــنـــزل أهـــلـــهـــا، تستقبل 
ــتـــي اتـــشـــحـــت بـــالـــســـواد  ــزان الـ ــ ــ ريـ
الأصدقاء والأقــربــاء من المعزين. 

إلى جانبها جلست والدتها التي 
ــم تــتــمــكــن مـــن حــبــس دمــوعــهــا.  لـ
تقول: «كنا على وشك الحصول 

على منزل في المخيم».
يــعــرض والـــدهـــا صـــور حفل 
الخطوبة على هاتفه: ريــزان إلى 
ــانـــب مـــحـــمـــد، تــغــطــي شــعــرهــا  جـ
بـــوشـــاح وردي، مــبــتــســمــة، وهــو 
بــثــيــاب كــرديــة تقليدية رمــاديــة. 
في صورة أخرى، يظهران بثياب 
عسكرية ومحمد يحمل رشاشاً 

على كتفه.
تــوجــد فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــزاب وتنظيمات  الــعــراق مــقــار أحـ
معارضة كردية إيرانية يسارية 
خــاضــت تاريخياً تــمــرداً مسلحاً 
ضـــد الــنــظــام فـــي إيــــــران، غــيــر أن 
أنشطتها العسكرية تراجعت في 
السنوات الأخيرة؛ إذ يسعى إقليم 
إلــى تجنب أي  الــعــراق  كردستان 
خــلافــات دبلوماسية مــع الجارة 

النافذة إيران.
ــن هـــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات لا  ــكــ لــ
تـــــزال تــنــتــقــد بـــشـــدة الـــوضـــع في 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ إيــــــــران عـ

الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع 
فيديو للتظاهرات التي تشهدها 
ــاة الــشــابــة  ــ إيـــــران حــالــيــاً مــنــذ وفـ
مهسا أميني منتصف سبتمبر 
(أيــــلــــول) بــعــد تــوقــيــفــهــا مـــن قبل 

شرطة الأخلاق.
يمسح قــادر بابيري دموعه 
ــلـــى أريــــكــــة خـــلال  ــو يـــتـــكـــئ عـ ــ وهــ
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي عــــــــــزاء صـــديـــقـــه 
عــثــمــان المــقــاتــل مثله فــي الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
ــرانـــي. أقــيــم الـــعـــزاء فــي منزل  الإيـ
أحـــــــد رفـــــاقـــــه فـــــي وســـــــط مـــديـــنـــة 

كويسنجق.
حينما قصفت طــهــران، كان 
بابيري في بيته القريب من مقر 
الحزب. لم يصب الرجل بأذى لكن 

بيته تعرض لأضرار.
ــل الــســبــعــيــنــي  ــ ــرجـ ــ ــروي الـ ــ ــ يــ
ذو الـــشـــارب الأبـــيـــض: «كــنــت في 
البيت، وسمعت صوتاً قوياً. قلت 
لأولادي حينها: ضربونا ضربة 
ثـــانـــيـــة. الـــضـــربـــة الــثــانــيــة كــانــت 

قريبة من بيتي».
تـــــضـــــرر الــــبــــيــــت وانــــــهــــــارت 

نــوافــذه وأبــوابــه وكــذلــك الأجهزة 
الكهربائية بعد إصابته بصاروخ 

كما يقول الرجل.
واتــهــم مــســؤول فــي الــحــرس 
الــــــــــثــــــــــوري الإيـــــــــــرانـــــــــــي مــــــؤخــــــراً 
التنظيمات المعارضة المــوجــودة 
في إقليم كردستان بأنها مسؤولة 

عن «أعمال الشغب» في إيران.
وقـــــــــــــال الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري 
ــلـــك  تـ المــــــــاضــــــــي إن  ــــــوع  الأســــــــــبــــ
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات عـــــبـــــرت الـــــحـــــدود 
«فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة» للقيام 

بهجمات.
في عــام ٢٠١٨ كذلك، قتل ١٥ 
شــخــصــاً بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة 
إيــرانــيــة اســتــهــدفــت مــقــر الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 

الإيراني في كويسنجق.
ـــران  ــفــــوري إيــ هـــجـــر كـــامـــل غــ
ــراق قــبــل ١٨  ــعــ ــتـــان الــ إلــــى كـــردسـ
ــل فــي  ــاتـ ــقـ ــذا المـ ــ ــول هـ ــقــ ــاً. ويــ ــامــ عــ
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيـــرانـــي: «نــحــن كــشــعــب، ليست 
ــران. الــقــراءة  لدينا حــقــوق فــي إيــ

والكتابة بلغتنا ممنوعة».

ولا يخفي الرجل الذي جلس 
عــلــى الأرض وســـلاحـــه بــجــانــبــه، 

تأييده للتظاهرات في إيران.
ويـــقـــول غـــفـــوري الـــبـــالـــغ من 
العمر ٤٣ عاماً: «أتمنى أن تستمر 
الــتــظــاهــرات. اســتــمــرارهــا ضمان 
لسقوطهم»، في إشارة إلى النظام 
إيـــران، مضيفاً: «انتهى زمن  فــي 

الخوف».
طال القصف في كويسنجق، 
الـــتـــي تــســمــى كـــذلـــك كـــويـــة وتــقــع 
ــة لــتــلامــيــذ  ــل، مــــدرســ ــيــ ــــرق أربــ شـ
من اللاجئين الإيرانيين، بحسب 
المــتــحــدة للطفولة  ــم  مــنــظــمــة الأمــ

(يونيسيف).
ــــي بـــيـــان  ــنـــظـــمـــة فـ ــــت المـ ــالـ ــ وقـ
ليل الأربــعــاء: «جــرح طفلان على 
الأقل وقتلت امرأة حامل، بحسب 

المعلومات الأولية».
المــرأة الحامل فارقت الحياة 
في المستشفى إثر نزيف داخلي، 
بحسب القناة الكردية «رووداو». 
كما فارق رضيعها الحياة بعدما 
ــيــــس، وفــــق  ــمــ ــل الــــخــ ــيــ ولــــــدتــــــه، لــ

السلطات المحلية.

أربيل: «الشرق الأوسط»

ريزان تعرض صورة لها مع خطيبها الذي قتل بالقصف الإيراني (أ.ف.ب)

«قوى الثورة» دعوة إلى التخلي عن التخوين المتبادل لـ

الطرق الصوفية السودانية تلقي بثقلها في الأزمة السياسية

ــة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــة صـ ــ ــقـــ ــريـــــ ألــــــــقــــــــت طـــــ
سودانية مشهورة بثقلها الديني 
والسياسي إلى جانب من أطلقت 
عـــلـــيـــهـــم «قــــــــوى الـــــــثـــــــورة». ومــــن 
أجــل ذلــك، نظمت مــبــادرة الزعيم 
«الـــشـــيـــخ  المـــتـــصـــوف المـــشـــهـــور بــــ
ــلـــي» بــمــنــطــقــة «كــــدبــــاس»  ــعـ الـــجـ
شــمــال الــبــلاد، والــتــي تــهــدف إلى 
ــة المـــدنـــيـــة مــن  تـــوحـــيـــد المــــعــــارضــ
ــقـــلاب ٢٥ أكــتــوبــر  أجـــل إنـــهـــاء «انـ
(تــشــريــن الأول)» وإقـــامـــة سلطة 
مدنية ديمقراطية تــخــرج البلاد 
مـــن أزمـــتـــهـــا الــشــامــلــة المــســتــمــرة 
منذ قرابة العام. وفي الخرطوم، 
دعـــت لــجــان مــقــاومــة إلـــى توحيد 
المعارضة والتخلي عن «تخوين» 

قوى الثورة لبعضها البعض.
وتــقــع منطقة «كــدبــاس» إلى 
الـــغـــرب مـــن مــديــنــة بـــربـــر، وتبعد 
عــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم نــحــو 
٤٠٠ كــيــلــومــتــر. وهــــي مــشــهــورة 
ـــاس» (تــحــفــيــظ  ــدبــ ــ ــــلاوى كـ «خــ ـــ ــ بــ
الــــــقــــــرآن) الــــتــــي تـــعـــد مـــــن مـــراكـــز 
«الــطــريــقــة الــصــوفــيــة الـــقـــادريـــة» 
ــة  ــعــ ــاء واســ ــ ــحــ ــ ــي أنــ ــ ــرة فــ ــشــ ــتــ ــنــ المــ
مـــن الــــبــــلاد، وتــمــلــك ثـــقـــلاً ديــنــيــاً 
وســيــاســيــاً لافـــتـــاً مــنــذ منتصف 
القرن التاسع عشر. ويجلس على 
السجادة وصاحب الدعوة حالياً 
الشيخ محمد الحاج حمد القادري 

«الشيخ الجعلي». المشهور بـ
ــرق الـــصـــوفـــيـــة  ــ ــطـ ــ وتـــلـــعـــب الـ
أدواراً سياسية كبيرة في تاريخ 
السودان السياسي، والــذي ظلت 
تــتــقــاســمــه طــائــفــة الأنــــصــــار عبر 
«حـــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي» وطــائــفــة 
الختمية عبر «الحزب الاتحادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــمـــا الــحــزبــان 
الـــكـــبـــيـــران الــــلــــذان ظــــلا يــحــكــمــان 
انــــتــــخــــابــــات  الـــــــبـــــــلاد عـــــقـــــب أي 

ديمقراطية.
وســــبــــقــــت مـــــــبـــــــادرة الـــشـــيـــخ 
«الــــجــــعــــلــــي» مـــــــبـــــــادرة «الـــشـــيـــخ 
الطيب الجد» من منطقة «أم ضوا 
بـــــان» نــحــو ٣٥ شــــرق الــعــاصــمــة 
الخرطوم، حيث «مسيد ود بدر» 
الشهير لتحفيظ القرآن. بيد أنها 
ــاً لأنـــصـــار  ــتـ شـــهـــدت حــــضــــوراً لافـ
ــــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر  ــظـ ــ نـ
البشير وحزبه «المؤتمر الوطني» 
و«الــحــركــة الإســلامــيــة». وبسبب 
الرفض الشعبي لعودة «الإخوان»، 
فشلت المبادرة واعتبرتها «قوى 
الثورة» و«لجان المقاومة» محاولة 
لإعادة تجميع «الإخوان» للعودة 
للواجهة بثياب جديدة مستغلين 
ثـــورة ديسمبر (كــانــون  شــعــارات 
الأول). وفــي المقابل، فــإن مبادرة 
«الشيخ الجعلي» الحالية يمكن 
اعــتــبــارهــا المـــبـــادرة المــنــاوئــة رغــم 

انطلاق المبادرتين من التصوف.
وقالت سكرتارية المبادرة في 

نشرة صحافية حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منها أمس، 
إن منطقة «كدباس» شهدت اتفاق 
«قوى الثورة» على أهمية الوحدة 
عــبــر «عــمــلــيــة مــســتــمــرة» بــآلــيــات 
مختلفة وعــلــى مــراحــل لتحقيق 
أهـــداف الــثــورة الــتــي أسهمت في 
ثــــــورة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٨ من أجل مناهضة الانقلاب 
وتــوحــيــد الــفــعــل الـــثـــوري الــــلازم. 
لذلك، وافقت عليها كافة الأطراف، 
ــكــــن «لـــــجـــــان المــــــقــــــاومــــــة»، ومــــع  لــ
تأكيدها على استمرار العملية، 
طلبت الرجوع لقواعدها لمزيد من 

التشاور.
ــتـــصـــوف  ووجـــــــــه الــــزعــــيــــم المـ
الشهير «الشيخ محمد بن الشيخ 
ــلـــي» الــشــهــيــر  ــعـ ــد الـــجـ ــمـ ــاج حـ ــ حــ
«الشيخ الجعلي» دعوة إلى كل  بـ
مــن «لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة» 
الــســودانــيــين»  و«تــجــمــع المهنيين 
وتــــحــــالــــف قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير» و«الحزب الجمهوري»، 

لتوحيد «قوى الثورة».
وسارع المدعوون بالسفر إلى 
منطقة «كدباس» الخميس. وفور 
وصــولــهــم، جـــرت مـــــداولات حــول 

توحيد «قوى الثورة».
ــــدف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوحـــيـــد  ــهـ ــ وتـ
ــــلاب ٢٥  ــقــ ــ ــاط انــ ــ ــقــ ــ هـــــــذه إلـــــــى إســ
ــــس الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــأسـ ــ أكـــــتـــــوبـــــر، وتـ
المـــدنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وعــلــمــت 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن عـــــدداً من 
الــقــادة السياسيين وقــادة «لجان 
المــــــقــــــاومــــــة» شـــــــاركـــــــوا فــــــي تــلــك 
ــلـــســـات، ومـــــن بــيــنــهــم عــضــو  الـــجـ
الــســابــق محمد  الــســيــادة  مجلس 
الفكي سليمان، ومستشار رئيس 
الــــــــــوزراء الـــســـابـــق يـــاســـر ســعــيــد 
عرمان، وصديق الصادق المهدي، 
وشريف محمد عثمان، وعدد من 

قادة المعارضة.
ووصفت سكرتارية المبادرة 
الكلمات والمناقشات بأنها كانت 
«شفافة»، حيث أكد الجميع على 
ــدة «قــــوى الـــثـــورة» وتــوســيــع  وحــ
الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة المــقــاومــة 
ــالــــت:  ــكــــري. وقــ ــقــــلاب الــــعــــســ لــــلانــ
«ساد اللقاء أجواء من الإيجابية، 
ــدور الــكــبــيــر  ــ ــالــ ــ وســــــط إشـــــــــادة بــ
لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن الــشــيــخ حــاج 
حمد الجعلي وحفاوة الاستقبال 
من الجميع بكدباس». وتعهدت 
مواصلة العمل مع «قوى الثورة» 
من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس 

السلطة المدنية الديمقراطية.
وفــي الــخــرطــوم، أقــرت ورشــة 
ــان المـــقـــاومـــة»  ــجـ مــشــتــركــة بـــين «لـ
الاتفاق على تعريف «قوى الثورة» 
المــؤتــمــين بــشــعــارات المــقــاومــة «لا 
شــرعــيــة ولا تــفــاوض ولا شــراكــة 

مع الانقلاب».
ــون فـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــق المـ ــ ــ ـــفــ ــ ــ واتـ
الورشة على «وحدة قوى الثورة» 

ــف الــــصــــراع بــين  ودعـــــــوا إلـــــى وقـــ
«لجان المقاومة» و«قــوى الحرية 
والتغيير»، باعتبار أن «الصراع 
ليس بين لجان المقاومة والحرية 
والــتــغــيــيــر، بـــل بـــين قــــوى ثــوريــة 
مــؤمــنــة بـــدولـــة الـــســـلام والــحــريــة 

والعدالة وقوى ظلامية».
ــى وقـــف  ودعــــــا الاجـــتـــمـــاع إلـــ
مــا أطلق عليه «إيــقــاف التخوين 
بين قوى الثورة»، واعتبرته أداة 
«إخوانية» لتفكيك «قوى الثورة».

ــمــــاع اشـــتـــرط  ــتــ ــيـــد أن الاجــ بـ
تــــكــــويــــن حــــكــــومــــة تــــكــــنــــوقــــراط، 
والاســتــفــادة مــن تجربة «الحرية 
والتغيير» السابقة وإعطاء رئيس 
الـــــــــوزراء الـــصـــلاحـــيـــات الــكــامــلــة، 
وإشـــــراك الــشــبــاب فــي الــجــهــازيــن 
التنفيذي والتشريعي بنسب لا 

تقل عن ٦٠ في المائة.
ــدد عــلــى أهــمــيــة تــشــريــع  ــ وشـ
الــدولــة  ــة» لحماية  ــ قــوانــين «رادعـ
ــا يــســعــى  المـــدنـــيـــة، ولمـــحـــاســـبـــة مــ
لتقويضها، مع هيكلة المنظومة 
ــــة وإصـــــــــــــلاح المــــؤســــســــة  ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
العسكرية بتكوين جيش واحــد 
بعقيدة وطنية تحمي الدستور 
والحدود، وإصــلاح أخطاء لجنة 
إزالة التمكين وتطويرها لتتمكن 
مــن اســـتـــرداد أمــــوال الــشــعــب، مع 
استصحاب مشروع دستور نقابة 
المحاميين، مع التحفظ على طول 

الفترة الانتقالية.

الخرطوم: أحمد يونس

بيرتس: السودان يحتاج 
حكومة مدنية ذات مصداقية

أكـــــد المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة في السودان، 
الــوضــع العام  فولكر بيرتس، «أن 
ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي الـــــتـــــدهـــــور مـــــا لــم 
ــل ســيــاســي  ــى حــ ــ ــل إلـ ــتـــوصـ يـــتـــم الـ
لاستعادة حكومة سودانية بقيادة 
مدنية، ذات مصداقية وقادرة على 
الاضطلاع بجميع وظائفها»، ورأى 
«بوادر الأمل في التوصل إلى حل» 
بدليل «نقاط التقارب المتعددة» بين  

المبادرات الوطنية.
واعتبر بيرتس، في مقال وزعه 
على وســائــل إعـــلام أمـــس، أن على 
السودان «مواجهة  قضايا رئيسية 
تــــتــــجــــاوز الـــــجـــــدل الــــحــــالــــي حــــول 
الترتيبات الدستورية الانتقالية، 
وبعض هذه القضايا موجودة منذ 
استقلال البلاد في عام ١٩٥٦ وكانت 
أسبابًا جذرية لعدم الاستقرار في 
ــال: «كــثــيــر مــن هــذه  الـــســـودان». وقــ
ــوارد  ــ الأســـئـــلـــة يــتــعــلــق بــتــقــاســم المـ
والـــثـــروات، بما فــي ذلــك الأراضـــي. 
لـــكـــن كـــثـــيـــرا مــنــهــا أيــــضًــــا يــتــعــلــق 
بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم 
والمــــواطــــنــــين  والمــجــتــمــعــات، وهــو 
ــــذي لا يــقــتــصــر فــقــط على  ــر الـ ــ الأمـ
دارفــــور والــشــرق وكــردفــان والنيل 
الأزرق. وهناك أسئلة أخرى قصيرة 
المدى تتعلق بهيكل وطبيعة الدولة 
التي يريدها السودانيون، والمسار 

الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك».
ــــاف: «يــتــطــلــب هـــذا المــســار  أضـ
ا واضحًا على مهام 

ً
الانتقالي اتفاق

المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا 
للأدوار والمسؤوليات بين مختلف 
الجهات الفاعلة. كما يتطلب خطة 
واضــحــة لتضميد جـــراح المــاضــي. 
المساءلة والــعــدالــة الانتقالية هما 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ مـــفـــتـــاح مــســتــقــبــل الاســ
السودان. إن الحاجة إلى المساواة 
بمعناها الأوســع، ورفــض أي نوع 
مــن التمييز بــين الــســودانــيــين، هو 

أمر جوهري».
ورحـــــب «بـــالـــتـــزامـــات الــفــريــق 
ــبـــرهـــان  الـ الـــفـــتـــاح  ــبـــد  ــــن عـ أول ركــ
والــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو 
المــتــكــررة بــشــأن انــســحــاب الجيش 
من السياسة. يحتاج السودان إلى 

جيش قوي وموحد ومهني». 
ــال: «ســنــواصــل الــعــمــل مع  ــ وقـ
شركائنا في الآلية الثلاثية وبقية 
ــي لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
اتــفــاق ســيــاســي مــقــبــول للأغلبية. 
سيهدف الاتفاق إلى تحقيق أوسع 
توافق ممكن في الآراء بين المعنيين 
الــســودانــيــين. يشجعنا أن نــرى أن 
ـــا 

ً
ــدت طـــرق ــ ــقــــوى المـــدنـــيـــة قــــد وجــ الــ

لتلتف حــول وثائق مشتركة، وأن 
تجمعًا أوسع يتحد حول مشروع 
ــتـــوري. لا تــحــتــاج الآلــيــة  ــار دسـ إطــ
الثلاثية إلى التوسط بين المدنيين. 
لكنها مستعدة تمامًا للعب الدور 

ا كثير من القادة 
ّ
الــذي يتوقعه من

المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وهـــو دور 
ــن أجـــل  الــــوســــاطــــة أو الــتــيــســيــر مــ
ــفــــاق نـــهـــائـــي بــين  الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
المــؤســســة العسكرية وأوســـع كتلة 

ممكنة من المدنيين».
ــه بـــالـــتـــوصـــل إلـــى  ــلـ ــدى أمـ ــ ــ وأبـ
«حل سياسي يسمح لنا باستعادة 
الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى 
الــســودان وحشد المزيد من المــوارد 
من أجــل تحقيق هــذا الــغــرض. لقد 
أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا الآن 
مقارنة بــأي وقــت مضى. وأي حل 
ــا 

ً
قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق لـــن يـــكـــون مــمــكــن

الــســودانــيــين  كــــان صــنــيــعــة  إلا إذا 
وملكهم، وعليهم العثور عليه معًا. 
إن أي إجراء أحادي الجانب من قبل 
أي جــهــة ســيــتــم اعـــتـــبـــاره مــخــالــفًــا 
الــســودانــيــين في  لتطلعات جميع 
إلــى المسار الانتقالي نحو  العودة 

الديمقراطية».
ودعـــــــــــــــا المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمــــــمــــــي 
الــســودانــيــين إلـــى «الاســـتـــفـــادة من 
الفرصة التاريخية العظيمة التي 
ثــــــورة ديــســمــبــر ٢٠١٨،  أتـــاحـــتـــهـــا 
والــــــتــــــي تـــمـــكـــنـــت مــــــن جــــلــــب ثــقــل 
مجموعات قاعدية واسعة للتأثير 
على النخب السياسية. يمكننا في 
الأمم المتحدة تقديم الخبرة الفنية 
ــرى  ــ ــم الأخــ ــ ــدعـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــيـــع أشـ ــمـ وجـ
للمقترحات حــول كيفية معالجة 

هذه الأسئلة».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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ما دلالة تدريب «المصريات بالخارج» ضمن ملف «تمكين» المرأة؟
القاهرة : محمد عجم

٧٥ سيدة مصرية من المقيمات 
بالخارج، في ١٧ دولة مختلفة حول 
الفئة العمرية مــن سن  الــعــالــم، فــي 
٢٥ إلــى ٥٠ عــامــاً... هن المتخرجات 
مــــن بـــرنـــامـــج «تــــدريــــب المـــصـــريـــات 
ــتـــه الأولـــــــى،  ــعـ ــارج»، فــــي دفـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة 
ــــارج،  ــــخـ ــالـ ــ ــــين بـ ــريـ ــ ــــصـ وشـــــــــــؤون المـ
والأكــاديــمــيــة للأكاديمية الوطنية 
للتدريب، ورعاية وزارة التخطيط 

والتنمية الاقتصادية في مصر.

والبرنامج هو الأول من نوعه 
الـــــذي يـــوجـــه لـــلـــمـــرأة المـــصـــريـــة في 
ــجـــزء مــن  الـــعـــالـــم، كـ مــخــتــلــف دول 
استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات 
ومـــــعـــــارف ومــــــهــــــارات المــــــــــرأة، بــمــا 
يضمن لها مكان وفرصة في سوق 
العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية 

وتمكينها.
واســـتـــقـــبـــلـــت وزيــــــــــرة الــــدولــــة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج 
الــســفــيــرة ســهــا جــنــدي، (الــجــمــعــة)، 
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية 
للتدريب الدكتورة رشا راغب، وعدد 

من وعدد من المشاركات بالبرنامج، 
الــوزيــرة على المحتوى  حيث أثنت 
المتميز لبرنامج تدريب المصريات 
بــالــخــارج، الـــذي يتضمن عـــدداً من 
ــثـــل مــــحــــاور المــــهــــارات  المـــــحـــــاور، مـ
ــــلام  ــة، الإعــ ــاديــ ــيــ ــقــ الـــشـــخـــصـــيـــة والــ
والعلاقات العامة، التاريخ والهوية 
والــثــقــافــة المــصــريــة، وكــذلــك محور 
ــن الــقــومــي،  ــ الــتــوعــيــة الــعــامــة والأمـ
المــحــاور، التي تساهم  وغيرها من 
في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد 
ــاط المـــصـــريـــات بــالــخــارج  ــبــ مـــن ارتــ
ــا «لمــســت  ــهــ ــهـــم، مــضــيــفــة أنــ ــنـ بـــوطـ

انعكاسات متميزة للبرنامج على 
المشاركات من المصريات بالخارج، 
أفـــعـــالـــهـــن  ــه ردود  ــ ــدتـ ــ أكـ وهــــــو مـــــا 
ــن المـــنـــهـــج الــعــلــمــي  ــ ــة عـ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ

والتدريبي للبرنامج».
ــرة حــديــثــهــا  ــ ــوزيــ ــ ــت الــ ــ ــهـ ــ ووجـ
للمشاركات قائلة: «أنتن طاقة أمل 
حقيقية استنفرها برنامج تدريب 
المصريات بالخارج، وسنعمل في 
وزارة الهجرة على الاســتــفــادة من 
ــاقـــات بــمــا يـــخـــدم صــالــح  هــــذه الـــطـ
الوطن، فلكل منهن مستقبل عظيم».

ــر  ــــت المــــديــ ــالـ ــ ــا، قـ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ

الــتــنــفــيــذي لــلأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة 
بـــرنـــامـــج «تــــدريــــب  لـــلـــتـــدريـــب، إن 
المصريات بالخارج» هو أول منحة 
مـــمـــولـــة لــلــمــصــريــين فــــي الــــخــــارج 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ تـــقـــدمـــهـــا الأكـ
للتدريب، كــجــزء مــن استراتيجية 
ــة لــتــعــزيــز قــــــدرات ومـــعـــارف  الــــدولــ
ومهارات المرأة المصرية وتمكينها. 
ــه يــتــم الآن المــقــابــلات  وأضـــافـــت أنــ
ــة لمــــرشــــحــــات الـــدفـــعـــة  ــيـ الـــشـــخـــصـ
الثانية من البرنامج عبر خاصية 

«الفيديو كونفرانس».
تعليقا على «تدريب المصريات 

ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــــــالـــــــخـــــــارج»؛ ثــــمــــنــــت الـ
ــر، أســــــــتــــــــاذة عـــلـــم  ــ ــــضــ ــة خــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ سـ
ــاع بــجــامــعــة عـــين شــمــس،  ــمـ ــتـ الاجـ
«الــشــرق  فــكــرة الــبــرنــامــج، قــائــلــة لـــ
ــا  ــكـــاسـ ــعـ ــد انـ ــعــ الأوســــــــــــــط»، إنـــــــه يــ
واضــحــا لاهــتــمــام الــدولــة المصرية 
بالمرأة المصرية في الوقت الحالي، 
ورسالة مهمة تؤكد أن الدولة تفهم 
وتلبي حاجات المصرية ســواء في 
الداخل أو الخارج، كما أنه بمثابة 
المــرأة  تــوجــه حكومي مهم لتمكين 
وتعظيم مكانتها، ويعكس عودة 

المرأة للأنشطة المختلفة.

وتـــرى «خــضــر» أن المصريات 
في الخارج لهن أدوار مهمة للغاية، 
فهن جزء من القوة الناعمة لمصر، 
الــعــمــل لــصــالــح وطــنــهــن،  يمكنهن 
فــهــن بــمــثــابــة ســفــيــرات لـــه، فــالمــرأة 
المــصــريــة تــتــســم بــحــبــهــا لــلــمــعــرفــة 
ــلــــم والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تــحــمــل  ــتــــعــ والــ
المسؤولية، ومن المهم تعظيم هذه 
الـــــقـــــدرات عـــبـــر بـــرنـــامـــج «تــــدريــــب 
المــصــريــات بــالــخــارج»، الـــذي يضم 
دورات تدريبية شاملة، بما يعظم 
الاستفادة من المتدربات، وبالتالي 
ــنـــهـــن فـــــي مــــجــــالات  الاســـــتـــــفـــــادة مـ

واتجاهات عديدة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تــشــيــر 
أستاذة علم الاجتماع إلى أن مثل 
هــــــذا الــــتــــدريــــب يـــعـــمـــل عـــلـــى ربـــط 
الـــخـــارج بوطنهن،  فــي  المــصــريــات 
ويصب في صالح الانتماء للوطن، 
كـــمـــا يــعــطــي لـــهـــا الــــتــــدريــــب طــاقــة 
إيــجــابــيــة لــلــمــرأة فـــي غــربــتــهــا بما 
يضمه من برامج للتوعية والقيادة، 
وهــــو مـــا يــصــب فـــي صـــالـــح المــــرأة 
بــالــخــارج، ويــشــعــرهــا أنــهــا ليست 
أقل من مستوى المــرأة في المجتمع 

الذي تقيم فيه.

«هنا لندن» إغلاق «بي بي سي» يطلق حنيناً عربياً لـ
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

 - تبدو افتتاحية «هنا لندن 
بي بي سي» عصيّة على الغياب، 
حـــتـــى وســـــط تـــــــداول خـــبـــر إغــــلاق 
الــخــدمــة العربية لــراديــو «بــي بي 
سي»، وهو الخبر الذي يتم تداوله 
بوصفه خبراً حزيناً بين منتديات 
ومواقع التواصل الاجتماعي في 
العالم العربي منذ إعــلانــه مساء 

الخميس.
وأعلنت صحيفة «الغارديان» 
قرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
ــبــــث الإذاعـــــــي  بــــي ســـــــي)، وقــــــف الــ
ــرار  ــ ــط قـ ــ لـــلـــخـــدمـــة الــــعــــربــــيــــة، وســ
بوقف البث الإذاعــي بعشر لغات، 
مـــن بــيــنــهــا الــعــربــيــة والــفــارســيــة 
والصينية والبنغالية، إلى جانب 
إلغاء مئات الوظائف عبر الخدمة 

العالمية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها 
«تعتزم إلغاء ٣٨٢ وظيفة بالخدمة 
العالمية في إطار جهودها الرامية 
ــون جـــنـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــر ٢٨٫٥ مـ ــيــ ــوفــ ــتــ لــ

إسترليني من المدخرات السنوية 
لـــخـــدمـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة»، وأوضـــــح 
ــفـــع  المـــرتـ ــم  الــــبــــيــــان أن «الــــتــــضــــخــ
وارتفاع التكاليف أدى إلى خيارات 

صعبة للهيئة».
وأضــــــــافــــــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
الــخــدمــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن خـــطـــط 
الـــعـــالمـــيـــة تـــدعـــم اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
لإنشاء «منظومة حديثة، وقيادة 

رقمية».
وغــلــبــت مــشــاعــر «الـــصـــدمـــة» 
على تفاعلات رواد مواقع التواصل 
ــلــــين بـــالـــخـــدمـــة الـــعـــربـــيـــة  والــــعــــامــ
لــلإذاعــة، لا سيما مع ارتــبــاط تلك 
الإذاعة «اللندنية» بآذان مستمعي 
الــعــالــم الــعــربــي مــنــذ ٨٤ عــامــاً، ما 
يجعلها «رفيقة الأجيال»، حسبما 
الـــتـــواصـــل  وصـــفـــهـــا رواد مــــواقــــع 
الـــذيـــن دونــــــوا انـــطـــبـــاعـــات تصف 
علاقتهم بأثير تلك الإذاعـــة تحت 

هاشتاغ «وداعا بي بي سي».
ــلــــون فــي  الــــعــــامــ فـــيـــمـــا دوّن   
الإذاعة البريطانية كلمات ممزوجة 
ــدم الــتــصــديــق لخبر  ــ بـــالأســـى وعـ

الإغلاق، ونشروا صوراً لفعاليات 
شــاركــوا فــي تغطيتها لإذاعــتــهــم، 
مصحوبة بتعليقات بشأن تعلقهم 
بالراديو كمدرسة إعلامية ضمت 
كبار مذيعي العالم العربي، منهم 
حــســن الــكــرمــي، وعــيــســى صــبــاغ، 
وسامي حــداد، ومديحة المدفعي، 
ــيـــد، وجــمــيــل عــــازر،  وهـــــدى الـــرشـ
ــؤاد عبد  ــ ومــحــمــود المــســلــمــي، وفــ

الرازق، وعلي أسعد وغيرهم.
ــرق الأوســــــط»  ــ ــشـ ــ ــاولــــت «الـ حــ
ــتــــواصــــل مــــع عـــــدد مــــن مــذيــعــي  الــ
الخدمة العربية في «بي بي سي»، 
لكنهم رفضوا التعليق على الخبر، 
مكتفين بما دونوه من انطباعات 
على صفحاتهم الشخصية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتداول رواد مواقع التواصل 
ــتــــي «شــكــلــت  ــج الــ ــرامــ ــبــ أســــمــــاء الــ
وجـــــــدانـــــــهـــــــم»، حــــســــب الـــتـــعـــبـــيـــر 
الدارج، من بينها «قول على قول»، 
و«السياسة بين السائل والمجيب»، 
و«حـــديـــث الـــســـاعـــة»، و«صـــنـــدوق 

النغم»، و«عالم الكتب».

وعــــــلــــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــفـــاعـــل المــتــابــعــون 
والناشطون مع الخبر، حيث رأى 
بعضهم أن هذا الأمر ليس مجرّد 
نبأ بل «فاجعة»، فالإذاعة الناطقة 
ــالاً  ــيـ ــقــــت أجـ بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة رافــ
ــدة وعـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن ٨  عــــديــ
عقود، وشكّل حضورها في العالم 

العربي علامة إعلامية فارقة.
 bbcarabic# وســـــــم  وتــــحــــت 
و#إغــــلاق_إذاعــــة_بــــي_بــــي_ســــي_
عــربــي، جـــاءت معظم التفاعلات، 
على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، 
كــمــا شــهــدت صفحة الإذاعــــة على 
«فيسبوك» تعليقات رافضة لقرار 

الإغلاق.
ــا بــــي بــــي ســــي»،  ــاه يــ ــ ــفـ ــ و«أسـ
ــافـــي  ــلــــمــــة خــــتــــم صـــحـ ــكــ بـــــهـــــذه الــ
تدوينته بشأن خبر إغلاق الإذاعة 
الــعــريــقــة، وقــــال: «إذاعــــة ترعرعنا 
صــغــاراً على سماع أخــبــار الدنيا 
منها في الصباحات والأمسيات، 
وبعد ساعات الــغــداء... نهلنا من 
أسلوبها الصحفي شبابا الإفادة 

واحــتــرام عقل المستمع، وإمتاعه 
ــا لــغــتــنــا  ــنـ ــبـ ــبـ ــه... وأحـ ــ ــاتــ ــ ــــواســ ومــ
الــعــربــيــة وتــمــســكــنــا بــهــا أكــثــر لمّــا 
فَت أسماعنا أصوات عمالقتها 

ّ
شن

ــــي شـــرف  ــان لـ ــ ــن كــ ــ ــــذيـ ــبــــار - الـ ــكــ الــ
مـــزامـــلـــتـــهـــم شــخــصــيــا لـــســـنـــوات، 
والتعلم منهم مباشرة أساسيات 
الإلقاء والقراءة الإذاعية». واعتبر 
الـــقـــرار «مـــحـــزن ومجحف  أن هـــذا 
وليس في محله»، وتمنى لو يتم 

التراجع عنه.
وقــــالــــت صـــحـــافـــيـــة تــونــســيــة 
«فــيــســبــوك»: «إن  بـــ عــلــى حسابها 
ــيـــالا وأجــــيــــالا مـــن الــصــحــفــيــين  أجـ
ــعـــين تـــــربـــــوا عـــلـــى هـــذه  ــمـ ــتـ ــسـ والمـ
الإذاعـــــــــــــــة، فـــمـــصـــدحـــهـــا يـــخـــتـــزل 
أصــواتــا وأخــبــارا وتــاريــخــا مهما 
من تاريخ المنطقة العربية... اليوم 
وبعد ٨٤ عاما، تقرر هيئة الإذاعة 
البريطانية - بي بي سي - إغلاق 
ــاطــــق بــالــلــغــة  ــنــ ــا الــ ــهــ ــتــ قـــســـم إذاعــ
العربية وبالتالي القطع مع جزء 
مهم من تاريخ الصحافة والإعلام 

الموجه إلى الجمهور العربي».

وعـــلـــى «تـــويـــتـــر»، قــــال كــاتــب 
صحافي: «عبر إذاعة بي بي سي، 
ولـــدت ٣ مــن أحــلامــي الــكــبــيــرة: أن 
أصبح كاتبا، وأن أصبح صحفيا، 
الـــذي كنت أراه  وأن أجـــول الــعــالــم 
من خلال بي بي سي، أتعرف إليه 
وأراه رؤيــــة الـــعـــين... بــي بــي سي 
ليست مــجــرد إذاعــــة، ودقــــات بيغ 

بن ستبقى ترن في الأعماق».
وكــــتــــب كــــاتــــب كـــويـــتـــي عــلــى 
«تويتر»: «أفــل نجم إذاعــة بي بي 
ــاً مــن  ــامـ ســــي الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد ٨٤ عـ
البث الإذاعي، صدمة في الأوساط 
الإعلامية بعد قــرار إغــلاق نصف 
ــر الـــنـــاطـــقـــة  ــيـ ــلــــغــــات غـ ــــات الــ ــــدمـ خـ
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة... الـــعـــالـــم يــشــهــد 
تغييراً كبيراً، ولا كبير في المشهد 
الإعــلامــي وتــحــديــاتــه... وداعـــا بي 

بي سي».
وتعد «بــي بي ســي» العربية 
أقــدم خدمة إعلامية تطلقها «بي 
بــي ســـي» بلغة غــيــر الإنــجــلــيــزيــة، 
وقـــــــــد واصـــــــلـــــــت تــــــطــــــورهــــــا مـــنـــذ 
انطلاقها عام ١٩٣٨. وكانت تعرف 

مــنــذ نشأتها وحــتــى التسعينات 
الــعــربــي بهيئة الإذاعــــة  «الــقــســم  بـــ
ــة، وقـــــــــد أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الافتتاحية فــي فترة التسعينات 

(هنا لندن: بي بي سي)».
بــالــنــســبــة لـــلـــدكـــتـــورة نــشــوى 
عقل، أستاذة الإذاعــة والتلفزيون 
ــــلام جــامــعــة الــقــاهــرة،  بــكــلــيــة الإعــ
فإن السبب البارز لإغلاق الخدمة 
الــعــربــيــة لـــراديـــو «بــــي بـــي ســـي»، 
ــارج  ــ ــ ــاج خـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــز الإنــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــل مـ ــ ــقــ ــ ونــ
لــنــدن، ضــمــن كــثــيــر مــن الــخــدمــات 
الموجهة الأخـــرى، يرجع «لــدوافــع 
اقتصادية»، وإن «كــان هناك بعد 
استراتيجي في إطار مرونة الإدارة 
التقليدية  الــخــدمــة  والــتــحــول مــن 
إلى المنصات الرقمية لجذب أعداد 
أكبر على مستوى العالم وكذلك 
تخفيض نفقات التشغيل»، حسب 

«الشرق الأوسط». تصريحاتها لـ
وتقول عقل إن «هذه الخطوة 
ــتـــطـــور فــي  الـ ــبـــة روح  تـــأتـــي لمـــواكـ
اســـتـــهـــلاك الــجــمــاهــيــر لــلــمــحــتــوى 
ــاري، وبــــي بـــي ســـي كــكــيــان  ــبــ الإخــ

ــادرة  ــ ــبـ ــ ــــلاق أخـــــــــذت بـــــزمـــــام مـ ــمـ ــ عـ
التغيير، ليصبح ذلك مؤشراً عالمياً 
لــخــدمــات أخــــرى، ونــقــطــة انــطــلاق 
لاستراتيجيات ثــوريــة فــي مجال 
بـــث المــحــتــوى، حــتــى إن كـــان ذلــك 
للأسف كتابة نهاية تاريخ طويل 
بــدأت منذ  للخدمة الإذاعــيــة التي 
٨٤ عاماً، وسبباً في تسريح عدد 
من العاملين بالمؤسسة العريقة».

وحسب بيان صادر عن الإذاعة 
البريطانية، فسوف تستمر خدمة 
 BBC World) بي بي سي» العالمية»
Service) في العمل بجميع اللغات 
والــبــلــدان الــتــي تــوجــد بــهــا حــالــيــاً، 
اللغات الجديدة التي  بما في ذلــك 
أثــنــاء توسعها في  تمت إضافتها 
عـــام ٢٠١٦، وقـــالـــت «بـــي بـــي ســي» 
إن «الخدمة العالمية ستستمر في 
خـــدمـــة الــجــمــاهــيــر خــــلال لــحــظــات 
الخطر وستضمن وصول الجماهير 
ــيـــا  فـــي دول مــثــل روســـيـــا وأوكـــرانـ
إلــى خــدمــات الأخبار  وأفغانستان 
الحيوية، باستخدام منصات البث 

والتوزيع المناسبة».

مع إعلان إسرائيل عدم رغبتها في التصعيد

عباس يطلب من أجهزته الأمنية التشدد... والشيخ إلى واشنطن لتعزيز التهدئة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــود الإدارة  ــهــ ــع جــ ــ ــاوب مـ ــ ــجـ ــ تـ ــي  ــ فـ
الأمــيــركــيــة لــــدى الــطــرفــين الإســرائــيــلــي 
الــتــدهــور الأمــنــي  والفلسطيني بــوقــف 
في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت تل 
أبيب أنها غير معنية بتصعيد أكبر، 
فيما طلب الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، من أجهزته الأمنية التشدد في 
تــطــبــيــق الــقــانــون وحــفــظ الــنــظــام، كما 
دُعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، 
الــذي يتولى مسؤولية ملف العلاقات 
مــع إســرائــيــل، إلـــى الــبــيــت الأبــيــض في 
واشـــنـــطـــن، لــســلــســلــة لـــقـــاءات مـــع كــبــار 

المسؤولين.
ــرائـــيـــلـــيـــة أن  ــادر إسـ ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
الجهود الأميركية ترمي للتوصل إلى 
تفاهمات مع الطرفين لتحقيق التهدئة 
في الضفة الغربية، مثل التهدئة القائمة 

مع «حماس» بقطاع غزة.
ومع أن مصادر فلسطينية اعتبرت 
ــوة الــشــيــخ «مــحــاولــة لــلاتــفــاق على  دعــ
تــطــبــيــق الـــوعـــود الأمــيــركــيــة فـــي عـــودة 
الــدعــم الأمــيــركــي للسلطة الفلسطينية 

وإعادة مسألة حل الدولتين إلى الأجندة 
الــســيــاســيــة فــي الــشــرق الأوســــط ولجم 
الممارسات الإسرائيلية على الأرض التي 
تخرب على هذا الحل»، فإن الإسرائيليين 
أمــيــركــيــة لتهدئة  يــعــدونــهــا «مـــحـــاولـــة 
الأوضاع عشية الانتخابات الإسرائيلية 
من جهة، وفحص مدى قدرة الشيخ على 
إثبات جدارته كوريث محتمل للرئيس 
عـــبـــاس، مـــن جــهــة أخــــــرى». وسيلتقي 
ــدداً مــــن كــبــار  ــ الـــشـــيـــخ فــــي واشـــنـــطـــن عــ
المسؤولين الأميركيين، وفــي مقدمتهم 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان.

ــد تـــــــــرأس مـــســـاء  ــ ــــاس قــ ــبـ ــ وكـــــــــان عـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً فـــي مقر 
الـــرئـــاســـة بــمــديــنــة رام الـــلـــه، ضـــم قـــادة 
الأجهزة الأمنية والمحافظين، بحضور 
رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد أشــتــيــة، وأمـــين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين الـــشـــيـــخ، ووزيــــر 
ــاد هــــب الــــريــــح، ورئـــيـــس  ــ الـــداخـــلـــيـــة زيــ
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة الـــلـــواء ماجد 
ــام، عضو  ــعــ فـــــرج، ومـــســـاعـــد الـــقـــائـــد الــ
اللجنة المركزية لحركة «فــتــح» الفريق 
الحاج إسماعيل جبر. وبحسب المصادر 

الفلسطينية، اطلع الرئيس من الحضور 
على أوضــاع المحافظات الفلسطينية، 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ومــــا يـــقـــوم بـــه قـــــادة الأجــ
ــان  ــ ــــن والأمــ ــافـــظـــون لــتــوفــيــر الأمــ والمـــحـ

للمواطن الفلسطيني.
الـــرئـــيـــس «ضـــــــرورة تطبيق  وأكـــــد 
سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار 
ــاء شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي  ــنــ لـــحـــمـــايـــة أبــ

ومؤسساته الوطنية كافة». كما أَطلَع 
الرئيس الحضور على آخر المستجدات 
والــجــهــود المــبــذولــة عــلــى صــعــيــد الأمــم 
المتحدة «لحشد الدعم الدولي لحماية 

ــاء  ــهـ ــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وإنـ حـ
ــة  ــ ــلــــي لأرض دولـ الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــ
فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

وقــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون أمــــــنــــــيــــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون إن عـــــبـــــاس طــــلــــب فــي 
الاجــتــمــاع الــعــمــل عــلــى تــهــدئــة الــوضــع 
ــنـــي ومـــنـــع الـــتـــدهـــور «حـــتـــى نلجم  الأمـ
الــنــوايــا الإسرائيلية لاجتياح البلدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــضـــاء عــلــى السلطة 
الــتــي يعدها «أهـــم رمز  الفلسطينية»، 
للاستقلال الفلسطيني وأكبر إنجازات 
الثورة الفلسطينية في العقود الثلاثة 

الأخيرة».
وفي تل أبيب، أعلن مسؤول أمني 
كبير أن «إسرائيل ليست معنية حالياً 
بتوسيع عملياتها العسكرية بالضفة 
الغربية، خصوصاً في منطقتي جنين 
ونابلس». وبحسب هذا المسؤول، فإن 
العمليات العسكرية ستستمر بشكلها 

وحجمها الحالي.
ونقلت صحيفة «مــعــريــب»، أمس 
ــذا المـــســـؤول الـــقـــول:  (الـــجـــمـــعـــة)، عـــن هــ
ــر بـــالـــعـــمـــل فـــــي مـــخـــيـــمـــات  ــمـ ــتـ ــنـــسـ «سـ
اللاجئين بجنين ونابلس فــي كــل مرة 
ــلـــومـــات حـــول  تــــكــــون لـــديـــنـــا فـــيـــهـــا مـــعـ

قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة وعــــن مــخــربــين نــفــذوا 
أو يخططون لتنفيذ عمليات. لكن لا 
توجد نية للمبادرة إلى عملية عسكرية 
واســعــة طالما لا توجد حاجة حقيقية 

لذلك».
ــــى وجــــود  وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
«خطة دُرْج» أعدها الجيش الإسرائيلي 
لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة 
الــغــربــيــة، وأنــــه تـــم اســتــعــراضــهــا أمـــام 
المستوى السياسي. وأضافت أن الموقف 
ــن، وضــمــنــهــا  ــ ــزة الأمــ ــهـ الـــســـائـــد فـــي أجـ
ــو أنــه  ــادة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، هـ ــيـ قـ
بـــعـــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي جــنــين، 
الأربعاء، والتي أسفرت عن أربعة قتلى 
وعـــشـــرات الـــجـــرحـــى، «تـــجـــب مــواصــلــة 
العمليات الجارية في الأشهر الأخيرة 
ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة، 
بــمــوجــب المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 

الواردة».
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن «مــســؤولــين 
ــيــــين لمــــحــــوا إلـــــــى وجــــــــود ضـــغـــوط  ــنــ أمــ
سياسية حزبية لدفع عملية عسكرية 
واسعة»، لكن هذه الضغوط «لن تنجح 
فـــي جــــرّ الــجــيــش إلــــى عــمــلــيــة عسكرية 

توجد شكوك حيال فاعليتها».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

إسرائيلية معتقلة في المغرب
 بتهم «احتيال مالي»... وفرنسا تطلبها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــم فــيــه  ــ ــــت الـــــــذي تـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة تــعــاون 
فــــي قـــضـــايـــا الـــطـــاقـــة والـــعـــلـــوم 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، كــشــفــت مــصــادر 
بوليسية في تل أبيب عن وجود 
ــمــــال إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ســـيـــدة أعــ
معتقل مــغــربــي بسبب قيامها 
ــة تــتــعــلــق  ــيـ ــائـ ــنـ ــفـــات جـ ــالـ ــمـــخـ بـ

بالنصب والاحتيال. 
وقــــالــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 
المـــواطـــنـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــدعــى 
استر تويتو، تبلغ ٥٨ عاما من 
الــعــمــر وهـــي تعيش فــي مدينة 
ــا وولـــديـــهـــا.  ــهـ نــتــانــيــا مـــع زوجـ
والــشــبــهــات حــولــهــا تـــدور حــول 
إقـــامـــتـــهـــا شــــركــــات وهـــمـــيـــة فــي 
ــن خــلالــهــا  ــ ــــت مـ ــداولــ ــ فـــرنـــســـا تــ
مــــــلايــــــين الــــــــــيــــــــــوروات بــــغــــرض 
الـــتـــهـــرب مــــن ضـــريـــبـــة الــــدخــــل، 
لــقــاء عــمــولــة. ولــكــونــهــا تحمل 
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، ووجــــود 
اتفاق تسليم مع المغرب، أصدرت 
السلطات الفرنسية أمر اعتقال 
لها وتقدمت بطلب لتسليمها.  
وتقول عائلتها إنها وقعت 
ضحية استغلال من رجل أعمال 
إسرائيلي قام بتشغيل الشركات 
باسمها مستغلا جهلها. وإنها 
لم تهرب من فرنسا بل حضرت 
هـــــــي وزوجــــــــهــــــــا إلـــــــــى المـــــغـــــرب 
لتحضر حفل عرس دعيت إليه. 

وقد تم اعتقالها في المطار قبل 
أربعة شهور ونقلت إلى معتقل 
بالقرب من الرباط. وقد سمحت 
السلطات المغربية لمندوبين عن 
السفارة الإسرائيلية في الرباط 
بزيارتها عدة مرات وهي توفر 
لها طعاما حلالا حسب التقاليد 
الــيــهــوديــة. ولا تــســتــطــيــع أكــثــر 
مــن ذلــك لأن المشكلة قائمة بين 

فرنسا والمغرب.   
مــن جهة ثانية، استضاف 
ــتـــدامـــة في  مــركــز الــطــاقــة والاسـ
جامعة بار إيلان في رمات غان 
(قرب تل أبيب)، توقيع اتفاقية 
ــن  ــارزيـ ــبـ ــة الـ ــاقـ ــطـ بــــين عـــلـــمـــاء الـ
مــن إسرائيل والمــغــرب للتعاون 
الثنائي متعدد التخصصات في 
قضايا الطاقة. وقد تم التوقيع 
على الاتفاقية بحضور وزيــرة 
التربية والتعليم البروفيسور 
ــون،  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ يـــــــفـــــــعـــــــات شــــــــاشــــــــا بــ
ورئيس صناعة الطيران، أمير 
بــــيــــريــــتــــس، ورئــــــيــــــس جـــامـــعـــة 
بـــار إيــــلان الــبــروفــيــســور أريــيــه 
تسبان، ورئيس مكتب الاتصال 
للمملكة المغربية فــي إسرائيل 
ــيــــوض وكـــبـــار  ــم بــ ــيــ عـــبـــد الــــرحــ
المــســؤولــين فــي شــركــات الطاقة 
الإســرائــيــلــيــة. وسيتم فــي إطــار 
الاتفاقية، إنشاء برنامج بحث 
ثنائي القومية تــشــارك فيه ٣٣ 
مجموعة بحثية إسرائيلية، و٢٠ 
مجموعة مغربية من مؤسسات 

مختلفة، في عدة مجالات منها: 
تـــطـــويـــر الــــبــــطــــاريــــات الـــقـــابـــلـــة 
لإعــادة الشحن وإعــادة التدوير 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة واقــتــصــاد 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــدروجــــين والــ ــيــ ــهــ الــ
التحدي الرئيسي للمغرب وهو 
تخزين ونقل طاقته إلى البلدان 
ــاورة مـــثـــل إســـبـــانـــيـــا عــلــى  ــ ــجـ ــ المـ

سبيل المثال. 
ــانـــب  وقـــــــد شــــــــارك مـــــن الـــجـ
الإسرائيلي علماء من جامعات 
بــــــــار إيــــــــــلان وتــــــــل أبـــــيـــــب وبــــن 
ــبـــريـــة وآريـــئـــيـــل  غــــوريــــون والـــعـ
والتخنيون ومعهد فايتسمان. 
الــــبــــروفــــيــــســــور دورون  تـــــــرأس 
ــر الــعــلــمــي لمــركــز  ــديـ ــاخ، المـ ــ ــ أوربــ
ــدامـــــة فــــي بـــار  ــ ــتـ ــ الـــطـــاقـــة والاسـ
إيلان الاتفاقية مع البروفيسور 
يائير عينالي مــن كلية العلوم 
المــواد في التخنيون،  وهندسة 
والـــبـــروفـــيـــســـور جـــونـــز عــلــمــي، 
وهو عالم أول في جامعة محمد 
السادس متعددة التخصصات 
الــتــقــنــيــة فـــي بــنــجــريــر ( شــمــال 
مــــــــــراكــــــــــش). وتـــــــــــــــرأس رئــــيــــس 
الجامعة هشام الهبطي الوفد 
الـــذي جـــاء مــن المــغــرب لحضور 
حفل التوقيع. ووقــع الاتفاقية 
الـــبـــروفـــيـــســـور دورون أوربـــــاخ 
نــــيــــابــــة عــــــن اتــــــحــــــاد الـــعـــلـــمـــاء 
الإســرائــيــلــي ورئــيــس الجامعة 
ــابـــة عــــن الــعــلــمــاء  ــيـ ــيـــة نـ المـــغـــربـ

المغاربة .

عشية انعقاد اجتماع مجلس الشراكة العلمية

تل أبيب تطالب بوقف تمويل منظمات أوروبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــع إعــــلان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــــوة إســـرائـــيـــل إلــــى أول اجــتــمــاع  دعـ
الــشــراكــة العلمية مــعــه في  لمــجــلــس 
بروكسل (الإثنين المقبل)، توجهت 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الاتــحــاد 
بطلب لقطع التمويل عن ٦٠ منظمة 
وحركة تنشط في دول الاتحاد لدعم 

.(BDS) حركة مقاطعة إسرائيل
الــــــســــــفــــــارة إن هـــــذه  وقـــــــالـــــــت 
المـــنـــظـــمـــات تــحــظــى بــتــمــويــل كــبــيــر 
من الاتحاد، لغرض تقديم خدمات 
لـــدعـــم حـــقـــوق الإنــــســــان ومــكــافــحــة 
الــعــنــصــريــة، لكنها تــركــز نشاطها 
ــــى دعـــــــــم مــــقــــاطــــعــــة إســـــرائـــــيـــــل  ــلـ ــ عـ
والــتــحــريــض عليها وعــلــى الشعب 
الــيــهــودي، وانــتــهــاج خطط معادية 
لــلــســامــيــة، وهـــــذه كــلــهــا مــخــالــفــات 
لقوانين وقرارات الاتحاد الأوروبي 
ومــصــالــح الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بين 

شعوب العالم.
وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــد 
أعلن، مساء الخميس الماضي، عن 
دعوة إسرائيل إلى إعادة العلاقات 
مع مجلس الشراكة، بعد أن امتنع 
عن ذلك طوال عشر سنوات، بسبب 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــمـــارســـاتـــهـــا ضــ

وسياستها الاستيطانية.
وحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــــــي تــــــل أبـــــيـــــب وبــــــروكــــــســــــل، فــــإن 
الأوروبيين يرغبون في فتح صفحة 

جــديــدة مــع إســرائــيــل، بعد أن تمت 
ــوزراء الــســابــق  ــ الإطـــاحـــة بــرئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، الذي لم يتوقف 
عن انتقاد أوروبا طوال فترة حكمه 

(١٢ عاماً متتالية).
وقـــــــــــــــال مـــــنـــــســـــق الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
جـــوزيـــف بـــوريـــل، فـــي وقـــت ســابــق، 
ــرارة» بــدعــم يائير  إنـــه يــرحــب «بـــحـ
لــبــيــد الــوســطــي لــحــل الــدولــتــين مع 
الفلسطينيين في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة هذا الشهر.
وأضــاف: «منذ انتخابه وزيــراً 
للخارجية قبل سنة ونصف السنة 
وهو يبذل جهوداً لتحسين العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي ويتجاوب مع 
مــواقــفــنــا المــبــدئــيــة فــي دعـــم مسيرة 

السلام».
ــال الــنــاطــق بــلــســان الاتــحــاد  وقـ
إن «الاجــــــــتــــــــمــــــــاع ســـــيـــــركـــــز عـــلـــى 
ــي قــــضــــايــــا الــــتــــجــــارة،  ــ ــة فـ ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
ــة،  ــاقـ ــطـ ــيـــة، والـ ــنـــاخـ والـــتـــغـــيـــرات المـ

والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، 
واحــتــرام حــقــوق الإنــســان والمــبــادئ 
الديمقراطية، وحرية الأديان، فضلاً 

عن مكافحة معاداة السامية».
وحـــســـب مـــصـــدر فـــي الاتـــحـــاد، 
كان من المفترض أن يمثل إسرائيل 
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ووزيــر الخارجية، يائير لبيد، إلى 
جانب منسق الخارجية الأوروبية 
بوريل، لكن لبيد غارق في معركته 
ــيــــة، ولــــــم يـــكـــن طــبــيــعــيــاً  الانــــتــــخــــابــ

ــــى بــروكــســل  ــتـــرك إســـرائـــيـــل إلـ أن يـ
للاجتماع لمدة ساعتين.

ومـــا إن نــشــر خــبــر الاجــتــمــاع، 
حــــتــــى خـــــرجـــــت المــــنــــظــــمــــات الـــــــــ٦٠ 
المـــذكـــورة بــبــيــان تــنــتــقــد فــيــه إعـــادة 
إسرائيل إلى هذه الشراكة، مع أنها 
لــم تغير سياستها الاستيطانية، 
بــل بالعكس، تشدد هــذه السياسة 
وتضع العراقيل أمام حل الدولتين 
ــع تـــحـــقـــيـــقـــه.  ــنــ ــمــ ــه وتــ ــفـ لــــكــــي تـــنـــسـ
وتــوجــهــت المــنــظــمــات بــرســائــل إلــى 
رئاسة الاتحاد وكذلك إلى رؤساء ٢٧ 
دولة في الاتحاد الأوروبي، تطالب 
فيها بإلغاء الاجتماع، وحتى بإلغاء 
ــات الـــجـــاريـــة بـــين الاتـــحـــاد  ــادثـ المـــحـ
ــا بــالــغــاز  ــ وتـــل أبــيــب لــتــزويــد أوروبـ
ــار الإســرائــيــلــيــة  المــســتــخــرج مــن الآبــ

في البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في الرسالة أن «إسرائيل 
ــل ارتــــــكــــــاب الـــــجـــــرائـــــم ضــد  ــ ــــواصــ تــ
الفلسطينيين وتــدوس على حقوق 
الإنـــســـان الفلسطيني وتــشــل عمل 
ــل فـــي  ــمــ ــعــ ــة تــ ــيــ ــوقــ ــقــ ــات حــ ــيــ ــعــ ــمــ جــ
المــنــاطــق الفلسطينية وتــطــاردهــا، 
مثل منظمتي (الــحــق) و(الضمير) 

وغيرهما».
وتــــــــــحــــــــــركــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الإسرائيلية ومنظمات يهودية في 
أوروبا والولايات المتحدة ضد هذه 
إلــى الاتحاد  الجمعيات، وتوجهت 
الأوروبـــــي بطلب لمعاقبتها وقطع 

التمويل عنها.

غضب خلال تشييع جنازة طفل توفي أثناء مطاردته من قبل جنود إسرائيليين شرق بيت لحم أمس (رويترز)



شـــهـــدت مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان 
فـــي جـــنـــوب شــــرق إيــــــران مــواجــهــات 
مسلحة، أسفرت عن مقتل ١٩ شخصاً 
وجــرح ٢١ آخــريــن، تزامناً مــع دخــول 
«انـــتـــفـــاضـــة المـــــــــــرأة»  الــــتــــي تــعــصــف 
بالبلاد أسبوعها الثالث في أعقاب 
الــكــرديــة مهسا أميني  الــشــابــة  وفـــاة 
٢٢ عــامــاً فـــي ظــــروف غــامــضــة أثــنــاء 
احتجازها لدى الشرطة غضباً عاماً 

بين الإيرانيين.
وتــــجــــددت الاحـــتـــجـــاجـــات أمــس 
فـــي مـــدن الأحـــــواز وزاهــــــدان ومشهد 
وعـــــبـــــادان وأردبـــــيـــــل ومـــــــدن أخـــــرى، 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا هـــتـــف مــحــتــجــون فــي 
سنندج عاصمة محافظة كردستان 
(غــرب البلاد) شعار «المـــرأة، الحياة، 
الحرية». وأظهرت تسجيلات فيديو 
اســــتــــخــــدام الــــشــــرطــــة الــــغــــاز المــســيــل 

للدموع في الأحواز.
وبعد ساعات من إعلان محافظ 
طهران، محسن منصوري الخميس 
«انتهاء الاضطرابات»، أظهرت مقاطع 
فــيــديــو مــســاء الــخــمــيــس أن حــشــوداً 
شــوهــدت «تهتف بشعارات وتواجه 
قوات الأمن» في جميع أنحاء البلاد، 
خــصــوصــاً فـــي المـــــدن الــرئــيــســيــة في 
طـــهـــران وأصـــفـــهـــان ويـــــزد فـــي وســط 

البلاد.
وفي مدينة مشهد (شمال شرق)، 
انــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين عــنــاصــر 
قــــوات الأمــــن ومــتــظــاهــريــن رشــقــوهــم 
بــالــحــجــارة وكــانــوا يــصــرخــون: «مــن 
يُــقــتــل». ونـــزل المحتجون  قتل أخــتــي 

الجمعة مجدداً في شوارع مشهد.
وكـــانـــت مــديــنــة قــــم، أبــــرز معقل 
إيــــران، حيث عشرات  المحافظين فــي 
المــدارس التي تخرج رجــال الدين في 
البلاد، مسرحاً للمناوشات بين قوات 
الأمن والمحتجين الذين رددوا شعار 
الــدبــابــة، والمــغــرقــات،  «بالمدفعية، أو 

يجب طرد الملالي».

توتر في بلوشستان

في محافظة بلوشستان جنوب 
شــرقــي الـــبـــلاد، أكــــدت وكـــالـــة «إرنــــا» 
الرسمية مقتل قائد جهاز استخبارات 
«الحرس الثوري» علي موسوي خلال 
المواجهات مع المسلحين.وقال محافظ 
بــلــوشــســتــان، مـــــدرس خــيــابــانــي في 
تصريح للتلفزيون الرسمي إن أعمال 
العنف التي شهدتها مدينة زاهــدان 
خلّفت ١٩ قتيلاً و٢١ جريحاً متهماً 
«جماعات انفصالية» بالوقوف وراء 

«الهجوم الإرهابي».
وقال خياباني: «هاجم عدد من 
مثيري الشغب مركزاً للشرطة تحت 
غــــطــــاء صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة». وأضـــــــاف: 
«هـــاجـــم الإرهـــابـــيـــون الانــفــصــالــيــون 
عــــــدة بــــنــــوك ونــــهــــبــــوا عــــــدة مـــحـــلات 
تــجــاريــة». وأضــــاف: «قــــوات الشرطة 
تدخلت بحزم». ودعا أهالي محافظة 
بــلــوشــســتــان إلــــى «عـــــدم دعــــم هـــؤلاء 

الأشخاص».
«الحرس  لـ وقــالــت مــواقــع تابعة 
الـــثـــوري» إن عــبــد المــجــيــد ريــغــي من 
أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة «جـــــيـــــش الـــــعـــــدل» 

البلوشية المعارضة من بين القتلى.
كما قالت الشرطة في محافظة 
بــلــوشــســتــان إن مسلحين مجهولين 
هـــاجـــمـــوا مــصــلــين وعــــــدداً مـــن قـــوات 

«الحرس الثوري».
وبدوره، أشار موقع «نور نيوز» 
التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي 
إلـــى أن هــنــاك مــواجــهــات عنيفة بين 

مسلحين وقوات الشرطة.

وقــــــــال نــــاشــــطــــون عـــلـــى تــويــتــر 
إن «قــــــــوات الــــشــــرطــــة أطـــلـــقـــت الـــنـــار 
عــلــى مــشــاركــين فــي صـــلاة الجمعة»، 
وأشارت المعلومات الأولية إلى «مقتل 

وجرح العشرات».
وتـــصـــاعـــدت ألــســنــة الـــدخـــان 
فــي أنــحــاء المــديــنــة. وقــالــت وكالة 
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لــــ
الــــــثــــــوري» إن الـــــهـــــدوء عــــــاد إلـــى 
زاهـــدان، مشيرة إلــى أن «الــدخــان 
تسبب به بعض المعادين لإظهار 
انعدام الأمن في المدينة». ونشرت 
الوكالة تسجيل فيديو من تحليق 
مــــروحــــيــــة عـــســـكـــريـــة فـــــي ســـمـــاء 

زاهدان.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات 
في المحافظة التي تعاني من التهميش 
والــحــرمــان، بــعــدمــا دعـــا أمـــام جمعة 
راســك الأثــنــين المــاضــي إلــى محاسبة 

مسؤول أمني بتهمة اغتصاب فتاة.
ودعا إمام جمعة زاهدان ومفتي 
أهـــل الــســنــة فــي إيـــــران، عــبــد الحميد 
إلــى الهدوء.  ملازهي، أهــل المحافظة 
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة إن 
«الــــحــــادث مــؤلــم ولــكــن يــجــب الــقــيــام 
بتحقيق حــول الأيــادي التي تدخلت 

في حادث زاهدان».

ارتفاع حصيلة القتلى

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان 
لإيــران» ومقرها أوسلو عن مقتل ما 
لا يقل عن ٨٣ شخصاً، وقالت منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة أمــــس إنـــهـــا تحققت 
مــن مقتل ٥٣ شخصاً. وكــانــت وكالة 
«الحرس الثوري»  لـ التابعة  «فارس» 
قــــد أعـــلـــنـــت الــخــمــيــس عــــن مــقــتــل ٦٠ 
شـــخـــصـــاً. وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
وردت على لسان مسؤولين في بعض 
المــحــافــظــات وكــذلــك منظمات حقوق 
الإنسان عن تخطي الاعتقالات ألفي 
شخص. ولم تعلن الجهات المسؤولة 
حــــتــــى أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة عــــــن الــــعــــدد 

الإجمالي للمعتقلين في البلاد.
وقــــالــــت وزارة الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيرانية في بيان عن الاعتقالات إنها 
اعتقلت ٤٩ شخصاً من أعضاء منظمة 
مجاهدي خلق المعارضة. كما أشارت 
إلى اعتقال ٧٧ عضواً في أحزاب كردية 
معارضة، وقالت إن قيادياً بــارزاً من 
أعــــضــــاء الــلــجــنــة المــــركــــزيــــة فــــي أحـــد 

الأحزاب بين المعتقلين.
إلــى اعتقال خمسة  كما أشـــارت 
وصـــــفـــــتـــــهـــــم بــــــأعــــــضــــــاء جـــــمـــــاعـــــات 
«مــــتــــشــــددة» خــطــطــت لــعــمــلــيــات فــي 
مشهد وشيراز. وشملت قائمة وزارة 
الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة الإشـــــــارة 
إلـــى اعــتــقــال ثــلاثــة مــن أتــبــاع النزعة 
«البهائية». وقالت أيضاً إنها اعتقلت 

٩٢ شخصاً من أنصار نظام الشاه.
وزارة  بـــــــــــيـــــــــــان  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
الاســتــخــبــارات أن ٩ مــن أتــبــاع ألمانيا 
وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا 
والسويد بين الموقوفين. وقالت: «تم 
تحديد دورهـــم فــي أعــمــال الشغب». 
وأشار بيان الوزارة إلى أن ضباطها 
رصـــــدوا تــحــركــات دبــلــومــاســيــين في 
السفارة الألمانية وفرنسا وبريطانيا 
بــــــيــــــان وزارة  يــــــأتــــــي  والـــــــســـــــويـــــــد. 
الاســــتــــخــــبــــارات، غــــــداة بـــيـــان مــمــاثــل 
لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» 
أعلن فيه عن توقيف ٥٠ شخصاً في 

أعضاء شبكة تنشط في مدينة قم.
وبــثــت وكــالــة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» مقطع فيديو من  لـ
ملاحقة القوات الخاصة في الشرطة 
مــحــتــجــين عـــبـــر مـــســـيـــرة فــــي مــديــنــة 
سنندج. وقالت إنها من عملية اعتقال 

شخصين من «قادة الاضطرابات».
وقــــالــــت مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بــلا 
حـــــــــدود إن الاعـــــتـــــقـــــالات طـــــالـــــت ٢٣ 
صــحــافــيــاً. وأوضـــحـــت لــجــنــة حماية 
الــصــحــافــيــين ومــقــرهــا فـــي واشــنــطــن 
بأنه جــرى اعتقال ٢٩ صحافياً على 

الأقل في إطار أعمال القمع.
الــدولــيــة  الــعــفــو  ونــــددت منظمة 
قـــوات الأمـــن للعنف «بلا  باستخدام 
رحمة»، مشيرة إلى استخدام الذخيرة 

الحية والضرب في قمع التظاهرات.
إيــــــــــران  المـــــنـــــظـــــمـــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
تــســتــخــدم عــمــداً وســائــل قــاتــلــة لقمع 
الاحتجاجات، مؤكدة أنه بدون تحرك 
دولي يمكن أن يُقتل أو يُعتقل مزيد من 
الأشخاص. وقالت منظمة العفو في 

بيان إن «السلطات الإيرانية حشدت 
جـــهـــازهـــا الــقــمــعــي الـــجـــامـــح المــكــلــف 
الــقــانــون لقمع الاحتجاجات  بــإنــفــاذ 
بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في 
محاولة لسحق أي تحدٍ لسلطتها». 
وقالت إنها حصلت في ٢١ سبتمبر 
(أيــلــول) على وثيقة رسمية مسربة 
تــطــلــب مـــن الــضــبــاط الـــذيـــن يــقــودون 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 

«التصدي بعنف» للمتظاهرين.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة في ٢٣ 
الــقــوات المسلحة  قــائــد  سبتمبر، أمــر 
في محافظة مازندران - حيث وقعت 
بـــعـــض أعـــنـــف الاشـــتـــبـــاكـــات - قــــوات 
الأمن «بالتصدي لأي تظاهرة لمثيري 
الشغب بلا رحمة، وحتى التسبب في 

الموت» حسب المنظمة غير الحكومية. 
وأكـــدت المنظمة أنها فحصت صــوراً 
ومــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو تـــظـــهـــر أن مــعــظــم 
«الضحايا قتلوا على يد قوات الأمن 

التي أطلقت الذخيرة الحية».
فــي المــقــابــل، نــددت عــدة عواصم 
غــربــيــة بــقــمــع الـــتـــظـــاهـــرات وشــهــدت 
تنظيم مسيرات تضامن مع الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة. ومـــن المــتــوقــع تنظيم 
تظاهرات جديدة السبت في ٧٠ مدينة 

حول العالم.

اجتثاث ثوري

وتــواصــلــت الــــــردود فـــي إيـــران 
أمـــــس عـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات. وقــــال 

المــتــحــدث بـــاســـم الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة 
النائب أحمد  في البرلمان الإيــرانــي 
تـــيـــاراً يطلق  راســتــيــنــه إن «هـــنـــاك 
اســــــم المـــــــــرأة عـــلـــى أعــــمــــالــــه لإثــــــارة 
الشغب». وقال: «قادتهم جعلوا ندا 
آقـــا ســلــطــان رمــــزاً لأعــمــال الــشــغــب، 
واليوم يحاولون أن يجعلوا مهسا 
أميني رمزاً لأعمال الفوضى». وكان 
يشير إلى ندا آقا سلطان التي قتلت 
الــرأس في  برصاصة أصابتها في 
الــســاعــات الأولــــى مــن احــتــجــاجــات 

الحركة الخضراء لعام ٢٠٠٩.
أما النائب محمد رضا ميرتاج 
الـــديـــنـــي فـــقـــد دعـــــا بـــــــدوره إلـــــى مــا 
ســمــاه «الاجــتــثــاث الـــثـــوري». وقــال 
الــنــائــب لــوكــالــة «فــــــارس» الــتــابــعــة 

الــثــوري»: «يجب القيام  «الحرس  لـ
باجتثاث ثــوري في هــذا البلد مرة 
أخــــرى»، مــعــربــاً عــن دعــمــه لملاحقة 
رياضيين وفنانين أعلنوا تأييدهم 
للاحتجاجات، مشبهاً من يشاركون 
بــــالــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي بــتــنــظــيــم 
«داعش» المتشدد. وقال: «إلى جانب 
المجموعات المعادية لإيران وبعض 
الشخصيات في الداخل التي تنعم 
بأربعين عاماً في ظل أمــن النظام، 
الــبــلاد لخيانة مــن بعض  تتعرض 
الفنانين والمشاهير والرياضيين».

ومـــع ذلـــك، قـــال بــيــان منسوب 
إلــــــــى عــــــــدد مــــــن طــــلــــبــــة ومـــــدرســـــي 
الــحــوزات العلمية فــي قــم وطــهــران 
ومشهد إن «التعاون مع الحكومة 
حـــــرام»، مــشــدداً عــلــى «حـــق الــدفــاع 
عـــن الــنــفــس» لـــلإيـــرانـــيـــين، مــطــالــبــاً 
المــــــســــــؤولــــــين بــــــوضــــــع حـــــــد لـــقـــتـــل 

المحتجين.
البيان الذي تناقلته  وبحسب 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة فــي الــخــارج 
فــإن الموقعين على البيان اعتبروا 
«الحجاب الإلزامي مخالفاً لشرائع 
الإســــــــــــــلام». وقــــــالــــــوا إن «إصـــــــــرار 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق قـــوانـــين 
الحجاب الإلزامي يعود إلى اعتقاد 
السلطة أن هويتها وبقاءها رهن 
بقاء مظاهر الحجاب...»، معتبرين 
الحجاب «أداة سياسية». ويشكك 
هــــؤلاء فــي أهــلــيــة المــرشــد الإيــرانــي 
ورجــال الدين المؤيدين له بأصول 
الـــفـــقـــه. وقـــــال الـــبـــيـــان إن خــامــنــئــي 

«ليس مجتهداً أو مرجع تقليد».
ووصـــــــف الــــبــــيــــان المـــســـؤولـــين 
«أشــــخــــاص حـــقـــراء،  الإيــــرانــــيــــين بـــــ
ووقـــحـــين وغــيــر عــقــلانــيــين، وشــبــه 
أمــيــين». وقـــال: «لا شــك أن مستوى 
ثقافة وفهم وعلم وذكاء الناس أعلى 

بكثير من المسؤولين الإيرانيين».
ــــــك، وقـــــع أكــثــر  فــــي غـــضـــون ذل
من ٨٠٠ طبيب إيراني بياناً، لدعم 
الاحتجاجات. ويؤكد البيان على 
الــبــلــد  أن «الــــــنــــــاس هـــــم أصـــــحـــــاب 
الـــرئـــيـــســـيـــون، ومـــــن يــــقــــرر مــصــيــر 
الـــــبـــــلاد». ويــــديــــن المــــوقــــعــــون عــلــى 
البيان «استخدام العنف تحت أي 
ذريــــعــــة ضــــد الـــــنـــــاس»، كـــمـــا يــدعــو 
الـــبـــيـــان إلــــى إجــــــراء تــحــقــيــق حــول 
أسباب وفاة الشابة مهسا أميني، 
بحضور خبراء مستقلين وتوفير 
أرضية آمنة لإعلان نتائج التحقيق.

خلافة خامنئي

ونـــقـــلـــت رويـــــتـــــرز عـــــن ثـــلاثـــة 
محللين ومسؤول أن رجــال الدين 
الذين يحكمون في إيران حريصون 
لــلــغــايــة عــلــى ســحــق احــتــجــاجــات 
مناهضة للحكومة، لكن المناورات 
حول خلافة المرشد الإيراني علي 
خـــامـــنـــئـــي والانــــقــــســــامــــات بــشــأن 
الأساليب والخطط الأمنية تعقد 

جهود احتواء الاحتجاجات.
وأشـــــار المــحــلــلــون والمـــســـؤول 
إلــــى أن الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــريــئــة، 
«وضــعــت الــزعــمــاء الإيــرانــيــين في 
موقف دفاعي، وبدا أن المسؤولين 
غير قادرين على توحيد مواقفهم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الـــــرد على 

الاحتجاجات».
وبــــحــــســــب رويـــــــتـــــــرز تــشــكــل 
الاحتجاجات تهديداً بالغاً وخطراً 
للأولوية التي حددت ملامح حكم 
خامنئي ٨٣ عاماً، وهي استمرار 
المــؤســســة الــحــاكــمــة الــقــائــمــة منذ 
أربعة عقود ومؤسستها الدينية 
الحاكمة بأي ثمن. لكن حقيقة أن 

الاحــتــجــاجــات تــزامــنــت مـــع أنــبــاء 
عن تدهور صحته، زادت من سوء 
الموقف، إذ يرى المحللون والمسؤول 
المــنــقــســمــة  الـــحـــاكـــمـــة  الـــنـــخـــبـــة  أن 
بــالــفــعــل بــمــســألــة مــن قد  منشغلة 

يخلفه.
ورغم أن الاختيار يقع نظرياً 
على عاتق مجلس الخبراء المؤلف 
من ٨٦ عضواً، فإن مفاوضات على 
مــســتــوى رفــيــع وتــحــركــات لبسط 
النفوذ بــدأت بالفعل ما جعل من 
الأصــعــب على المؤسسة الحاكمة 
تـــوحـــيـــد مـــوقـــفـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمجموعة من التكتيكات الأمنية.

وقال مسؤول إيراني محسوب 
عــلــى المــحــافــظــين: «هــــذا الــتــســابــق 
أدى لتخبط فــي أوســـاط القيادة. 
الانــــقــــســــام الـــعـــمـــيـــق هــــو آخــــــر مــا 
فـــــي وقــــــت تــشــهــد  نـــحـــتـــاجـــه الآن 
الــبــلاد اضــطــرابــات... المسألة  فيه 

الأساسية الآن هي بقاء النظام».
والتزم خامنئي نفسه الصمت 
بشأن الاحتجاجات، التي تنامت 
ســـريـــعـــاً لـــتـــمـــرد عـــلـــى مـــــا يــصــفــه 
المــــحــــتــــجــــون بــــأنــــه ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
متزايدة من رجال الدين الحاكمين.

وقــــال كــريــم ســجــادبــور وهــو 
زمــيــل بــــارز بــمــؤســســة كــارنــيــجــي 
للسلام الدولي إن الاسمين اللذين 
يــــطــــرحــــان عــــــــادة فـــــي الـــتـــكـــهـــنـــات 
بشأن من سيخلف خامنئي هما 
إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني 
الثاني لخامنئي.  ومجتبى الابــن 
وتــابــع قــائــلاً: «لا يملك أي منهما 
تأييداً شعبياً، لكن ما يبقي على 
الجمهورية الإسلامية في السلطة 
ليس التأييد الشعبي بــل القمع، 
والــــــرجــــــلان مـــتـــمـــرســـان جــــــداً فــي 

القمع».

 إجراءات أكثر صرامة

وجــــــــــه مـــــحـــــتـــــجـــــون جــــريــــئــــون 
غضبهم صـــوب مجتبى خامنئي، 

مخاطرين بمواجهة
غـــضـــب أبــــيــــه الــــــــذي يـــمـــلـــك كــل 
الـــنـــفـــوذ فـــي الــــبــــلاد. ويــمــكــن ســمــاع 
المحتجين في مقاطع فيديو نشرت 
على تويتر وهم يقولون مجتبى... 
نتمنى أن تموت ولا تتولى منصب 

المرشد».
وقال مسؤول إيراني بارز سابق 
لرويترز: «جزء من المؤسسة الحاكمة 
يخشى من أن استخدام القوة المفرطة 
هــــــذه المـــــــرة قــــد يــــدفــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة لــنــقــطــة الــــلاعــــودة». لكن 
كبار المسؤولين مثل رئيسي المنتمي 
قــالــوا إن الاحتجاجات  للمحافظين 

«لن تؤدي لتغيير النظام».

 القمع بطريقة الاستنزاف

وبحسب رويترز، يبدو أن خيار 
الــقــمــع دون قــيــود غــيــر مــطــروح على 
الــطــاولــة فــي الــوقــت الـــراهـــن. ويــقــول 
ســعــيــد جـــولـــكـــار الأســـــتـــــاذ المــســاعــد 

للعلوم السياسية في جامعة
ينيسي إن «تراجع الشرعية التي 
الــنــظــام» يمكن أن يكون  يتمتع بــهــا 
السبب وراء قــرار المؤسسة الحاكمة 
فـــي إيــــــران اخـــتـــيـــار «الـــقـــمـــع بــطــريــقــة 
الاســـتـــنـــزاف بـــــدلاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
القبضة الحديدية التي لجأت إليها 

في ٢٠١٩».
وشكلت الاحتجاجات في ٢٠١٩ 
عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود، والــتــي 
قالت رويترز إنها شهدت مقتل ١٥٠٠ 
أكثر مواجهة دموية في تاريخ إيران.
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23 صحافياً  (مراسلون بلا حدود)
50 شخصاً في قم (استخبارات {الحرس الثوري}) 
155 شخصاً في محافظة سمنان (قائد الشرطة)  

450 شخصاً في مازندران  (المدعي العام) 
739 شخصاً في محافظة جيلان (قائد الشرطة)

أرقام أولية عن الاعتقالات
570 شخصاً (حقوق الإنسان في كردستان)  

120 شخصاً في محافظة لرستان (رئيس القضاء)
180 شخصاً في محافظة إيلام (المحافظ)

60 طالباً في طهران  (اتحاد الطلبة)
70 امرأة (مساعدة للرئيس الإيراني)

تشهار محال 
وبختياري

ان
يج

رب
أذ

{العفو الدولية} أكدت مقتل 52 شخصاً

السلطات الإيرانية أعلنت مقتل 60 شخصاً

*منظمة {حقوق الإنسان لإيران} ومقرّها أوسلو أعلنت مقتل 83 شخصاً

 وزارة الاستخبارات أعلنت عن توقيف ٩ أجانب وارتفاع عدد القتلى... بيان لرجال دين يشكك في أهلية خامنئي

 الاحتجاجات الإيرانية في أسبوعها الثالث... مقتل ١٩ شخصاً في بلوشستان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

جواسيس إيرانيون يشكون تهاون «سي آي إيه» وأنظمة اتصالاتها

كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نظام 
الاتصالات السرية التابع لوكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــــه)، سهل 
عــلــى المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة الـــتـــعـــرف على 
عملاء إيرانيين يعملون لحساب واشنطن 

والقبض عليهم.
وقــال الجاسوس غــلام رضــا حسيني 
الـــذي اعتقل فــي أواخـــر ٢٠١٠ قبل مــغــادرة 
مطار الخميني الدولي في طهران وأمضى 
بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات إن فـــي الــلــحــظــات 
الأولــــــى مـــن اعــتــقــالــه أخـــــرج بــطــاقــة ذاكــــرة 
مليئة بأسرار الدولة يمكن أن تفضي إلى 
إعدامه ووضعها في فمه ومضغها قبل أن 

يبتلعها.
وذكرت رويترز أن حسيني كان ضحية 
لــعــدم مــبــالاة (ســي آي إيـــه) أكــثــر مــن كونه 
ضــحــيــة لــخــيــانــتــهــا، وذلــــك وفـــق مـــا كشفه 
تحقيق عــلــى مـــدى عـــام فــي كيفية تعامل 

الوكالة مع عملائها.
ووجدت رويترز في مقابلات أجرتها 
إيــرانــيــين سابقين للوكالة  مــع ستة عملاء 
أنها كانت غير مكترثة من نواحٍ أخرى في 
لــجــمــع مــعــلــومــات  المــكــثــفــة  خــضــم حملتها 
مــــخــــابــــرات فـــــي إيـــــــــران مـــــا يــــعــــرض حـــيـــاة 
أولئك الذين يخاطرون بأنفسهم لمساعدة 

الولايات المتحدة للخطر.
وأفـــاد الإيــرانــيــون الستة بــأنــه عندما 
لــقــي القبض عليهم لــم تــقــدم الــوكــالــة لهم 

ُ
أ

لـــعـــائـــلاتـــهـــم أي مــــســــاعــــدة حـــتـــى بــعــد  أو 
ســنــوات. وقـــال جيمس أولــســون، الرئيس 
الــســابــق لمــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي (ســـي آي 
إيـــه)، إنــه لــم يكن على علم بــهــذه الــحــالات 
تحديداً لكنه قال إن أي تخلٍّ غير ضروري 
عن المصادر من قبل الوكالة سيمثل فشلاً 
مهنياً وأخلاقياً. وتابع: «إذا كنا مهملين 
ولا نبالي وتعرضنا للاختراق، فعار علينا 
إذن... إذا دفع الناس ثمن الثقة بنا لمشاركة 
المعلومات ثم تعرضوا للعقاب فنكون قد 

فشلنا أخلاقياً».
وزُج بــهــؤلاء الــرجــال فــي الــســجــن في 
إطار حملة مكافحة تجسس شرسة بدأتها 
إيـــــران فـــي عـــام ٢٠٠٩، وهـــي حــمــلــة أفـــادت 
تقارير إخبارية وثلاثة من مسؤولي الأمن 
القومي الأمــيــركــي السابقين بأنها جــاءت 
نتيجة مجموعة من أخطاء (ســي آي إيه) 
إلى جانب أسباب أخرى. وقالت طهران في 
تقارير لوسائل إعلام رسمية إنها تمكنت 
في نهاية المطاف من الإيقاع بعشرات من 
عملاء (سي آي إيه) بعد تحريات مضنية.

ووجــــــــــد تـــحـــلـــيـــل أجـــــــــــراه اثــــــنــــــان مــن 
المــــتــــخــــصــــصــــين المــــســــتــــقــــلــــين فــــــــي الأمــــــــن 
الإلكتروني أن نظام التواصل السري عبر 
الإنترنت، الذي لم يعد له وجود الآن والذي 
اســتــخــدمــه حسيني ووجــدتــه رويــتــرز في 
أرشيف على الإنترنت، ربما كشف ٢٠ من 
الجواسيس الإيرانيين الآخرين على الأقل 
وربــمــا مــئــات الــعــمــلاء الآخـــريـــن فــي بــلــدان 
أخرى حول العالم. وكانت منصة التراسل، 

الــتــي ظــلــت تعمل حــتــى عـــام ٢٠١٣ مخفية 
داخــــل مـــواقـــع أخـــبـــار وهــــوايــــات مـــن حيث 
الــتــواصــل مــع (ســي آي  يمكن للجواسيس 
إيه). وتأكدت رويترز من وجود هذه المنصة 

من أربعة مسؤولين أميركيين سابقين.
وقال أربعة ضباط مخابرات سابقين 
قابلتهم رويترز إن الوكالة مستعدة لتحمل 
مــخــاطــر أكــبــر مــع المـــصـــادر عــنــدمــا يتعلق 
الأمــر بالتجسس على إيــران. ويمثل الحد 
من الطموحات النووية لإيــران أولوية في 
واشنطن. وتعتبر (سي آي إيه) إيران أحد 
أصعب أهدافها؛ فمنذ أن استولى الطلاب 
الإيـــرانـــيـــون عــلــى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
طهران عام ١٩٧٩ لم يكن للولايات المتحدة 
وجـــــود دبـــلـــومـــاســـي فـــي الــــبــــلاد. واضــطــر 
ضباط (سي آي إيه) في المقابل إلى تجنيد 
عملاء محتملين خــارج إيــران أو من خلال 
الاتـــصـــالات عــبــر الإنــتــرنــت. ويــتــرك وجــود 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــضــعــيــف داخــــل إيـــران 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة فــي وضـــع لا تحسد 
عليه وسط أحداث مثل الاحتجاجات التي 
تجتاح إيران الآن على وفاة امرأة في حجز 
لشرطة الأخــلاق التي اعتقلتها لانتهاكها 

قواعد اللباس في البلاد.
وقـــضـــى الإيــــرانــــيــــون الـــســـتـــة أحــكــامــاً 
بــالــســجــن تــــتــــراوح بــــين خـــمـــس إلـــــى عــشــر 
سنوات. وبقي أربعة، من بينهم حسيني، 
في إيران بعد إطلاق سراحهم وظلوا عرضة 
للاعتقال من جديد، فيما فر اثنان من البلاد 
وأصبحا لاجئين. ونشرت وسائل الإعلام 

الــرســمــيــة فــي الــبــلاد بــعــض هـــذه الــحــالات 
ووصفت الوكالة بأنها لا تتمتع بالمهارة 

أو الكفاءة.
وقـــــــال حــســيــنــي إنــــــه أجـــــــرى اتــــصــــالاً 
بوكالة المخابرات المركزية الأميركية عبر 
موقعهم الإلكتروني، قبل أن يلتقي عملاء 
الــوكــالــة، ويقنعهم بــأن شركته عملت  مــن 
قبل عدة سنوات على عقود لتحسين تدفق 
الكهرباء في موقع نطنز، وهو عمل معقد 
للحفاظ على دوران أجهزة الطرد المركزي 

بالسرعة المطلوبة لتخصيب اليورانيوم.
وأوضـــــح لــهــم تــحــديــد مـــقـــدار الــطــاقــة 
المــتــدفــقــة إلـــى المــنــشــأة عــلــى الــخــريــطــة قــدم 
الــذي يمكن بناء عليه  لواشنطن الأســـاس 
تــقــديــر عــــدد أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي الــتــي 
تعمل حالياً. وعبر عن اعتقاده بأنه يمكن 
استخدام هــذا الدليل لتقييم مــدى التقدم 
المـــحـــرز فـــي مــعــالــجــة الـــيـــورانـــيـــوم الــعــالــي 

التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي.
وقــال حسيني إنــه لــم يكن يعلم بهذا 
الأمـــــر فـــي ذلــــك الــــوقــــت، لــكــن نــطــنــز كــانــت 
بالفعل هدفاً للسلطات الأميركية. وخلص 
محللون أمنيون إلى أن واشنطن وإسرائيل 
الــعــام نفسه سلاحاً إلكترونياً  أطلقتا فــي 
من شأنه أن يخرب أجهزة الطرد المركزي 
بــفــيــروس يمكنه تعطيل  هـــذه ويــصــيــبــهــا 
الــيــورانــيــوم فــي نطنز لسنوات  تخصيب 

مقبلة.
ومـــع تــطــور الــعــلاقــة، الــتــقــى حسيني 
مسؤولون وخبراء فنيين قادرين على فهم 

مصطلحاته الهندسية. وقـــال إن شركته 
تعاقدت مع إحــدى وحــدات منظمة ستاد، 
وهي تكتل أعمال كبير يسيطر عليه المرشد 
الإيراني علي خامنئي، لتقييم الاحتياجات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لمـــــشـــــروع عــــمــــلاق لــلــتــســوق 

والمباني التجارية في شمال طهران.
وقال حسيني إنه دفع شركة الكهرباء 
الحكومية تافانير، التي تمثل ستاد، إلى 
توفير الكهرباء اللازمة للتنمية في مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد. وعــنــدمــا قــالــت تــافــانــيــر إنــه 
ليس لديها ما يكفي من الكهرباء لتلبية 
الاحــتــيــاجــات الــضــخــمــة لــلــمــشــروع، طلب 
حــســيــنــي مــــن الـــشـــركـــة تـــقـــديـــم تــحــلــيــلات 
مفصلة تخص الشبكة الوطنية. وسمح له 
إلــى الخرائط التي توضح  ذلــك بالوصول 
كيفية تدفق الكهرباء إلى المواقع النووية 
والــعــســكــريــة وكــيــف يــمــكــن تــخــريــب نــقــاط 

الضعف في الشبكة.
وفي أغسطس (آب) ٢٠٠٨ أي بعد عام 
مـــن تــحــولــه إلــــى جـــاســـوس، قــــال حسيني 
إنــه التقى بضابط كبير في (ســي آي إيه) 
وآخــريــن فــي فندق بــدبــي. ثــم عــرف ضابط 
آخــــر مـــن الـــوكـــالـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع حسيني 
بنظام اتــصــالات ســري يمكنه استخدامه 
للوصول إلى المسؤولين عن التعامل معه، 
وهــــو مـــوقـــع إخــــبــــاري بـــدائـــي لـــكـــرة الــقــدم 
باللغة الفارسية يسمى (إيــرانــيــان جولز 
دوت كوم). وبإدخال كلمة مرور في شريط 
البحث تظهر نافذة تراسل سري ما يتيح 
لحسيني إرسال معلومات وتلقي تعليمات 

من (سي آي إيه).
ما لم يدركه حسيني هو أن أقوى جهاز 
مخابرات في العالم عرفه بوسيلة أدت على 
الأرجح إلى القبض عليه. وأفاد موقع (ياهو 
نيوز) في ٢٠١٨ بــأن نظام اتصالات سرياً 
معيباً على شبكة الإنترنت أدى إلى اعتقال 
وإعدام العشرات من عملاء (سي آي إيه) في 

إيران والصين.
ووجدت رويترز الموقع السري الذي 
قال حسيني إنه كان يتواصل من خلاله 
مــع (ســي آي إيـــه)، وهــو (إيــرانــيــان جولز 
دوت كـــــوم)، فـــي أرشـــيـــف عــلــى الإنــتــرنــت 
حيث لا يــزال متاحاً للجمهور. ثم طلبت 
رويترز من اثنين من المحللين الإلكترونيين 
المستقلين، وهما بيل ماركزاك الباحث في 
ســيــتــيــزن لاب بــجــامــعــة تــورونــتــو ووزاك 
إدواردز من فيكتوري ميديام، التحقيق في 
كيفية استغلال إيران لنقاط الضعف في 
التكنولوجيا الخاصة بوكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة لــلــكــشــف عـــن حــســيــنــي وعــمــلاء 
آخــــريــــن لـــلـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة. والاثــــنــــان 
خــبــيــران فــي مــجــال الخصوصية والأمــن 
الإلــكــتــرونــي ولــديــهــمــا خــبــرة فــي تحليل 
عمليات التجسس الإلــكــتــرونــيــة. ويمثل 
هذا الجهد أول تحليل فني مستقل لفشل 

المخابرات.
واكــتــشــف مــاركــزاك وإدواردز بسرعة 
أن نــافــذة الــرســائــل الــســريــة المــخــبــأة داخــل 
مــوقــع (إيـــرانـــيـــان جــولــز دوت كــــوم) يمكن 
رؤيــتــهــا بــمــجــرد الــنــقــر بـــزر الـــفـــأرة الأيــمــن 

على الصفحة لإحضار الشفرة الإلكترونية. 
واحــتــوت هـــذه الــشــفــرة عــلــى تــحــديــد مهام 
الوظائف السرية، من بينها كلمتا «رسالة» 
و«إنشاء»، ليعثرا بسهولة على أدلة على أن 
القدرة على التراسل قد أتيحت في الموقع. 
والشفرة المستخدمة لشريط البحث التي 
تؤدي إلى تشغيل برنامج التراسل السري 

تحمل اسم «كلمة المرور».
وخــلــص مــحــلــلــون مــســتــقــلــون إلـــى أن 
موقع (إيرانيان جولز دوت كوم) بعيداً عن 
كونه موقعاً مخصصاً ومتطوراً للتجسس، 
كــان واحــداً من مئات المــواقــع الكثيرة التي 
إيـــــه) كـــي تستخدمها  أنــشــأتــهــا (ســــي آي 
مصادرها. وخصصت هذه المواقع البدائية 
لموضوعات مثل الجمال واللياقة البدنية 
والــتــرفــيــه، ومــن بينها صفحة للمعجبين 
الــنــجــوم»  بــفــيــلــم (ســـتـــار وورز) أو «حــــرب 
وأخرى لمقدم البرنامج الحواري الأميركي 

الراحل جوني كارسون.
وقـــــال مـــســـؤولان ســابــقــان مـــن وكــالــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة لــرويــتــرز إن كــل موقع 
صص لجاسوس واحد فقط للحد 

ُ
مزيف خ

من فرص اكتشاف الشبكة بالكامل في حالة 
القبض على أي عميل.

لكن المحللين المستقلين قالوا إن (سي 
آي إيــــه) جــعــلــت تــحــديــد تــلــك المـــواقـــع أمـــراً 
ســهــلاً إذ عثر مــاركــزاك على أكــثــر مــن ٣٥٠ 
موقعاً إلكترونياً تحتوي على نفس نظام 
التراسل السري وكلها كانت لا تعمل منذ 
تسع سنوات على الأقل ودخلت الأرشيف.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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لبنان

التباسات مالية وقانونية تلاحق السعر «الرسمي» الجديد لليرة اللبنانية
ــيـــر مــن  ــثـ اســـتـــعـــصـــى عـــلـــى الـــكـ
ــادات  ــيــ ــيـــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم قــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مالية ومصرفية، التفسير الدقيق 
لــســريــان الــســعــر الــرســمــي الــجــديــد 
لليرة إزاء الدولار الأميركي بدءاً من 
أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
وحدود شموله بنود الموازنة العامة 
ومندرجات المنظومة الاستهلاكية 
ضته 

ّ
والمــصــرفــيــة. وذلـــك بعدما خف

وزارة المـــال فــي قـــرار مــفــاجــئ مساء 
الأربـــعـــاء بنحو ١٠ أضــعــاف ليبلغ 
١٥ ألف ليرة بدلاً من ١٥٠٠ ليرة لكل 
دولار. ثم عاودت بعد ساعتين فقط 
إلــــى ربــــط الــتــصــحــيــح بـــإقـــرار خطة 

التعافي الحكومية.
إلــى  المــقــاربــات متباينة  وبـــدت 
حدود التناقض في تحديد سريان 
مـــفـــعـــول الـــســـعـــر الـــرســـمـــي الــجــديــد 
لليرة، كما سارت التقديرات الخاصة 
بالنتائج والانعكاسات في الاتجاه 
المــلــتــبــس عــيــنــه. فــي حــين لاذ البنك 
المركزي، حتى الساعة، بصمت لافت 
حيال الالتباسات التي رافقت القرار 
الــلاحــق، رغــم مرجعيته  وتصويبه 
القانونية وشراكته المنوه عنها في 
النص الأول لبيان وزارة المال، بينما 
أكـــدت مــصــادر مــعــنــيــة، أن حاكمية 
مــصــرف لــبــنــان وافــقــت مسبقاً على 
القرار وشاركت في إعداد صياغته.

مــا هــو مــؤكــد، بحسب مصادر 
تــــحــــولات  مـــصـــرفـــيـــة مــــتــــابــــعــــة، أن 
نوعية وفورية ستطرأ على الهيكل 
النقدي والقائم حالياً فوق تشوهات 

ــار  ــعـ ــدد أسـ ــعــ ــة يــنــتــجــهــا تــ ــحـ ــريـ صـ
الصرف، في حين أن السعر الواقعي 
الـــوحـــيـــد تـــقـــرره الأســـــــواق المـــوازيـــة 
وغير النظامية عبر تطبيقات تغزو 
ــذا؛  هـــواتـــف مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين. ولــ
تفرض الفوارق الكبيرة في الأسعار 
ــادة  المــتــنــوعــة لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة إعــ
هيكلة السعر الرسمي المعتمد مع 
ضــرورة مــراعــاة العجوزات المحققة 
التي ضربت المداخيل جــراء تدهور 
الــلــيــرة بنسبة قــاربــت ٩٥ فــي المــائــة 
ــردة  ــ ــطـ ــ ــات الـــــحـــــادة والمـ ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ والارتــ
ــم الـــــتـــــي تـــــعـــــدت نــســبــهــا  ــتـــضـــخـ ــلـ لـ

التراكمية ١٢٠٠ في المائة.
ويعتبر مسؤول مصرفي كبير 
في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه 
لا مفر من اعتماد خيار تعويم الليرة 
تدريجاً، وبحيث تقترب تباعاً من 

السعر المعتمد على منصة «صيرفة» 
التي يديرها البنك المركزي. وبذلك، 
فإن تحديد موعد سريان قرار خفض 
الــســعــر الــرســمــي إلـــى ١٥ ألـــف لــيــرة 
لــكــل دولار بــعــد مــهــلــة شــهــر، يمكن 
فــهــم اســتــهــدافــه بتمكين مؤسسات 
الدولة والقطاع الخاص من التعامل 
بكفاءة مع مقتضياته واستثناءاته 
الــقــروض  الــتــي ستشمل خــصــوصــاً 
السكنية السابقة المحررة بالدولار 
والمـــقـــدرة حــالــيــاً بنحو ٤٠٠ مليون 
الــفــروقــات  دولار، بحيث لا تطالها 
الــســعــريــة الـــجـــديـــدة، ووفـــقـــاً لمـــا هو 
ــيــــم تــنــظــيــمــيــة  مــــرتــــقــــب مــــــن تــــعــــامــ

ستصدر عن مصرف لبنان.
ــــة  ــيـ ــ ـــالـ وتــــــــؤكــــــــد المــــــــــصــــــــــادر المــ
والمــصــرفــيــة، أن ربـــط الـــقـــرار بشرط 
إقـــــــــرار خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي لـــــن يـــحـــول 

الـــواقـــعـــيـــة.  دون ســــريــــان مــفــاعــيــلــه 
إنــــمــــا يــنــبــغــي الــــتــــريــــث فــــي تــقــديــر 
الانعكاسات على جــداول الضرائب 
والرسوم وفقاً للقرارات التنظيمية 
المـــــال. في  الــتــي ســتــصــدرهــا وزارة 
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــتـــص الــ ــيـــخـ ــــين سـ حــ
عـــبـــر تـــعـــامـــيـــم تــطــبــيــقــيــة بــتــحــديــد 
مُــهــل مــتــدرجــة أيــضــاً لإعـــادة هيكلة 
ميزانيات البنوك، والأهــم بالنسبة 
الــبــدلات  لأصــحــاب الحقوق تحديد 
الــجــديــدة للسحوبات مــن مــدخــرات 
البنوك، والتي تعتمد حالياً سعر ٨ 
آلاف ليرة لكل دولار أو ١٢ ألف ليرة 
لحصص المستفيدين «اخــتــيــاريــاً» 
من التعميم رقــم ١٥٨ الــذي يمكنهم 
من سحب ٨٠٠ دولار شهرياً موزعة 
مناصفة بين ٤٠٠ دولار نقدي و٤٠٠ 

يتم تصريفها بالليرة.

ــي الــتــبــاس  ــا تــســبــب فــ لـــكـــن، مــ
كبير، بحسب المسؤول، هو مضمون 
التصويب اللاحق الصادر عن وزارة 
المال، والذي نوّه بأن «ما يتم تداوله 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر وســائــل 
وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع 
ــيـــة بـــشـــأن تــغــيــيــر ســعــر  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 
الأميركي سوف يتم على خطوتين، 
الأولى على صعيد الدولار الجمركي 
والأخرى على صعيد سعر الصرف 
المـــراد اعــتــمــاده بالتنسيق  الرسمي 
ــركــــزي والــــــذي يــعــدّ  ــع المـــصـــرف المــ مـ
خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر 
الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة 
التعافي التي يعمل عليها والتي من 

شأنها أن تواكب تلك الخطوة».
الــتــتــبــع، يــتــبــين أن وزارة  وفـــي 

المـــــــال وقــــعــــت فــــي حــــفــــرة صــنــعــتــهــا 
بنفسها، وفقاً للمسؤول المصرفي. 
فهي حـــددت فــي بيانها الأول، بدء 
تطبيق سعر الصرف الجديد اعتباراً 
فته 

ّ
مــن مطلع نوفمبر. بــل هــي صن

«كـــخـــطـــوة أولـــــــى بـــاتـــجـــاه تــوحــيــد 
ســعــر الـــصـــرف تـــدريـــجـــيـــاً». وحــيــث 
«تمّ الاتفاق عليها بين وزارة المالية 
والمصرف المركزي لاعتماد سعر ١٥ 
ألــف ليرة مقابل كل دولار أميركي، 
عــمــلاً بــأحــكــام المــادتــين ٧٥ و٨٣ من 
النقد والتسليف، كما سائر  قانون 
النصوص التنظيمية والتطبيقية 
الصادرة عن مصرف لبنان، على أن 
تعمل السلطات المالية والنقدية على 
احــتــواء أي تداعيات على الأوضــاع 
الاجتماعية للمواطن اللبناني (على 
ــقـــروض الــســكــنــيــة)،  ســبــيــل المـــثـــال الـ

وكذلك على مساعدة القطاع الخاص 
ــظّــــم إلــــــى ســعــر  ــنــ ــال المــ ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ عـ

الصرف الجديد المعتمد».
وتـــــتـــــمـــــدد الالـــــتـــــبـــــاســـــات إلــــى 
الــخــاصــة بقرار  الخلفية القانونية 
الــتــشــاركــي مــع حاكمية  المـــال  وزارة 
البنك المركزي، ولا سيما أن مجلس 
شورى الدولة كان أصدر قراراً ربط 
فــيــه تــعــديــل ســعــر الــصــرف بــقــانــون 
ــنـــواب. بينما  ــادر عـــن مــجــلــس الـ صــ
جاءت لافتة في مضمونها تغريدة 
لرئيس لجنة المال والموازنة النائب 
إبراهيم كنعان، ورد فيها، أن «إعلان 
وزير المال عن توحيد سعر الصرف 
المــوازنــة غير صحيح. فالموازنة  في 
ألــفــاً. بل  لــم تعتمد سعر صــرف ١٥ 
الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي 
عــلــى ١٥ ألــفــاً بــعــد ضــيــاع اســتــمــر ٦ 

أشـــهـــر. لـــلأســـف، تــتــابــع الــحــكــومــة 
تخبطها المــخــجــل وتــلــقــي بعجزها 
على جيوب الناس، وهو ما حذرنا 
منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى 

وسنكمل».
وبالفعل، فإن ما ورد في فذلكة 
المــوازنــة التي أقرها مجلس النواب 
ــام تــضــمــن تــوجــهــات تخص  قــبــل أيــ
سعر الصرف من دون تحديد للسعر 
وللمهل الزمنية. فالمطالعة بيّنت «أن 
تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف بـــات حــاجــة 
ملحة، وهو أحد المداخل الأساسية 
اقــتــصــادي مــع ما  لأي خطة تعافي 
لــلــثــقــة في  يستتبعه مـــن اســتــعــادة 
ــرفـــي لــتــأمــين  الـــنـــظـــام المـــالـــي والمـــصـ
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والـــحـــد من 

تفاقم التضخم وانعكاساته».
وفي التوضيحات اللاحقة، فإن 
«المحافظة على إيرادات الخزينة من 
الــتــهــرب والــتــحــايــل مــن جـــراء تعدد 
أســــعــــار الــــصــــرف (حـــــــق) لا بــــد مــن 
الــســعــي وراءه كالسير فــي اعتماد 
سعر واقعي للدولار؛ كون الإيرادات 
المــحــقــقــة مـــن فــــرق ســعــر الـــصـــرف لا 
تصل بمعظمها إلى المستهلك. كذلك 
احتواء أثر تقلب سعر الصرف على 
النفقات المقدرة والــواردات المرتقبة، 
وخاصة فيما يسببه من تفاقم في 
عجز الميزانية، والذي يخفف حكماً 
من الضغوطات التمويلية الإضافية 
ويقلل من المخاطر المالية. وذلك من 
خــلال اعــتــمــاد سعر صــرف منطقي 
في تقدير واردات الخزينة والتي هي 
المصدر الوحيد حالياً للتمويل في 

غياب المصادر الأخرى».

بيروت: علي زين الدين

قال رئيس حكومة تصريف 
الأعــــــــمــــــــال الــــلــــبــــنــــانــــيــــة نـــجـــيـــب 
ميقاتي، إن لبنان سيطبق سعر 
صــــرف رســمــيــاً جـــديـــداً يــبــلــغ ١٥ 
ألـــف لــيــرة لــلــدولار تــدريــجــيــاً مع 
استثناءات أولية لتشمل أصول 
البنوك وســداد قــروض الإسكان 
ــة الـــتـــي  ــيـ والـــــــقـــــــروض الـــشـــخـــصـ
الــســعــر الرسمي  ستستمر عــلــى 

القديم (١٥٠٧ ليرات للدولار).

وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» أن 
إلــى إزالـــة اللبس  ميقاتي سعى 
الــــــذي حـــــدث بـــعـــد إعــــــلان وزارة 
المــالــيــة إن ســعــر ١٥٠٧ سينتهي 
فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، في إطــار جهود الدولة 
ــار الـــصـــرف الــتــي  ــعـ لــتــوحــيــد أسـ

ظهرت خلال الأزمة المالية.
الــفــجــوة  وقــــــال مــيــقــاتــي إن 
ألفاً  البالغ ٣٨  الــســوق  بــين سعر 
ومعدلات أخرى يجب أن «تغلق 
عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن 

الأمــــــور، لا يــمــكــن أن تــبــقــى هــذه 
الهوة الكبيرة بين سعر الصرف 
الــرســمــي وســعــر صـــرف الــســوق. 
هـــــــذا الأمـــــــــر ســـيـــطـــبـــق بـــطـــريـــقـــة 

تدريجية».
ويعد توحيد سعر الصرف 
أحــد المطالب التي نصت عليها 
ــع صـــنـــدوق  ــســــودة اتـــفـــاقـــيـــة مــ مــ
النقد الدولي في أبريل (نيسان) 

الماضي.
وأضاف ميقاتي أن تصريح 
وزيـــر المـــال أظــهــر كــأن كــل الأمــور 

ستطبق فــي لحظة واحـــدة، غير 
أنــــه ســتــكــون هــنــاك اســتــثــنــاءات 
وأمور ستنفذ في مراحل معينة 
لكي تستطيع الأمــور أن تنتظم، 
فــالــغــايــة هــي الانــتــظــام. وأكـــد أن 
«الانتظام لا يكون إلا عند توحيد 
سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. 
وهذا الأمر سيحتاج إلى وقت».

ــال مــيــقــاتــي إن ســعــر ١٥  ــ وقـ
ألــــــف لــــيــــرة ســـيـــنـــطـــبـــق مــبــدئــيــاً 
على «الــرســوم الجمركية وعلى 
البضائع المستوردة وعلى القيمة 

الـــبـــاقـــي فسيتم  ــا  المـــضـــافـــة... أمــ
تدريجياً عبر تعاميم وقـــرارات 
تصدر عــن حاكم مصرف لبنان 

تحدد هذا الموضوع».
وأضاف: «لا شيء سيحصل 
فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون 
ــــدولار  ــالـ ــ الـــــقـــــروض المــــــأخــــــوذة بـ
تسدد على أي سعر؟ الأشخاص 
الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو 
أشيائهم الشخصية، هذه سيظل 
ســعــرهــا، ســتــعــطــى فــتــرة زمنية 
لتسدد على ١٥٠٧ ليرات». وقال: 

إلــى الأول مــن نوفمبر  «مــن الآن 
(تشرين الثاني) ستصدر تعاميم 
من حاكم مصرف لبنان وقرارات 
تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد 

الاستثناءات المطلوبة».
وفقدت الليرة أكثر من ٩٥ في 
المــائــة مــن سعرها الــرســمــي منذ 
انهيار النظام المالي اللبناني قبل 
ثلاث سنوات، ما أدى إلى سقوط 
قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الــســكــان في 
بــراثــن الفقر فــي أســـوأ أزمـــة منذ 

الحرب الأهلية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي يؤكد أن السعر الجديد لليرة سيطبق تدريجياً

لبنان: التوازنات النيابية تطيح 
حظوظ أي مرشح يشكل تحدياً

بات واضحاً لفريقي الصراع في 
الــلــه» وحلفائه من  لــبــنــان، أي «حـــزب 
جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، 
أن المــشــهــد الـــبـــرلمـــانـــي الـــــذي أنــتــجــتــه 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
جرت في مايو (أيار) الماضي لا تخول 
ــــرض مـــرشـــحـــه لــرئــاســة  ــاً مــنــهــمــا فـ ــ أيـ

الجمهورية.
ويتطلب انتخاب رئيس أولاً أن 
يــكــون هــنــاك نــصــاب للجلسة متمثلاً 
بـ٨٦ نائباً، وهو عدد لا يمتلكه أي من 

فريقي الصراع.
ويعتبر رئيس «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع، أن «مجلس النواب اليوم 
شــقــان؛ الأول مــع مــحــور الممانعة، أي 
السلطة الموجودة، وهو كناية عن ٦١ 
نائباً، وهناك الشق الثاني المكون من 
النواب الـــ٦٧ الآخــريــن»، الــذي يمثلون 
المــعــارضــة والـــنـــواب المستقلين.  نـــواب 
عــلــمــاً بــأنــه وفــــي اســتــحــقــاق انــتــخــاب 
نائب لرئيس المجلس النيابي صوت 
٦٥ نــائــبــاً لــلــنــائــب إلــيــاس بــو صعب، 
مرشح «التيار الوطني الحر» و«حزب 
الله» وحلفائهما، فيما صوت ٦٠ نائباً 
لمرشح المعارضة النائب غسان سكاف. 
ــدداً مـــن الــنــواب  ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن عــ
المستقلين قد يصبون في هذا الاتجاه 
أو ذاك مــن دون أن يعني ذلــك أن لهم 
تأثيراً في انتخابات الرئاسة. فحتى 
في حال اتفقت قوى المعارضة وهؤلاء 
على اســم أحــد المرشحين لن يتمكنوا 
من إيصاله بـ٦٥ صوتاً إذا لم يؤمن لهم 
الفريق الآخر أو بعض مكوناته نصاب 

الـ٨٦ نائباً. وما يسري على هذا الفريق 
يــســري أيــضــاً عــلــى الــفــريــق المحسوب 
الــذي وإن استطاع  على «حــزب الله»، 
تكرار سيناريو تأمين فوز بو صعب 
بـــ٦٥ صوتاً نائباً لرئيس البرلمان، لن 
يتمكن وحده من تأمين نصاب الجلسة 
المتمثل بـ٨٦ نائباً. لذلك ستكون هذه 
القوى ملزمة بالسير بمرشح توافقي 
لا مرشح تــحــدٍ. وهــو مــا انطلقت منه 
الــتــي جالوا  نـــواب «التغيير»  مــبــادرة 
الــقــوى السياسية.  بها على مختلف 
ويقول هؤلاء إنهم رفضوا التصويت 
لــلــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض فـــي جلسة 
الخميس المــاضــي، لاعــتــبــارهــم أنـــه لا 
يــعــد مــرشــحــاً قــــادراً عــلــى الاســتــحــواذ 
على رضا الفريق الآخر لتأمين نصاب 
انتخابه. ويقول أحد نواب «التغيير» 
«الشرق الأوسط»، «أعربت كل القوى  لـ
عــن ترحيبها بــمــبــادرتــنــا، وبــالــتــالــي 
وافقت ضمناً على إسقاط خيار مرشح 
الــتــحــدي، لكن قسماً مــنــه، وهــي قوى 
ــرى الـــتـــي كــنــا ننسق  ــ المـــعـــارضـــة الأخــ
معها للاتفاق على اسم موحد نخوض 
به الاستحقاق قررت العودة إلى المربع 
الأول باختيار مرشح تحدٍ»، لافتاً إلى 
أن هـــذا الــخــيــار هــو خــيــار بالسياسة 
ــر، والــكــل يعلم  لمــضــايــقــة الــفــريــق الآخــ
أنه خيار لا يمكن الاستمرار به لعدم 
ــأمــــين نــــصــــاب جــلــســة  ــلـــى تــ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
تــســمــح بــانــتــخــاب مـــعـــوض أو غــيــره 
من المرشحين المحسوبين على محور 

معين.
بالمقابل، تعتبر قوى المعارضة أن 
رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، 
الذي يفضله «الثنائي الشيعي»، يعد 

إلــيــه، مــن هنا  مــرشــح تــحــدٍ بالنسبة 
يحاول الأخير تسويق نفسه مرشحاً 
«تـــســـوويـــاً» لا مـــرشـــح «حـــــزب الـــلـــه»، 
ولــذلــك لــم يــتــم الــتــصــويــت لــه مــن قبل 
الــحــزب وحــتــى مــن قــبــل نــــواب الكتلة 
المحسوبة عليه (أي فرنجية) وتضم 
نــــواب. ولا يكفي فرنجية أن يقنع   ٣
ــلـــه» حــلــيــفــه الــنــائــب جــبــران  ــــزب الـ «حـ
باسيل بالسير به كي تصبح طريقه 
معبدة إلى قصر بعبدا، لأن الحسابات 

لن تؤمن له نصاب الـ٨٦ نائباً.
ويــعــتــبــر الـــبـــاحـــث فـــي «الـــدولـــيـــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين، أنه 
«بــنــاءً عــلــى الــتــوازنــات الــتــي أفــرزتــهــا 
الانتخابات النيابية الأخيرة لا توجد 
أي إمــكــانــيــة لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
أقــلــه في  للجمهورية مــن دون تــوافــق 
ــق المــعــطــيــات  ــ ــة، ووفــ ــنــ ــلـــة الــــراهــ المـــرحـ
ــا تــجــلــى بـــوضـــوح  ــــو مــ ــيـــة، وهـ ــالـ الـــحـ
بنتائج جلسة الانتخاب التي عقدت 
يـــــوم الــخــمــيــس المـــــاضـــــي»، لافـــتـــاً فــي 
«الــشــرق الأوســـط»، إلــى أنه  تصريح لـــ
منذ (اتفاق الطائف) وحتى اليوم تم 
انتخاب عــدد مــن رؤســـاء الجمهورية 
«بـــعـــد اتــــفــــاقــــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة». 
ويـــضـــيـــف: «بـــانـــتـــظـــار اتــــفــــاق مــمــاثــل 
يـــبـــدو أنـــنـــا نــتــجــه إلــــى فـــــراغ رئــاســي 
ليس واضحاً إذا كان سيدوم شهوراً 

أو سنوات».
ويـــرفـــع واقـــــع عــــدم قـــــدرة فــريــقــي 
الـــــــــصـــــــــراع عـــــلـــــى فــــــــــرض مــــرشــــحــــين 
محسوبين مباشرة عليهما، ويتبنيان 
رؤيتهما السياسية والاستراتيجية، 
من حظوط ما يسمى مرشحي توافق 

أو تسوية.

بيروت: بولا أسطيح

دعا الدول الكبرى إلى التوقف عن ادعاء أن دمشق لا تريد عودة أبنائها

السفير السوري بلبنان يؤكد «جدية» بلاده في تسهيل عودة النازحين

لــدى لبنان  الــســوري  أعلن السفير 
علي عبد الكريم علي أن بــلاده أبلغت 
ــا لا تـــعـــطّـــل عــــودة  ــهـ الـــــــدول المــعــنــيــة أنـ
الــلاجــئــين وهـــي جــــادّة فــي استقبالهم 

وتسهيل عودتهم.
أمـــــس،  الــــــســــــوري،  ــيـــر  ــفـ الـــسـ وزار 
اللبناني ميشال عــون وبحثا  الرئيس 
ــين الــــســــوريــــين فــي  «أوضـــــــــــاع الــــنــــازحــ
الــتــي يضعها  لبنان فــي ضــوء الخطة 
لبنان مــن أجــل إعــادتــهــم تدريجياً إلى 
بلادهم»، بحسب بيان صادر عن رئاسة 

الجمهورية.
وقــــــال الــســفــيــر الــــســــوري إنـــــه «تـــم 
ــدد مــن  ــ ــى عــ ــ ــلــــقــــاء إلــ ــــلال الــ الــــتــــطــــرق خــ
ــم الــــبــــلــــديــــن،  ــهــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ المــ
انــطــلاقــاً مـــن الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــتــي 
تجمع بيننا، خصوصاً مسألة عــودة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
سوريا، التي نشهد اليوم أكثر من أي 
وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما 
الــلازمــة  أن ســوريــا قــدمــت التسهيلات 
لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد 
على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع 
الــشــقــيــقــة»، مضيفاً:  الــدولــة اللبنانية 
«لـــكـــن مـــا يــهــمــنــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن 
تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية 
بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد 
كلا البلدين على إتمامها وتتوقف عن 
الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها 
إليها. وهذا كلام غير صحيح وتدحضه 

الوقائع والإجراءات المتخذة».
ورأى أن «مــا يساعد على تسريع 
الــعــودة أن المــســاعــدات المــالــيــة والمــبــالــغ 

التي تدفع للإخوة النازحين في لبنان، 
لو دفعت إلى العائدين في سوريا فإن 
النتائج ستكون أفضل، وأن قــوة هذه 
المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد 
ــــوري الـــعـــائـــد فــي  ــسـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ مـــنـــهـــا المـ
مختلف المــجــالات الصحية والتربوية 

والإنمائية والاجتماعية».
ورداً على سؤال، أشار السفير علي 
أنــه «مــن التسهيلات التي قدمتها  إلــى 
بــــلاده لـــعـــودة الـــنـــازحـــين، هـــي سلسلة 
قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس 
السوري بشار الأسد التي تشمل حتى 
الجرائم الإرهابية، ما لم تصل إلى حد 
قتل أشخاص. إضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 
الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة 

أبنائها إليها وهي جادّة في استقبالهم 
وتسهيل عودتهم، ولن تتردد في تأمين 

كل ما يحقق عودة كريمة لهم».
وتمنى السفير السوري أن يصار 
إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة 
«تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين 
وتــســاعــد فـــي تــنــظــيــم عــــودة الــنــازحــين 
التي تحتاج إلى تعاون بين حكومتي 

البلدين».
ويأتي كلام علي في ظل المعلومات 
ــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى رفــــــض الـــســـلـــطـــات  الــ
السورية استقبال اللاجئين في موازاة 
الخلاف في مقاربة القضية بين الدولة 
اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين. 
إذ فـــي حـــين يــعــمــل لــبــنــان عــلــى خطة 

ــذا الأمــر  لــعــودتــهــم ويــدفــع بــاتــجــاه هـ
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، تعتبر المفوضية 
أن الظروف السياسية والأمنية ليست 
مـــلائـــمـــة لـــعـــودتـــهـــم وتــــرفــــض إعـــطـــاء 
الوزارات المعنية في لبنان المعلومات 
الـــنـــازحـــين  بـــمـــئـــات آلاف  المـــرتـــبـــطـــة 
السوريين الذي ينتشرون في المناطق 
اللبنانية كافة منذ عــام ٢٠١١، وهو 
ما أدى إلى إعلان وزير الخارجية في 
حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو 
حبيب عن «خطوات عدة سيتم العمل 
عــلــيــهــا وتـــتـــضـــمّـــن اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق مـــنـــظّـــمـــات وهــيــئــات 
الــتــعــاون مــع الجهات  معنية تــرفــض 

الرسمية المعنية بالملف».

 أمس السفير السوري علي عبد الكريم (الوكالة الوطنية)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

ل مفاجأة لدى الخبراء الدستوريين
ّ
امتناعه عن تحديد موعد لجلسة انتخابية ثانية شك

جدل في لبنان حول مهمة البرلمان بعد اشتراط بري «التوافق» على الرئيس الجديد

رُفِــعــت جلسة انتخاب  مــا إن 
اللبناني دون  رئيس الجمهورية 
ــد مــــوعــــدٍ لــجــلــســة ثـــانـــيـــة،  ــديـ تـــحـ
الــقــانــونــيــة  حــتــى تــضــاربــت الآراء 
والدستورية حول وظيفة البرلمان 
اللبناني ودوره في المهلة الفاصلة 
عن انتهاء ولايــة الرئيس ميشال 
عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــــا إذا تــــحــــوّل لمـــجـــرّد  ــالـــي، ومـ ــحـ الـ
هــيــئــة انــتــخــابــيــة، أم أنــــه مـــا زال 
الــقــدرة على التشريع وســنّ  يملك 
الــقــوانــين الــجــديــدة، وإمــكــان منح 
الثقة للحكومة الجديدة في حال 

لو تشكّلت خلال هذا الشهر.
وشكّل امتناع رئيس مجلس 
ــرّي عــــن تــحــديــد  ــ ــ ــواب نـــبـــيـــه بـ ــ ــنـ ــ الـ
جــلــســة ثــانــيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس، 
لــدى الخبراء القانونيين  مفاجأة 
والــــدســــتــــوريــــين؛ مــــا أعــــطــــى هـــذا 
التوجه بعداً سياسياً، خصوصاً 
ــتـــرط تـــأمـــين الــتــوافــق  ــرّي اشـ ــ أن بـ
عــلــى اســــم الـــرئـــيـــس قــبــل الـــدعـــوة 
لــجــلــســة جــــديــــدة، غــيــر أن رئــيــس 
مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية 
المــحــامــي بـــول مـــرقـــص، اعــتــبــر أن 
«القواعد الدستورية تفترض إبقاء 
الدورات الانتخابية متتالية ودون 
فواصل زمنية طويلة، وأن يثابر 

المجلس على الــدورات الانتخابية 
إلـــى حــين انــتــخــاب الــرئــيــس، دون 
تـــطـــعـــيـــمـــهـــا بـــــــــــدورات تــشــريــعــيــة 
أو رقـــابـــيـــة». وأشــــــار مـــرقـــص في 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ تصريح 
أن الرئيس نبيه برّي «فسّر المادة 
٧٥ من الدستور على نحو حرفي، 
والتي تقيّد المجلس وتجعل منه 
هــيــئــة انــتــخــابــيــة حـــصـــراً إذا كــان 
مــلــتــئــمــاً، فــرفــع جــلــســة الانــتــخــاب 
(التي انعقدت الخميس) واعتبر 
أن المــجــلــس لـــم يــعــد مــلــتــئــمــاً؛ ما 
يمكنه مــن اســتــعــادة صلاحياته 
التشريعية والرقابية على اعتبار 
أن حصر دور المجلس بالانتخاب 
هــو قــيــد يــفــسّــر حــصــراً ولا يجوز 

التوسع فيه».
وفتح رفع الجلسة الباب على 
اســتــنــتــاجــات وتــفــســيــرات، تــرجّــح 
الــرئــاســي أمــام  وضــع الاستحقاق 
احتمالين، إمــا التسوية أو البقاء 
ــة الـــفـــراغ كــمــا حــصــل في  ــ فــي دوّامـ
استحقاقات سابقة، وقال المحامي 
بول مرقص «كان من الأسلم برأيي 
عقد جلسات متتالية دون انقطاع، 
ــوء الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة  ــ فــــي ضـ
أعـــلاه، لا سيما لناحية التفسير 
في ضــوء مجمل أحكام الدستور 
ولـــيـــس بــحــرفــيــة المـــــــواد، حــتــى لا 
يضيع مقصد المشترع الدستوري 

ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــرض الاســ ــتــ ــ الـــــــــذي افــ
الالتئام في دورات متتالية حتى 
لا نـــدخـــل فــــي مـــتـــاهـــات الــتــأجــيــل 
ــفــــراغ فـــي ســـدّة  ــى الــ ــول إلــ والــــوصــ
الرئاسة كما حصل قبل انتخاب 
كــــل مــــن الـــرئـــيـــســـين مـــيـــشـــال عـــون 

وميشال سليمان».
ويـــــــرى الـــخـــبـــيـــر الـــدســـتـــوري 
أنــه عندما  المحامي سعيد مــالــك، 
ــنــــصــــوص الـــدســـتـــوريـــة  تــــكــــون الــ
شديدة الوضوح، فهي لا تحتمل 
ــتــــاج، ويـــجـــزم  ــنــ ــتــ ــتــــأويــــل والاســ الــ

ــلـــس «بـــــــات مـــقـــيّـــداً  ــالــــك أن المـــجـ مــ
بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
إلـــى جلسات  الـــذهـــاب  ولا يــمــكــنــه 
تـــشـــريـــعـــيـــة». وأكــــــد فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط»، أن «المــادة ٤٩  لـ
مـــن الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي تــتــحــدث 

الـــرئـــيـــس  ــاب  ــتــــخــ ــــن دورات لانــ عـ
ولــيــس جــلــســات، وهــــذه الـــــدورات 
إما تحصل في يوم واحــد أو أيام 
إلــى أن «الجلسة  متتالية». ولفت 
ــــي افـــتـــتـــحـــت يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــتـ ــ الـ
(الماضي)، ما زالت قائمة ولا يمكن 

أن تــغــلــق إلا مـــع انــتــخــاب رئــيــس 
ــاف المــحــامــي  ــ الــجــمــهــوريــة». وأضـ
مالك «فــي الـــدورة الأولـــى يشترط 
انــتــخــاب الــرئــيــس بــأكــثــريــة ثلثي 
أمــا في  أعــضــاء المجلس النيابي، 
الـــدورات التي ستعقد لاحقاً، فإن 
نصاب الجلسة يحتاج إلى ثلثين، 
الــرئــيــس فينتخب بــالأكــثــريــة  أمـــا 
ــقــــة، وهـــــــي نــــصــــف أعــــضــــاء  ــلــ المــــطــ
المجلس زائد واحداً، أي ٦٥ نائباً». 
وشـــدد عــلــى أن «الــدســتــور يجعل 
من البرلمان مجرّد هيئة ناخبة، لا 
يستطيع التشريع ولا إعطاء الثقة 
للحكومة إذا تشكلت، إلا إذا أراد 
الــبــعــض أن يــفــسّــر الــدســتــور وفــق 

هواه السياسي».
الــتــي يقدّمها خبراء  المــقــاربــة 
القانون والدستور، تقابلها قراءة 
ســـيـــاســـيـــة ودســــتــــوريــــة مــخــتــلــفــة 
لــلــفــريــق المــمــســك بـــورقـــة الــبــرلمــان، 
ــتــــحــــريــــر  ــلــــة الــ ــتــ ــــو كــ ويـــــــــــرى عـــــضـ
والــتــنــمــيــة (الـــتـــي يـــرأســـهـــا بــــرّي) 
النائب قاسم هاشم، أن «مضمون 
المادة ٧٥ من الدستور واضح، وهو 
ــه بــمــجــرّد رفـــع الــجــلــســة الأولـــى  أنـ
وخــتــم المــحــضــر، يــصــبــح المجلس 
ــة إلـــــــى دعـــــــــوة جــــديــــدة  ــ ــــاجـ فـــــي حـ
لـــلانـــعـــقـــاد». ولـــفـــت فــــي تــصــريــح 
ــــط»، إلـــى أن بــري  «الــشــرق الأوسـ لـــ
«ســـيـــدعـــو إلــــى جــلــســات انــتــخــاب 

عــنــدمــا يــتــأمــن الــتــوافــق عــلــى اســم 
الرئيس العتيد، لكن بانتظار هذا 
التوافق يمكن للمجلس أن يمارس 

دوره التشريعي المطلق».
كـــلام رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الـــذي اختتم بــه جلسة الخميس، 
وتأكيده أنه ينتظر «توافق الـ١٢٨ 
نــائــبــاً لانــتــخــاب الــرئــيــس وإنــقــاذ 
الــبــلــد»، فــسّــره مــراقــبــون عــلــى أنــه 
لــلــدخــول بــمــرحــلــة طويلة  تمهيد 
ر تــوافــق 

ّ
مـــن الــــفــــراغ، بــســبــب تـــعـــذ

جميع أعضاء البرلمان، لكنّ النائب 
هاشم أوضـــح، أن «جلسة الأمــس 
(الخميس) كشفت عن كلّ الأوراق 
لــدى الكتل النيابية،  والتوجهات 
الــرهــان عــلــى تحالفات  وأســقــطــت 
جديدة». وشدد على أن «ما حصل 
في جلسة انتخاب الرئيس، يظهر 
مــدى الحاجة للبحث عــن توافق؛ 
إذ لا يمكن لفريق أن يفرض رأيه 
ــريــــن». وتـــوقـــف الــنــائــب  عــلــى الآخــ
هـــاشـــم عـــنـــد دعــــــوة الـــبـــعـــض إلـــى 
الــتــئــام المــجــلــس حــكــمــاً فـــي الأيــــام 
العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية 
الرئيس عون، فذكّر بأنه «طالما أن 
رئيس المجلس دعا إلى أول جلسة 
ــقـــط إلـــزامـــيـــة  انـــتـــخـــابـــيـــة، فـــقـــد أسـ
انعقاد المجلس حكماً، ولا يمكن 
إلاّ إذا حــــدد رئــيــس  عــقــد جــلــســة 

مجلس النواب موعدها».

الرئيس نبيه بري يتابع فرز أصوات النواب في الدورة الأولى لانتخاب رئيس جديد (أ.ب)

بيروت: يوسف دياب
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المطالبات الأممية لسوريا بتوضيحات لا تزال بلا رد «داعش» شمال سوريا ضبط خلية تابعة لـ

«إخفاء» مخزون كيماوي واشنطن تتهم دمشق بـ «تحرير الشام» تعزيزات تركية إلى إدلب بعد هجوم لـ
ــبـــت المـــمـــثـــلـــة الــســامــيــة  ــالـ طـ
ــدة لـــــشـــــؤون نــــزع  ــتــــحــ لــــلأمــــم المــ
ايــزومــي ناكاميتسو،  الأســلــحــة 
ــة مــــجــــدداً  ــ ــــوريـ ــــسـ ــات الـ ــطــ ــلــ الــــســ
بتقديم توضيحات حول ٢٠ من 
القضايا العالقة لتسوية ملف 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
ونزعها بشكل تــام وفقاً للقرار 
اتــهــمــت واشــنــطــن  فــيــمــا   ،٢١١٨
«مخزون  دمشق بأنها تحتفظ بـ
ســـري» مــن الأســلــحــة المــحــظــورة 

دولياً.
ــانـــت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة  وكـ
تقدم إحاطة جديدة خلال جلسة 
لمــجــلــس الأمــــن فـــي شـــأن الــتــقــدم 
المحرز في إزالــة ترسانة سوريا 
مــن الأســلــحــة المــحــظــورة دولــيــاً، 
ــراز تـــقـــدم في  ــ ــدم إحــ ــــدت عــ إذ أكـ
الجهود التي يبذلها فريق تقييم 
إعـــــلان مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
القضايا  لتوضيح  الكيميائية 
العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي 
الــلاحــقــة للحكومة  والإعـــلانـــات 
ــلـــة  الـــــســـــوريـــــة. وأســـــفـــــت لمـــواصـ
ســـــوريـــــا وضـــــــع شــــــــروط لــنــشــر 
الــفــريــق الأمـــمـــي، بــمــا يــتــعــارض 
مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، 
وكذلك التزاماتها لجهة التعاون 
ــلــــحــــة  مــــــع مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســ
الكيماوية. وقالت إن «محاولات 
ــة الـــفـــنـــيـــة لمــنــظــمــة حــظــر  ــ ــانـ ــ الأمـ
ــلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة تــنــظــيــم  الأسـ
الـــجـــولـــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 
مــــن المــــــشــــــاورات مــــع الــســلــطــات 
الوطنية في دمشق لا تزال غير 
ــة»، مــضــيــفــة أن الأمـــانـــة  ــاجـــحـ نـ
الفنية للمنظمة اقترحت معالجة 
ــــلان  ــ ــي الإعــ ــ ــور فــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــــه الـ أوجـــ
الأولــي لسوريا من خلال تبادل 

المــراســلات، علماً بــأن «مثل هذه 
التبادلات تــؤدي إلى نتائج أقل 
بالمقارنة مع عمليات نشر فريق 

التقييم في سوريا».
وذكّــــرت بـــأن الأمــانــة زودت 
دمــــــشــــــق بــــقــــائــــمــــة الإعـــــــلانـــــــات 
المــعــلــقــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــوثـــائـــق 
ــمـــي  ــفــــريــــق الأمـ ــتــــي طــلــبــهــا الــ الــ
منذ عــام ٢٠١٩، بهدف مساعدة 
ســــــوريــــــا عــــلــــى حــــــل الـــقـــضـــايـــا 
العشرين العالقة. واســتــطــردت 
الفنية «لم تتلقَّ بعد  أن الأمانة 
رداً على طلبها للحصول على 
المعلومات المطلوبة فيما يتعلق 
ــــرح بــهــا  ــــصــ ــر المــ ــيــ ــة غــ ــركــ ــالــــحــ بــ
وبـــقـــايـــا أســـطـــوانـــتـــين مــدمــرتــين 
تتعلقان بحادثة سلاح كيماوي 
وقـــعـــت فــــي دومــــــا فــــي ٧ أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠١٨»، داعــيــة دمشق 
إلــى الاستجابة للطلبات «على 
وجه السرعة». وشددت على أن 
«الـــتـــعـــاون الــكــامــل» مـــن ســوريــا 
«ضروري لحسم جميع القضايا 
الـــعـــالـــقـــة». وكــشــفــت أن الأمـــانـــة 
الــفــنــيــة «تــخــطــط حــالــيــاً لــلــقــيــام 
بــجــولات مــن عمليات التفتيش 
فـــــي مـــــرافـــــق بــــــــرزة لــــلــــدراســــات 
والبحوث العلمية فيما يتعلق 
بالكشف عن مــادة كيماوية من 
الــجــدول ٢ فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني)  ٢٠١٨»، علماً بأن فريق 
ــل تــحــقــيــقــاتــه  الــتــحــقــيــق يــــواصــ
فــي الـــحـــوادث الــتــي قــــررت فيها 
بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة 
كيماوية استخدمت أو يحتمل 
أن تكون استخدمت في سوريا. 
اتـــفـــاقـــيـــة  ــة  ــاجــ ــبــ وكـــــــــررت أن ديــ
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة تــدعــو إلــى 
«اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الأسلحة الكيميائية بالكامل»، 
لأن مثل هذا الاستخدام «يشكل 

تهديداً للسلم والأمن الدوليين». 
ودعـــت إلــى «تــحــديــد المسؤولين 
عن استخدام الأسلحة الكيماوية 
الــتــزام علينا  إنــه  ومحاسبتهم. 
جــمــيــعــاً». وقــــال نــائــب المــنــدوب 
الـــــروســـــي لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ديمتري بوليانسكي إن تقارير 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
«تــنــشــر بشكل مــتــكــرر اتــهــامــات 
عامة لا أساس لها فيما يتعلق 
بــســوريــا» بــغــيــة «خــلــق انــطــبــاع 
بأن الحوار بين المنظمة وسوريا 
يتعثر بسبب فشل الأخــيــرة في 
الــتــعــاون». وانــتــقــد المــديــر العام 
للمنظمة فرناندو أريــاس لعدم 
زيــــارتــــه ســــوريــــا مـــنـــذ تــعــيــيــنــه، 
أنــــــه «لا جـــــــــدوى» مــن  ــراً  ــبـ ــتـ مـــعـ
ــلـــحـــة  مـــنـــاقـــشـــة مـــــوضـــــوع الأسـ

الكيماوية السورية كل شهر.
ــال نـــظـــيـــره  ــ ــ ــل، قـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــتــــشــــارد مــيــلــز إن  ــيــــركــــي ريــ الأمــ
«رفــــض الــنــظــام المــســتــمــر تقديم 
ــات أو مـــعـــلـــومـــات طــلــبــهــا  ــابــ إجــ
فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، 
ــانـــة لــلــمــجــلــس ومــنــظــمــة  ــو إهـ هـ
ــيـــمـــاويـــة».  ــكـ حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـ
وشــدد على أن النظام السوري 
لـــم يــعــلــن عـــن بــرنــامــج أسلحته 
بــالــكــامــل، ويحتفظ  الــكــيــمــاويــة 
«بمخزون خفي» مــن الأسلحة، 
وهـــــو مــــا يـــبـــقـــي الـــخـــطـــر قــائــمــاً 
فـــي احــتــمــال اســـتـــخـــدام الــنــظــام 
الأسلحة الكيماوية مــرة أخــرى 

ضد الشعب السوري.
أمــا المــنــدوب الــســوري بسام 
صــبــاغ فــأعــلــن أن بـــلاده «كـــررت 
مراراً إدانتها القاطعة لاستخدام 
الأسلحة الكيماوية في أي زمان، 
وأي مكان، وتحت أي ظــروف». 
وأشــار إلى «عــدم شرعية إنشاء 

فريق التحقيق».

ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت الـ ــ ــعـ ــ دفـ
بــــــتــــــعــــــزيــــــزات مــــــــن الــــــدبــــــابــــــات 
ــــلات الـــجـــنـــد،  ــاقـ ــ ــات ونـ ــ ــدرعــ ــ والمــ
ــنـــات تــحــمــل  ــــى شـــاحـ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــلاً إســمــنــتــيــة تــســتــخــدم فــي  ــتـ كـ
ــنــــاء الأنـــــفـــــاق، فــــي رتـــــل دخـــل  بــ
الــهــوى، واتجه  بــاب  عبر معبر 
التركية  العسكرية  النقاط  نحو 
المنتشرة بريفي إدلب الجنوبي 
ــاء إرســـــال هــذه  ــ والـــشـــرقـــي. وجـ
ــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة عــقــب  ــتــ الــ
«هيئة  لـ هجوم لعناصر تابعة 
ــقـــاط  ــى نـ ــلــ ــام» عــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر الـ ــريــ ــحــ تــ
الرباط التابعة لفصيل «الجبهة 
الوطنية للتحرير»، على مقربة 
الــتــي تتمركز فيها  الــنــقــاط  مــن 
الــتــركــيــة، ضمن منطقة  الــقــوات 

خفض التصعيد في إدلب.
ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ وأفـــــــاد «المـ
ــان»، الــخــمــيــس،  ــســ لــحــقــوق الإنــ
بــــــأن عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
النصرة سابقاً)  الشام» (جبهة 
التابعة  الــربــاط  نــقــاط  هاجمت 
للتحرير»  الوطنية  «الجبهة  لـ
ــار من  ــتـ عــلــى بــعــد عـــشـــرات الأمـ
نــــقــــاط الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة عــنــد 
ــراقــــب بــريــف  مـــدخـــل مـــديـــنـــة ســ
إدلب الشرقي للاستيلاء عليها 
وتــثــبــيــت نـــقـــاط تــابــعــة لــهــا في 
المنطقة. وتمكنت «هيئة تحرير 
الشام» من السيطرة على طرفي 
مـــتـــر.  ــافـــة ٤٠٠  ــمـــسـ بـ ــريــــق  ــطــ الــ
وتـــســـيـــطـــر «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
النقاط  غالبية  للتحرير» على 
على محور ريف إدلب الشرقي، 
وبــخــاصــة مــديــنــة ســراقــب رفقة 

القوات التركية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
المــخــابــرات الــتــركــيــة مــقــتــل أحــد 

عـــــنـــــاصـــــر تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
ــلـــى ١٨  ــبــــض عـ ــقــ ــــي والــ ــابــ ــ الإرهــ
ــة  ــيــ ــنــ ــة أمــ ــيــ ــلــ ــمــ آخـــــــريـــــــن فـــــــي عــ
استهدفت إحدى خلايا التنظيم 
التي كانت تستهدف المؤسسات 

التركية في شمال سوريا.
وقالت مصادر أمنية لوكالة 
الجمعة،  التركية،  «الأنــاضــول» 
اكتشفت  التركية  المــخــابــرات  إن 
ــة شــكــلــهــا تــنــظــيــم  خــلــيــة خـــاصـ
«داعش» الإرهابي بهدف تنفيذ 
عمليات «ذات تأثير كبير» ضد 
المـــؤســـســـات الــتــركــيــة الــنــاشــطــة 
فـــي ســـوريـــا، لا ســيــمــا عــنــاصــر 
الــجــيــش. وأضــافــت المــصــادر أن 
المخابرات التركية نفذت عملية 
بالاستعانة بقوات من فصائل 
ــســــوري»  ــنـــي الــ ــيـــش الـــوطـ «الـــجـ

الموالي لتركيا ضد الخلية التي 
فــي منطقتي  انتشر عناصرها 
الــفــرات» و«نــبــع  عمليتي «درع 
الخاضعتين لسيطرة  الــســلام» 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة والــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي فـــــي شــــمــــال وشــــمــــال 

شرقي سوريا.
ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ الــ أن  وتـــــــابـــــــعـــــــت 
أسفرت عن القبض على ١٨ من 
أعضاء الخلية، فيما وجد آخر 
قــتــيــلاً، وتــــم ضــبــط كــمــيــات من 
المتفجرات والأسلحة والذخائر 
أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة، تــضــمــنــت ٣٥٠ 
كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» 
المتفجرات  و٢٠ كيلوغراماً مــن 
الـــجـــاهـــزة لــلــتــفــجــيــر، وســـتـــرات 
نــاســفــة وكــثــيــرا مـــن المــتــفــجــرات 

والأسلحة والذخيرة.

ــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن  ــفــ ولــ
الإرهــابــيــين المــوقــوفــين اعــتــرفــوا 
بأنهم قاموا بعمليات استطلاع 
العسكرية  الــقــواعــد  مكثفة ضــد 
المــوجــودة  التركية  والمــؤســســات 
بـــــســـــوريـــــا، وكـــــــانـــــــوا يــــراقــــبــــون 
اليومية  الــروتــيــنــيــة  الــتــحــركــات 
لـــلـــعـــربـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
فــي الأراضـــي الــســوريــة، ونــفــذوا 
٤ مــحــاولات لاســتــهــدافــهــا خــلال 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 
ــادر  ــ ــــصـ ــــين. وذكــــــــــرت المـ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
أن عــنــاصــر المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
راقـــبـــت عــنــاصــر الــخــلــيــة لــفــتــرة 

طويلة.
وكــشــفــت تــركــيــا فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــــيــــــــرة عـــــــن عــــمــــلــــيــــات عـــــدة 
ــا وعـــنـــاصـــر  ــ ــلايـ ــ ــدفــــت خـ ــهــ ــتــ اســ

تنظيم «داعش» داخل أراضيها، 
أبـــــــرزهـــــــا عـــمـــلـــيـــة أعـــــلـــــن عــنــهــا 
ــان،  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
ــــع، جــــــرى خـــلالـــهـــا  ــيـ ــ ــابـ ــ ــبــــل أسـ قــ
القبض على بشار خطاب غزال 
الصميدعي المكنى «أبو زيد» أو 
«الأستاذ زيد»، الذي يشار إليه 
على أنه ربما هو زعيم التنظيم، 
وهو من أصل عراقي، ويعد من 
ــــرز الــقــيــاديــين المــهــمــين ضمن  أبـ
صفوف «داعش» الإرهابي عقب 
ــم الــتــنــظــيــم الأســـبـــق  ــيـ مــقــتــل زعـ
أمير  الــبــغــدادي وخلفه  أبــو بكر 
ــبــــد الــــرحــــمــــن المــــولــــى  مـــحـــمـــد عــ
الصلبي، المعروف باسم عبد الله 
القرشي)  إبراهيم  قرداش و(أبو 
أميركيتين بشمال  في عمليتين 
ســــوريــــا فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ٢٠١٩ وفــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي عــلــى الـــتـــوالـــي. وجـــرى 
الــقــبــض عــلــى الــصــمــيــدعــي فــي 
مــراقــبــة  بــعــد عملية  إســطــنــبــول 
مـــن جــانــب المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 

استغرقت ٧ أشهر.
ــــق ذلـــــــك الإعــــــــــلان عــن  ــبـ ــ وسـ
الــقــبــض عــلــى قــاســم غــولــر، أحــد 
أبرز قيادات «داعش» المطلوبين، 
والمـــدرج على الــنــشــرة الــحــمــراء، 
فـــي عــمــلــيــة نــفــذتــهــا المـــخـــابـــرات 
التركية داخل الأراضي السورية، 
قــبــل أشــهــر، بــعــد ورود تــقــاريــر 
ــو أســامــة  بـــأن غــولــر، المــكــنــى «أبـ
التركي»، يعتزم دخول الأراضي 
الـــتـــركـــيـــة بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي 
وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــات مــشــبــوهــة 
فيها.وشغل غولر منصب «أمير 
ولاية تركيا» في «داعش»، وهو 
التنظيم تدرجه  أول عضو مــن 
تركيا على النشرة الحمراء التي 
تضم مطلوبين خطرين بتهمة 

الإرهاب.

واشنطن: علي بردى أنقرة: سعيد عبد الرازق

«منع سقوط دمشق» بعد سبع سنوات على التدخل العسكري المباشر لـ

روسيا تحوّل «مغامرتها» السورية إلى نقطة تحوّل لتعزيز مكانتها

ــــوات، عــنــدمــا  ــنـ ــ قـــبـــل ســـبـــع سـ
فـــي ٣٠ سبتمبر  أعــلــنــت روســـيـــا 
(أيــلــول) ٢٠١٥ رسمياً تلبية طلب 
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
فــــي «مـــواجـــهـــة الإرهــــــــــاب»، دارت 
التوقعات فــي الأوســـاط الروسية 
حــــول عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة 
يمكن أن تستمر لشهرين أو ثلاثة 
أشهر، تنجز خلالها موسكو المهام 
الأســاســيــة الــتــي أرســلــت جيشها 
ــراً  ــ ــقـــاش دائـ ــنـ ــان الـ ــ لــتــحــقــيــقــهــا. كـ
فــي ذلــك الــوقــت عــن «مــغــامــرة» قد 
توقع الكرملين في مستنقع يسبب 
أضراراً أكثر مما قد يعود بفوائد.

لم يكن الروس، على ما يبدو، 
يتوقعون في تلك المرحلة أن هذه 
المـــهـــمـــة ســـــوف تــســتــمــر لــســنــوات 
طويلة، وأن سوريا التي كان جزء 
كبير مــن الــــروس لا يــعــرفــون أيــن 
تقع على الخريطة عندما سمعوا 
ــقــــرار الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــيــهــا  بــ
للمرة الأولى، سرعان ما ستتحول 
إلى واحدة من أولويات التحركات 
ــديــــن  ــيــ ــعــ الـــــــروســـــــيـــــــة عـــــلـــــى الــــصــ

العسكري والدبلوماسي.
ــادة الـــعـــســـكـــريـــون  ــ ــقـ ــ ــر الـ ــاخــ فــ
الروس أكثر من مرة بعد ذلك، بأن 
العاصمة السورية دمشق «كانت 
ــيـــين  ــابـ ســتــســقــط فــــي أيــــــدي الإرهـ
فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين أو ثــلاثــة 

أسابيع على الأكثر» لو لم تسارع 
مـــوســـكـــو لـــنـــجـــدتـــهـــا. كــــانــــت تــلــك 
رسالة عنوانها ليس فقط الغرب 
والمـــحـــيـــط الإقــلــيــمــي بـــل والــنــظــام 
الـــــســـــوري نـــفـــســـه الـــــــذي اضـــطـــرت 
مــوســكــو أكــثــر مــن مـــرة عــلــى مــدى 
السنوات السابقة لكبح اندفاعاته 

وتقليم أظافره أحياناً.
مــن الــبــوابــة الــســوريــة، عبرت 
مــــوســــكــــو نــــحــــو إعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
حــــضــــورهــــا الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
على أســس جــديــدة، مغايرة لتلك 
الــتــي انــتــهــجــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
الــذي تغاضى  ديمتري مدفيديف 
- فــي مرحلة انتقالية مهمة غاب 
الــروســي فلاديمير  فيها الرئيس 
بـــوتـــين عـــن ســــدة الــحــكــم لــبــرهــة - 
عن الهجوم الأطلسي على ليبيا. 
وتحوّل الملف الليبي بكل تداعياته 
لاحقاً إلى مناسبة دائمة للتذكير 
الروسي بأن موسكو «لن تقبل أن 

تُخدع مرتين».
ذهـــبـــت مــوســكــو إلــــى ســوريــا 
بعدما حصلت على صفقة مهمة 
فـــي عــــام ٢٠١٥، مــنــحــتــهــا وجــــوداً 
عسكرياً دائماً في البحر المتوسط، 
بداية عبر قاعدة حميميم الجوية 
ثــم فــي قــاعــدة طــرطــوس البحرية. 
ــيــــس الــــــروســــــي يـــراقـــب  ــرئــ كــــــان الــ
ــنـــادرة  ــه الـ ــاراتــ بـــارتـــيـــاح خــــلال زيــ
إلـــى ســوريــا الــتــي كـــان يتعمد أن 
يظهر فيها صاحب القرار والدار، 

كيف ينتشر جنوده حوله، وكيف 
تتكاثر النصب التذكارية للقادة 
ــكــــريــــين الـــــــــــروس مــــــن أيــــــام  الــــعــــســ
ــــى الـــعـــهـــد الـــروســـي  الـــقـــيـــاصـــرة إلـ
الـــحـــديـــث فـــي حـــدائـــق الــقــاعــدتــين 
إلــى  الــلــتــين تحولتا  العسكريتين 
منصة أمامية لتحركات موسكو 
ــــط  الــعــســكــريــة فــــي الــــشــــرق الأوسـ

وحوض المتوسط كله.
ــاز  ــ ــــجـ ــكــــن الإنـ ــكــــن هـــــــذا لـــــم يــ لــ
الوحيد للروس، إذ أظهرت الحرب 
الأوكــــرانــــيــــة فـــي وقــــت لاحــــق كيف 
ــود الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــــوجـ اكـــتـــســـب الـ
سوريا أهمية مضاعفة على خلفية 
تفاقم المواجهة الحالية بين روسيا 
والـــغـــرب. وبـــرز ذلـــك فــي مــســاريــن؛ 
الأول عــنــدمــا تــحــدثــت روســيــا عن 
تحوّل مهام قواعدها التي تكاثرت 
بعد ذلــك فــي ســوريــا لتولي مهام 
لا ترتبط فقط بالعمليات الجارية 
ــا، بـــل تــمــتــد لتشمل  داخـــــل ســــوريــ
تــعــزيــز الــنــفــوذ الــحــربــي الـــروســـي 
فـــي كـــل حــــوض المــتــوســط والــبــحــر 
الأحمر، والثاني برز من خلال إدراج 
الــحــضــور الـــروســـي فـــي طــرطــوس 
فــــي الـــعـــقـــيـــدة الـــبـــحـــريـــة الـــجـــديـــدة 
ــا الـــرئـــيـــس بـــوتـــين قبل  الـــتـــي أقـــرهـ
شهرين. عكس ذلك مستوى أهمية 
هذا الوجود بالنسبة إلى الخطط 
الاستراتيجية الكبرى لروسيا على 
صعيد تطوير حضورها العسكري 

في كل البحار العالمية.

ــازات، نجحت  ــجــ مـــع تــلــك الإنــ
موسكو في قلب موازين القوى في 
سوريا، بشكل جذري، وبعدما كان 
النظام يسيطر في ٢٠١٥ على أقل 
من ٢٠ في المائة من أراضي سوريا 
بـــات يــفــرض نــفــوذاً مــتــفــاوتــاً على 
نحو ثلثي الأراضي السورية. لكن 
الأهــم من ذلــك أن موسكو نجحت 
في تقويض المعارضة بشكل كامل 
المــبــاشــرة  بــالــطــرق العسكرية  إمـــا 
وإما عبر الالتفافات الدبلوماسية 
التي أسفرت عن تحويل ما تبقى 
من معارضة مسلحة إلى مجموعة 
كتائب تتلقى أوامــرهــا مــن تركيا 

شريكة الروس في مسار آستانة.
الدبلوماسي،  الصعيد  على 
ــاً خــــلال  ــ ــــضـ ــو أيـ ــكــ ــوســ نـــجـــحـــت مــ
السنوات السبع الماضية في تفكيك 
القرارات والآليات الدولية، انطلاقاً 
من شل قــدرات مجلس الأمــن على 
تحويل المــلــف الــســوري إلــى البند 
السابع ومنع أي محاولة للتدخل 
الـــــدولـــــي لا بـــالـــشـــكـــل الـــعـــســـكـــري 
ولا حـــتـــى عـــبـــر مـــلـــف المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة الـــتـــي عــمــلــت مــوســكــو 
ــلـــى تـــقـــويـــض مـــجـــالاتـــهـــا حــتــى  عـ
غدت محصورة بمعبر واحد يمر 
بـــبـــاب الـــهـــوى ويــخــضــع كـــل ستة 

أشهر لمفاوضات عسيرة من أجل 
تجديد ولايته.

فــي مــلــف المـــفـــاوضـــات، شكّل 
الــعــنــصــر  الـــــقـــــرار ٢٢٥٤  تــفــكــيــك 
الأساسي لتحركات الدبلوماسية 
الروسية التي قدمت بند الإصلاح 
الدستوري وحجبت النقاش عن 
البند الأســاســي المتعلق بإنشاء 
هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. وكـــــــان مـــلاحـــظـــاً أن 
موسكو سعت تدريجياً بعد ذلك 
إلـــــى خـــفـــض الـــســـقـــف الــســيــاســي 
ــة وتــــــعــــــزيــــــز فـــــرص  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الحكومة فــي التلاعب بمسارات 

جولات التفاوض.
في هذا الإطار وعلى الرغم من 
الــذي ظهر أكثر من مرة،  التخبط 
كــمــا حــــدث مــثــلاً مـــن خــــلال دعـــوة 
اجتماع سوتشي الأول لما وُصف 
بأنه «مؤتمر الشعوب السورية» 
الذي لم ينجح في الخروج بنتائج 
تُــذكــر فــضــلاً عــن أن التمثيل فيه 
كــــــــان مـــــــحـــــــدوداً وضــــعــــيــــفــــاً، فــــإن 
الدبلوماسية الروسية سعت إلى 
الإفادة من هذه الثغرات عبر إطلاق 
مسار الإصلاح الدستوري ونسب 
المــــوضــــوع إلــــى «قــــــرار الــســوريــين 

أنفسهم في المؤتمر».
الــروســيــة خلال  بــين المكاسب 
الـــســـنـــوات الــســبــع المــاضــيــة يمكن 
الـــتـــحـــركـــات  أيـــضـــاً إدراج ضـــبـــط 
ــيــــة وتــــحــــويــــل أنـــــقـــــرة إلــــى  ــركــ ــتــ الــ
شريك في عملية آستانة، وبرغم 
أن هــذا الشريك كــان مشاكساً في 
أكـــثـــر مـــن مــوقــعــة، لــكــن الــكــرمــلــين 
أثـــبـــت قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــوصـــل إلــى 
تفاهمات مع الجانب التركي في 
أصـــعـــب الـــلـــحـــظـــات. الأمــــــر نــفــســه 
تـــقـــريـــبـــاً يــنــســحــب عـــلـــى الـــشـــريـــك 
إيـــران. وأظــهــرت  المُتعب الثاني – 
ــيـــة أن  تــــطــــورات الـــســـنـــوات المـــاضـ
موسكو نجحت أحياناً في ضبط 
الــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة، كــمــا حــدث 
الــذي  الــجــنــوب  اتــفــاق  عند توقيع 
قضى بإبعاد إيــران والميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا ٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن 

الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، لــكــن الـــروس 
في المقابل استخدموا بقوة ورقة 
الوجود الإيراني لتعزيز وضعهم 
ــــرب، وثـــمـــة  ــغــ ــ ــع الــ ــ ــاوضــــي مـ ــفــ ــتــ الــ
إلـــى أن موسكو  مـــؤشـــرات حــالــيــاً 
الــطــرف متعمدة عــن عــودة  تغض 
إيـــران إلــى الــتــمــدد فــي ســوريــا في 
إطار سياسة المناكفة التي تتبعها 
ضـــد الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي هــذا 

البلد.
أخيراً، لا بد من التوقف عند 
رؤية موسكو نفسها لهذا الوجود 

بعد مرور سبع سنوات عليه.
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون الـــــــــروس 
ــنـــوات  ــسـ يـــلـــخـــصـــون مــــجــــريــــات الـ
السبع بالقول إن روسيا نجحت 
في «إنقاذ دمشق من الدمار الذي 
كـــان ســيــوقــع نــحــو مــلــيــون مــدنــي 
على الأقـــل». كما نجحت موسكو 
في «الحفاظ على الدولة السورية 
ومؤسساتها التي تمثل السيادة 
السورية المعترف بها دولياً بغض 
النظر عن الأوضــاع الحالية التي 
ــادة». ويــشــيــر  ــيــ ــســ ــذه الــ ــلّـــت بـــهـ حـ
بعضهم إلى أن موسكو «هي التي 
أتاحت التوصل إلى الاتفاق على 
إصدار قرار مجلس الأمن ٢٢٣٤»، 
فــــضــــلاً عــــن أن إطـــــــلاق مــجــمــوعــة 
آستانة يعد بين النتائج الأساسية 
«الإيجابية». وأخيراً، التوصل إلى 
نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين 

السوريين.

عرضت إقامة «مركز تسوية» للمتخلفين عن الخدمة العسكرية

» لملفات أمنية عالقة في السويداء
ً
دمشق تقترح «حلولا

دوى صـــوت انــفــجــار وســط 
مدينة السويداء صباح الجمعة، 
ناجم عن إلقاء مجهولين قنبلة 
يدوية قرب المركز الثقافي الذي 
الخميس اجتماع  عُقد فيه يوم 
ــيــــع ضــم  بـــــين وفــــــد حـــكـــومـــي رفــ
الــعــامــة  المـــخـــابـــرات  إدارة  مــديــر 
فــي ســوريــا الــلــواء حــســام لوقا، 
ووزيــــر الــداخــلــيــة الــلــواء محمد 
رحمون، وضباطاً وشخصيات 
سياسية، وبين شيوخ عقل من 
ــة، مــثــل يوسف  الــطــائــفــة الـــدرزيـ
جـــــربـــــوع وحـــــمـــــود الــــحــــنــــاوي، 
وشخصيات حزبية، وزعامات 
ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، ومــمــثــلــين 
عــن مجموعات محلية مسلحة 
نــاشــطــة فـــي الـــســـويـــداء. وغـــاب 
عن الاجتماع شيخ عقل الطائفة 
الدرزية حكمت الهجري، وقائد 
حـــركـــة «رجــــــال الــــكــــرامــــة»، أبـــرز 
ــل المـــحـــلـــيـــة المـــســـلـــحـــة  ــائــ ــفــــصــ الــ
بــالــســويــداء، رغــم توجيه دعــوة 

لهما للحضور.

وقال ريان معروف، مسؤول 
تــحــريــر «شــبــكــة الــســويــداء ٢٤»، 
«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع  لـ
جاء بعد دعوة وجهتها دمشق 
أيــام للبحث في  للسويداء قبل 
ملفات المحافظة الأمنية وطرح 
أن  الشكاوى والحلول، مضيفاً 
الوفد الحكومي طرح رؤيته لحل 
المــلــفــات الأمــنــيــة فــي الــســويــداء، 
افتتاح «مركز تسوية»  مقترحاً 
خلال أيام في محافظة السويداء 
لــلــراغــبــين بــتــســويــة أوضــاعــهــم 
ــفــــين عـــن  ــلــ ــخــ ــتــ ــمــ ــلــ ـــة ولــ ــ ــيـ ــ ـــنــ ــ الأمـ
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة والـــفـــاريـــن 
ــدمــــين  ــقــ ــتــ مـــــنـــــهـــــا، وإعــــــــطــــــــاء المــ
التحاق  تأجيل  مهلة  للتسوية 
العسكرية، وإعفائهم  بالخدمة 
القانونية، شرط  العقوبات  من 
انتهاء  التحاقهم بالخدمة بعد 
ــيــــل. وأوضـــــــــح أن  ــتــــأجــ مـــهـــلـــة الــ
العامة  إدارة المخابرات  مسؤول 
الــلــواء حــســام لــوقــا طــالــب بحل 
المـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة المــســلــحــة 
وســحــب الــســلاح غير المــرخــص، 
ــفــــعــــيــــل ســـلـــطـــة الـــــــدولـــــــة فــي  وتــ

المــحــافــظــة بــمــســاعــدة المــجــتــمــع 
الضابطة  دور  المحلي وتفعيل 
الـــعـــدلـــيـــة مــــن أجــــهــــزة الـــشـــرطـــة 
ــن الــجــنــائــي، ونــشــر نــقــاط  والأمــ
تفتيش شــرطــيــة، وتــعــزيــز دور 
السيارات غير  القضاء، وضبط 

النظامية.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــحـــدث بعض 
الحضور من وجهاء السويداء، 
خلال الاجتماع، عن «التقصير» 
الــحــكــومــي وغـــيـــاب دور الــدولــة 
ــنـــين. واعـــتـــبـــر  ــمـــواطـ ــلـ ــــي لـ ــراعـ ــ الـ
المـــلـــفـــات  أن  ــتـــحـــدثـــين  المـ بـــعـــض 
الأمــنــيــة الــعــالــقــة فـــي الــســويــداء 
ــة  ــيـ ــنـ ــــروف الأمـ ــظـ ــ ــالـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـ
ــيــــة،  ــة والمــــعــــيــــشــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــــرع  مــطــالــبــين بـــرفـــع ســلــطــة الأفـ
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــر «الـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــة، وتـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
الــنــزيــه»، والــعــمــل عــلــى تحسين 
ــيـــشـــي  الــــــواقــــــع الــــخــــدمــــي والمـــعـ

للمواطنين.
وتــعــقــيــبــاً عــلــى الــطــروحــات 
الـــتـــي قــدمــهــا وفــــد دمـــشـــق لحل 
المــلــفــات الأمــنــيــة فــي الــســويــداء، 
قـــال مــســؤول الــجــنــاح الإعــلامــي 

ــــة «رجــــــــــال الــــكــــرامــــة»  ــركـ ــ فـــــي حـ
تــيــمــور»،  «أبـــو  المـــعـــروف بكنية 
الحركة  إن  «الشرق الأوســـط»،  لـ

«لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أي 
مــشــروع أو طـــرح ضــد مصلحة 
المـــواطـــنـــين»، مــعــتــبــراً أن «الــحــل 

ــكـــون عـــلـــى مــســتــوى  يـــجـــب أن يـ
ــــروف  ــظــ ــ ســـــــوريـــــــا بــــتــــحــــســــين الــ
المعيشية والاقتصادية بالدرجة 

الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، 
والبدء بمصالحة وطنية شاملة 
وحقيقية في كل سوريا، إضافة 
الفساد في أجهزة  إلــى محاربة 
الدولة، وكف يد الأفرع الأمنية، 
الــجــمــاعــات  المــخــاطــر مــن  وزوال 
الإرهــابــيــة المــتــشــددة». وأضــاف 
التي  المناطق  السويداء «من  أن 
ــا قـــــوات  ــهـ ــلـ ــائـ لـــــم تـــــحـــــارب فـــصـ
الــنــظــام الــســوري ولــم تشهد أي 
هـــجـــمـــات ضــــد الـــنـــظـــام، فــحــالــة 
الـــفـــصـــائـــل فـــيـــهـــا مــخــتــلــفــة عــن 
مناطق أخرى، فهي مجموعات 
لا تــحــمــل مــطــامــع ســيــاســيــة أو 
تنفذ أجندة، وجل مبادئها دفع 
الظلم من كل الأطراف المتصارعة 
السويداء  فــي ســوريــا، وحماية 
من أي اعتداء، وبداية تشكيلها 
ــــات شـــنـــتـــهـــا  ــمـ ــ ــــجـ ــــد هـ ــعـ ــ جــــــــاء بـ
فصائل متشددة ارتكبت مجارز 
(الدرزية)».  الطائفة  أبناء  بحق 
وشدد على أن فصائل السويداء 
«مــــنــــضــــبــــطــــة بـــــــأوامـــــــر الـــــقـــــادة 
ــيــــوخ (الــــــــــــدروز)، وقـــابـــلـــة  والــــشــ
للتعاطي مع أي مرحلة جديدة 

في سوريا».
ــى أن المــســؤولــيــة  ــار إلــ ــ وأشــ
ــفــــات المــــحــــافــــظــــة لا  ــلــ فـــــي حـــــل مــ
يعتمد عليها بمركز للتسويات 
الـــــســـــلاح دون زوال  وتـــســـلـــيـــم 
ــرزات الـــحـــرب والمـــخـــاطـــر في  مـــفـ
المنطقة، ويجب أن تكون البداية 
مــن إعــــادة الــســلــطــة الــعــلاقــة مع 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــتـــحـــســـين الـ ــــين بـ ــنـ ــ ـــواطـ المــ
المعيشي والاقــتــصــادي وإعـــادة 
بناء الثقة، بعد شرخها نتيجة 
يــمــكــن  ــثــــيــــرة، ولا  كــ تــــــجــــــاوزات 
ــقـــر المــجــتــمــع  لــلــســلــطــة إنــــكــــار فـ
لأبسط مقومات الحياة وحقوقه 

المشروعة.
وشهدت محافظة السويداء 
جــــنــــوب ســــوريــــا مــــؤخــــراً حــالــة 
شــعــبــيــة شـــاركـــت فــيــهــا فــصــائــل 
محلية مسلحة، ضد مجموعات 
تتبع للأجهزة الأمنية السورية 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــيـــذ انــ ــنـــفـ ــتـ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتُـ
ــة ذات  ــظــ ــافــ ــحــ المــ ــي  ــ فــ وجــــــرائــــــم 
الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة. كــمــا شهدت 
مناطق عدة في السويداء مؤخراً 

احتجاجات معيشية واسعة.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لقاذفة «تي يو - ٢٢ إم ٣» خلال تحليقها فوق البحر المتوسط 
انطلاقاً من قاعدة حميميم بسوريا في ١٩ فبراير الماضي (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

جانب من عملية جني محصول الزيتون في قرية بمنطقة عفرين في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

صورة للرئيس بشار الأسد في سوق الشيخ محيي الدين للخضار والفاكهة في دمشق القديمة  (أ.ب)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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حكومة «الاستقرار» تتفقد مقارها في سرت

«الرئاسي» الليبي يؤكد العمل على توحيد المؤسسة العسكرية
الليبي،  الــرئــاســي  المــجــلــس  أكـــد 
ــي تــوحــيــد  عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل فــ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، بــيــنــمــا تفقد 
ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــا، رئـ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــتـــحـــي بـ فـ
ــة مـــقـــارهـــا فــي  ــ ــوازيـ «الاســــتــــقــــرار» المـــ
مـــديـــنـــة ســـــرت بـــوســـط الــــبــــلاد. ومـــن 
دون تــفــســيــر رســـمـــي، تــغــيــب رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، مــحــمــد المــنــفــي، 
ــده نـــائـــبـــاه مــوســى  ــقـ عــــن اجـــتـــمـــاع عـ
ــلـــه الــــلافــــي مــســاء  الـــكـــونـــي، وعـــبـــد الـ
أمس بالعاصمة طرابلس، مع الوفد 
الــعــســكــري الــبــريــطــانــي، الـــذي تــرأســه 
كبير مــســتــشــاري الــدفــاع فــي الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، الــفــريــق 

مارتن سامبسون.
وقال بيان للمجلس، الذي يعتبر 
نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، 
الـــــــذي حـــضـــرتـــه ســفــيــرة  ــاء  ــقــ ــلــ الــ إن 
بريطانيا كارولين هورندال، ومحمد 
الــحــداد رئيس أركــان الــقــوات الموالية 
المــؤقــتــة برئاسة  لحكومة «الـــوحـــدة» 
عبد الحميد الدبيبة، ناقش الأوضاع 
العسكرية في البلاد، ودور المؤسسات 
الأمنية في فرض الاستقرار. وأعرب 
المــســؤول الــبــريــطــانــي عــن دعـــم بــلاده 
لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، 
لبسط الأمـــن والاســتــقــرار على كامل 
التراب الليبي، لتمهيد الطريق لإجراء 

الانتخابات المؤجلة.
وأكــــــد المـــجـــلـــس عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، 
من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥ ٥» ولقاءات رؤساء أركان الجيش 
لـــفـــرض الأمــــــن عـــلـــى جــمــيــع الـــبـــلاد، 

وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة 
لمـــمـــارســـة الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي 
وإنــهــاء المــراحــل الانــتــقــالــيــة. وتغيب 
المنفي، عن هذا اللقاء على الرغم من 
وجوده في العاصمة طرابلس، حيث 
أعلن مكتبه في وقت سابق من مساء 
أمــس، أنه تلقى من حسين القطراني 
نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال 
 عن بعض 

ً
 كاملة

ً
اجتماعهما، إحاطة

ــه  ــتــــى تـــواجـ ــل الــ ــاكــ ــشــ الـــعـــراقـــيـــل والمــ
الحكومة خلال المدة الماضية.

في شأن قريب، قال محمد الحداد 
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
الدبيبة، إنه بحث في اجتماع عقده 
ــقــــوات الــجــويــة،  مـــع رئـــيـــس أركــــــان الــ
ــري مـــنـــاطـــق طـــرابـــلـــس الــســاحــل  ــ ــ وآمـ
الــــغــــربــــي والـــــوســـــطـــــى الـــعـــســـكـــريـــة، 
وآمـــري ٤ وحـــدات عسكرية، المشاكل 
والصعوبات التي تواجهها المناطق 
الـــعـــســـكـــريـــة، والـــــوحـــــدات المــســتــقــلــة، 

وسبل حلها.
ــالــــح،  ــلـــة صــ ــيـ ــقـ بــــــــــــدوره، قـــــــال عـ

رئيس مجلس الــنــواب، إنــه بحث مع 
وزيــــــري الـــحُـــكـــم المـــحـــلـــي، والأشـــغـــال 
الــعــامــة بــحــكــومــة الاســتــقــرار، سامي 
الضاوي، ونصر شرح البال، العلاقة 
حول عدد من المختنقات بالبلديات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة تــشــكــيــل 
الــبــلــديــة تحقيقاً  لــلانــتــخــابــات  لجنة 
للديمقراطية والتداول السلمي على 
السلطة، مشيراً إلى الشروع في أعمال 
صيانة مقر مجلس النواب في مدينة 

طبرق.

كما التقى، رئيس ديوان مجلس 
الـــنـــواب عــبــد الــلــه المـــصـــري الفضيل 
بحضور عضو مجلس النواب حسن 
الزرقاء، مدير المكتب «شبه الإقليمي 
لــلــمــؤســســة الـــدولـــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
والانتخابات» خمائل بنت نورالدين، 
ــوان  ــ ــا بـــمـــقـــر ديــ ــهـ ــق لـ ــ ــرافـ ــ ــد المـ ــ ــوفـ ــ والـ

المجلس في مدينة بنغازي.
وبحسب المتحدث باسم مجلس 
الله بليحق، فإنه عقب  الــنــواب، عبد 
ــد المــؤســســة الــدولــيــة  الــلــقــاء عــقــد وفــ

سلسلة اجتماعات مــع نائب رئيس 
الــنــواب ومــديــر إدارة  ديــــوان مجلس 
الـــشـــؤون الإداريـــــة والمـــــوارد البشرية 
ــر مــكــتــب الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر  ــديـ ومـ
ــيــــاســــات  ــتــــب دعــــــــم الــــســ ــكــ ومــــــديــــــر مــ
البرلمانية. وتم توقيع مذكرة تفاهم 
ــــين المـــجـــلـــس والمــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة  بـ
للديمقراطية والانتخابات تضمنت 
التعاون المشترك في مجال الأبحاث 
ــتــــشــــارات والــبــنــاء  الــبــرلمــانــيــة والاســ
المــؤســســي والــصــيــاغــة الــتــشــريــعــيــة، 
بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية 
وإدارة الــبــيــانــات وبــنــاء الــقــدرات في 
المهام البرلمانية والعمل على تنفيذ 

فعاليات وأنشطة مشتركة.
مــن جهته، تفقد باشاغا مساء 
ــــس، بـــرفـــقـــة بـــعـــض وزرائـــــــــه ســيــر  ــ أمـ
بــالمــقــار الحكومية  الــصــيــانــة  أعـــمـــال 
والــخــدمــيــة بــمــا فــيــهــا مــقــر الحكومة 
الــلــيــبــيــة بــمــجــمــع قـــاعـــات واقـــادوقـــو 
ــه استمع  ــال إنـ ــرت، وقــ فـــي مــديــنــة ســ
إلـــى إحــاطــة شــامــلــة عــن ســيــر العمل 
ــل المـــتـــبـــقـــيـــة مــــن الــتــجــهــيــز،  ــ ــراحــ ــ والمــ
ــاً أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة  ــهــ مــــوجــ
بالإشراف بمتابعة الشركات المنفذة 
وإلــزامــهــا بــالــرســومــات والمــواصــفــات 
المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب 

المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير.
كما أصــدر باشاغا، لــدى تفقده 
حـــجـــم الــــدمــــار الــــــذي لـــحـــق بــالمــديــنــة 
إبّــان  الرياضية ومرافقها فــى ســرت 
تحريرها من عناصر تنظيم «داعش» 
لــوزيــر الرياضة  الإرهـــابـــي، توجيهاً 
فـــوراً، لتصبح  ببدء أعــمــال الصيانة 
المــديــنــة جـــاهـــزة لاســتــقــبــال المــنــاشــط 

الرياضية من كل أنحاء ليبيا.

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لجولته فى سرت

القاهرة: خالد محمود

كل جبهة توجّه بتجاهل قرارات غريمتها

«حرب بيانات» بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

الــعــام فــي ليبيا على  انــفــتــح المــشــهــد 
مزيد من المناكفات السياسية بين حكومتي 
عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، إذ 
بدا أن كلاً منهما يريد قطع الطريق على 
الآخــر، من خلال إصــدار بيانات أو تفعيل 
ــاء  ــ قــــــــرارات تــســتــهــدف فــــي مــجــمــلــهــا إرضـ
الــفــراغ السياسي. وعلى  المــواطــنــين ومـــلء 
الـــرغـــم مـــن تــعــامــل حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» 
الموازية، برئاسة باشاغا، مع غريمتها في 
«اعتبارها واقعاً تصعب إزاحته  طرابلس، بـ
لتشبثها بالسلطة»، فإن الأمر لم يخلُ من 
معارضة القرارات التي تصدرها من وقت 
إلــى آخـــر، وإصــــدار أخـــرى مــنــاوئــة. وأعلن 

أســـامـــة حـــمـــاد، وزيــــر الــتــخــطــيــط والمــالــيــة 
بحكومة باشاغا، أمس، المكلفة من مجلس 
القرار الصادر عن حكومة  النواب، رفضه 
«الوحدة» برئاسة الدبيبة، المتعلق بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

وكــان مجلس وزراء حكومة الدبيبة، 
أعــاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك 
الدولة برئاسة بشير أبو العيد قنيجيوة، 
ــارع بـــإصـــدار بــيــان وصــف  لــكــن حـــمـــاد، ســ
فيه قرار حكومة الدبيبة بأنه «هو والعدم 
يـــمـــثـــل «تـــعـــديـــاً عــلــى  أنـــــه  ســـــــــواء»، ورأى 
الــتــخــطــيــط والمـــالـــيـــة»،  صـــلاحـــيـــات وزارة 
التي يترأسها. وتوعد حماد بــأن وزارتــه 
«لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها 
أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات 

الــتــابــعــة لـــلـــقـــطـــاع»، مــحــمــلاً «المــســؤولــيــة 
ــيـــة والــتــاريــخــيــة لمن  الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـ
ــدار لــلــمــال  ــ ــا يــمــثــلــه مـــن إهــ ــك لمـ يــخــالــف ذلــ
العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس 

بوحدة مؤسسات الدولة».
ومع تصاعد الخلاف بين الحكومتين 
الــقــرار، قضت محكمة استئناف  على هــذا 
الــزاويــة مساء أمــس، بقبول الطعن المقدم 
مــن رئيس مجلس إدارة مصلحة الأمــلاك 
العامة سمير البلعزي، ضد قــرار الدبيبة 
بإقالته. وأرجع البلعزي، في دعواه سبب 
الإقالة إلى رفضه نقل ملكية مبانٍ إدارية، 
تحاول الشركة الليبية للتنمية والتطوير 
لــوزارة  «لــيــدكــو» برئاسة الدبيبة، بيعها 
قـــرار المحكمة  المــالــيــة بحكومته. وتضمن 

وقـــف نــفــاذ الـــقـــرار المــطــعــون فــيــه إلـــى حين 
الــفــصــل فـــي المـــوضـــوع. ورأت المــحــكــمــة أن 
الطاعن (الــبــعــلــزي) أثــبــت أنــه يـــؤدي عمله 
المــعــمــول بها،  وفــق التشريعات والــلــوائــح 
ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تخاذله أو 
ارتكابه أي مخالفات إدارية أو مالية تدينه، 
أو اتخاذ قرارات أو قيامه بإجراءات لتنفيذ 
لــه أو لغيره تستدعي  مكاسب شخصية 

صدور القرار.
ــام حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي في  ــ وأمـ
ــنــــواب علي  الــ لــيــبــيــا، رأى عــضــو مــجــلــس 
التكبالي، في إدراج له، أن «الحكومة الثالثة 
مقبلة»، في مقابل من يرى الاستبقاء على 
حكومة بــاشــاغــا، على وضعيتها كجسم 
موازٍ بوسط البلاد، دون دخول العاصمة. 

ــرات إلـــى دخـــول  وســعــى بــاشــاغــا، ثـــلاث مــ
طرابلس، بإسناد من مجموعات مسلحة 
مواليه له، لكن الميليشيات الداعمة لغريمه 

الدبيبة تصدت له.
ولـــــم تـــكـــن واقــــعــــة الاعـــــتـــــراض عــلــى 
تشكيل إدارة «مصلحة أملاك الدولة»، هي 
نقطة الخلاف الوحيدة بين الحكومتين 
المــتــصــارعــتــين عــلــى الــســلــطــة فـــي الــبــلاد، 
فــســبــق واعـــتـــرض بــاشــاغــا، عــلــى رئــاســة 
الـــــدورة ١٥٨ لمجلس  حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى 
ــة»،  الـــــــــوزاري، لــكــونــهــا «مــنــتــهــيــة الــــولايــ
ورأى في بيان أن جامعة الــدول العربية 
قد «خالفت دورها المعهود في التضامن 
ــتـــهـــا ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــي  مــــع لــيــبــيــا بـــأزمـ

الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف 
الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً  بالحكومة 

للشعب الليبي».
وبــــــدا لــكــثــيــر مــــن الــلــيــبــيــين أن كــلــتــا 
الحكومتين تتسابق على تدشين مشاريع 
ــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــوم لـــيـــبـــيـــا، أو عـــقـ ــمــ ــــي عــ فـ
لــلإيــحــاء بــأنــهــا الــكــيــان الــشــرعــي الــوحــيــد 
بالبلاد، غير أن سياسيين ليبين يعتبرون 
الــتــنــاحــر بينهما تــعــرقــل الحل  أن «حــالــة 
السياسي، وتزيد من معاناة المواطنين». 
وتــعــمــل حــكــومــة الــدبــيــبــة، مـــن الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، بينما تــقــول حــكــومــة بــاشــاغــا، 
إنها ستمارس مهامها بشكل منتظم من 
مــديــنــة ســـرت بــوســط ليبيا. وســبــق لهما 
تــبــادل الاتــهــامــات والــبــيــانــات على خلفية 

الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
طرابلس نهايات أغسطس (آب) الماضي، 
وقال باشاغا في حينها، إن الدبيبة يفتعل 
الاقتتال الذي حدث داخل العاصمة، وسط 
اتهامه باستخدام «أسلحة ممنوعة»، خلال 
تــلــك الاشــتــبــاكــات، الــتــي خــلــفــت ٣٢ قتيلاً 

وعشرات الجرحى.
وصعّد عصام أبوزريبة وزير داخلية 
باشاغا، من رد فعل حكومته، ودعا فريق 
الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس 
الأمــــــن والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــدول 
الخمس الدائمة بمجلس الأمــن والاتحاد 
الأوروبـــــي، للتحقيق فــي اســتــخــدام قــوات 
الدبيبة «أسلحة ممنوعة» في اشتباكات 

طرابلس الأخيرة.

القاهرة: جمال جوهر

الإطار التربوي ينظم يوم «غضب وطني» أمام وزارة التربية

جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية
تونس: المنجي السعيداني

خــلــف تــصــريــح المــتــحــدث باسم 
الهيئة التونسية للانتخابات، محمد 
التليلي المنصري، حول منع الأحزاب 
الــتــي أعــلــنــت مشاركتها  السياسية 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
يــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) من 
القيام بحملات انتخابية، ردود فعل 
سلبية، إذ أكــد الكثير مــن القيادات 
الــســيــاســيــة عــلــى «ســمــة الــتــنــاقــض» 
الــتــي تطبع هــذا المــنــع. وقــالــوا: «من 
جــهــة لا يــمــنــع الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن المــشــاركــة 
في العملية الانتخابية، لكنه يمنع 
ــلـــك الأحــــــــــزاب مــن  ــفـــس تـ مــــشــــاركــــة نـ

المشاركة في الحملة الانتخابية».
ويـــضـــاف هــــذا المــنــع إلــــى ثــلاثــة 
ــرى أعـــلـــنـــت عــنــهــا هــيــئــة  ــ مــــوانــــع أخــ
الانتخابات، وهــي منع نشر نتائج 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام  ــبــــر الآراء  ســ
ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع 
الــســيــاســي (مــثــل المعلقات  الإشـــهـــار 
الإشـــــــهـــــــاريـــــــة)، إضــــــافــــــة إلــــــــى مــنــع 
استعمال المــوزع الصوتي والهاتف 
في القيام بالدعاية. وكان المنصري 
قــد صـــرح قــائــلا: «لا يــحــق لــلأحــزاب 
السياسية القيام بحملات انتخابية 
أثناء فترة الحملة الانتخابية»، وفي 
مقابل ذلك «يحق للمترشحين الأفراد 
القيام بحملاتهم كمنتمين لأحــزاب 
سياسية والتعريف بها وببرامجها» 

وهــــو مـــا جــعــل عـــــدداً مـــن الـــقـــيـــادات 
السياسية تطالب بتوضيحات حول 

هذا القرار.
وفي هذا الشأن، انتقد سرحان 
الــنــاصــري رئــيــس حـــزب «الــتــحــالــف 
مــن أجــل تــونــس» المساند لإجـــراءات 
ــرارات  ــقـ ٢٥ يــولــيــو (تـــــمـــــوز)٢٠٢١، الـ
التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات 
بخصوص منع الأحــزاب السياسية 
من المشاركة في الحملة الانتخابية 
الــتــزكــيــات، معتبراً  ومضمون ورقـــة 
ــاه من  ــجـ أن أي خــطــوة فـــي هــــذا الاتـ
ــتــــوى «حـــظـــر  ــقــــي لمــــســ ــرتــ الـــهـــيـــئـــة تــ
الأحــزاب السياسية ومنع أنشطتها 
فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــدســتــور ٢٥ 
يوليو ٢٠٢٢، ولا يستند إلى أي نص 

قانوني ساري المفعول». 
وقــــــال مـــاهـــر الـــجـــديـــدي عــضــو 
ــيــــة، إن مــجــلــس  ــابــ ــتــــخــ الـــهـــيـــئـــة الانــ
الـــهـــيـــئـــة ســيــجــتــمــع قـــبـــيـــل انـــطـــلاق 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ويـــصـــدر قـــراراً 
ــراء  ــــروط وقـــواعـــد إجــ يـــحـــدّد فــيــه شـ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي «لا نعلم 
بعد قواعدها»، معتبراً أن تصريح 
المــنــصــري يــحــتــاج لــلــتــوضــيــح. وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه، أعــــرب الــنــاصــري عن 
ــه هــيــئــة  ــيــ ــبــــت إلــ ــائـــه مـــمـــا ذهــ ــيـ ــتـ اسـ
الانتخابات في ورقة التزكيات التي 
أعدّتها وطالبت فيها المترشح بتقديم 
مـــخـــتـــصـــر لـــبـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي 
ــن عـــضـــو فــي  ــ بـــتـــفـــاصـــيـــل تُـــطـــلـــب مـ
الحكومة أو مرشح لإدارة عامة في 

السلطة التنفيذية. وأبــرز أن القيام 
بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا 
ــالـــواقـــع المــحــلــي والــوطــنــي  واعـــيـــا بـ
والــدولــي ومــعــارف تقود لتصورات 
وتـــمـــثـــلات لـــلـــحـــاجـــات والمــتــطــلــبــات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها بما يــؤدي لبلورة مشاريع 
قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة 

الشأن العام.
ــن أجــــل  ــ ــالــــف مـ ــحــ ــتــ ــر «الــ ــبــ ــتــ واعــ
تونس» أن مطالبة المرشح ببرنامج 
بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية 
ليس إلا توريطا للمرشحين بالتزامات 
ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن 
أصــحــاب الــوعــود الــكــاذبــة وقـــد تنذر 
ــة مــــن لــــوائــــح ســحــب  ــلـ ــاجـ ــة عـ ــمـــوجـ بـ

الوكالة ممن لا قــدرة لهم على إنجاز 
ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم 
للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب 
منهم إدراجـــه مــن مشاريع ليس ولن 
أبــدا من وظائفهم التشريعية،  يكون 
بــــل هــــو مــــن صــمــيــم مـــهـــام ووظـــائـــف 

السلطة التنفيذية دون سواها.
على صعيد آخــر، نفذت أمس 
الجامعة العامة للتعليم الأساسي 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل (نقابة العمال) «يوم غضب 
الــتــربــيــة  وطـــنـــي» أمــــام مــقــر وزارة 
النوّاب  شــارك فيه جميع المعلمين 
الـــولايـــات التونسية.  مــن مختلف 
واحــتــج المــعــلــمــون عــلــى مــا اعتبره 
«صـــفـــة هــجــيــنــة» أطــلــقــتــهــا وزارة 

التربية وهــي صفة العون الوقتي 
ــلـــف بـــالـــتـــدريـــس ولــلــمــطــالــبــة  ــكـ المـ
بحقهم في الترسيم والشغل القار 

والدفاع عن المدرسة العمومية.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال إقــبــال 
المــكــتــب التنفيذي  الــعــزابــي عــضــو 
للجامعة العامة للتعليم الأساسي، 
إن الـــطـــرف الــحــكــومــي مــمــثــلاً في 
وزارة التربية لم يتفاعل مع الملف 
رغم الاعتصام الذي نفذته الجامعة 
الـــوزارة. وكشف  منذ الاثنين بمقر 
عـــــن الـــــدعـــــوة إلــــــى لــــقــــاء الـــجـــهـــات 
لــتــحــديــد الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة 
المقبلة في علاقة بهذا الملف وبقية 
المــلــفــات قـــائـــلاً: «لا تـــراجـــع ونــحــو 
الــتــصــعــيــد». وكــــان وزيــــر الــتــربــيــة 

فــتــحــي الــســلاوتــي قــد أكـــد عــلــى أن 
الـــحـــكـــومـــة بـــصـــدد دراســـــــة كــيــفــيــة 
ــتــــدريــــجــــي لــلــمــعــلــمــين  الإدمـــــــــــاج الــ
ــنـــواب، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي إطــار  الـ
فـــإن الحكومة  الـــدولـــة  اســتــمــراريــة 
مــلــتــزمــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات الــحــكــومــات 
ــقــــة مـــــع مــــــراعــــــاة الــــظــــروف  الــــســــابــ

الاقتصادية للبلاد.
 وطـــلـــب مـــن الــجــمــيــع الــتــفــهــم 
والصبر ودعا الجميع إلى العودة 
إلــى أماكن العمل والتدريس وأكد 
لهم أن الحكومة جــادة في تسوية 
هذه الوضعية وهي في نقاش مع 
الـــعـــام الــتــونــســي للشغل  الاتـــحـــاد 
وممثلي النواب لإيجاد حل يرضي 

الطرفين.

استمرار نزع مقار 
من التشكيلات المسلحة في طرابلس

جـــــــــــرّد «جـــــــهـــــــاز الـــــــــــرّدع 
لمكافحة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمة» بالعاصمة الليبية، 
ــرا مــــــــن مـــــــقـــــــار كــــانــــت  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
تشكيلات مسلحة بطرابلس 
اســتــولــت عــلــيــهــا واتــخــذتــهــا 
معسكرات لتخزين الأسلحة 
والـــذخـــيـــرة والآلــــيــــات. وقـــال 
«جـــــــهـــــــاز الـــــــــــــــــــردع»، أمـــــــس، 
ــة كــانــت  ــراحـ ــتـ ــه تــســلــم اسـ ــ إنـ
تستخدم كسجن سري لأحد 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة بعين 
إلـــى مالكها  ــا  ــادهـ زارة، وأعـ

الشرعي.
وعــــين زارة، هـــي إحـــدى 
ضـــواحـــي مــديــنــة طــرابــلــس، 
كــانــت قــد شــهــدت اشتباكات 
ــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــة بــ ــ ــعــ ــ واســ
ــة خــــــــــلال الأشـــــهـــــر  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المـ
المــاضــيــة، خلفت الــعــديــد من 
القتلى والجرحى، بالإضافة 
إلى تدمير عدد من البنايات 
الــخــاصــة والــعــامــة. وأضـــاف 
«جــهــاز الـــــردع»، الــــذي سبق 
المــجــلــس  أن دشــــنــــه رئــــيــــس 
الــــــرئــــــاســــــي الـــــســـــابـــــق فـــائـــز 
الــــســــراج، أنــــه بــعــد الــعــمــلــيــة 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
ــات  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ الـــــعـــــاصـــــمـــــة فــــــــي نـ
أغسطس (آب) الماضي، بدأت 
قــــوات الــجــهــاز فـــي مــواصــلــة 
حــمــلــتــهــا لاســــتــــعــــادة أمــــلاك 
المـــواطـــنـــين وبـــعـــض المـــرافـــق 
المملوكة للدولة التي استولت 

عليها بعض التشكيلات.
ولفت إلــى أنــه سلّم هذه 
الاســتــراحــة إلـــى أصــحــابــهــا، 
التي كانت تستخدم لإخفاء 
المـــواطـــنـــين، بــعــد الــتــأكــد من 
مــلــكــيــتــهــم لــهــا، عــلــى خلفية 
شــكــوى ســابــقــة تــقــدمــوا بها 
إلــــى مــركــز شــرطــة عـــين زارة 
ــنــــوبــــي والـــــــــــذي بـــــــدوره  الــــجــ

أشرف على عملية التسليم.
وخلال الشهر الماضي، سلّم 
«جهاز الــردع» أحد المعسكرات 
التي كانت تشغلها تشكيلات 
أيــــضــــاً  ــــعـــــين زارة  بـ ــلــــحــــة  مــــســ
ــان الــدفــاع الــجــوي  لــرئــاســة أركــ
ــــدة  ــــوحـ ــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «الـ الـ
الــــوطــــنــــيــــة». وكــــــــان الــــجــــهــــاز، 
نــجــح مــن قــبــل فــي تسليم عــدد 
مــن المنشآت وإعــادتــهــا للدولة 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا، مـــــدرســـــة بــعــين 
بــالــقــوة  كـــانـــت مــســتــغــلــة  زارة 
ــل مــســلــحــين بــمــعــســكــر  ــبـ مــــن قـ
الــســعــداوي، كما تــم تسليم ما 
يعرف بمقر «الريجية» بجوار 
ــلـــس  ــرابـ ــا بـــطـ ــيــ ــثــ ــورنــ ــدق كــ ــ ــنـ ــ فـ
لمصلحة الآثـــار، بالإضافة إلى 
إعادة فيلا إلى أصحابها كانت 
الميليشيات المسلحة استولت 
ــــوة تــــحــــت تـــهـــديـــد  ــنـ ــ ــا عـ ــيـــهـ ــلـ عـ
السلاح. وشــرع «جهاز الــردع» 
قــرار سابق اتخذه  فــي تطبيق 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئيس 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» المـــؤقـــتـــة، 
الــتــي تسيطر  بـــإخـــلاء المـــواقـــع 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات مـــن وســط 

طرابلس.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مساعد الأمين العام لـ «الجامعة» يشيد بالجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني

توقعات بمشاركة واسعة للقيادات العربية في قمة الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــام  ــ ــعـ ــ ــــد الأمـــــــــــين الـ ــاعـ ــ ــــسـ أكـــــــــد مـ
لجامعة الدول العربية، حسام زكي، 
أنه بحث مع وزير خارجية الجزائر 
لــعــمــامــرة، «كـــل الترتيبات  رمــطــان 
الــلــوجــســتــيــة والــبــرنــامــج الــزمــنــي، 
والقضايا التي تشكل محور اهتمام 
ــــدول الــعــربــيــة ومــواضــيــع جـــدول  الـ
المــقــررة في  أعــمــال القمة العربية»، 
الـــجـــزائـــر مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وذكــر زكــي في مقابلة مصوَرة 
ــهــــــا مـــــعـــــه وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء  ــرتــــ أجــــ
ــائـــه  ــقـ ــة لـ ــبــ الــــــجــــــزائــــــريــــــة، بــــمــــنــــاســ
ــؤولـــين الــــجــــزائــــريــــين يــومــي  ــالمـــسـ بـ
ــه يــتــرقــب  ــاء والــخــمــيــس، أنــ ــعــ الأربــ
أن «تــشــهــد قــمــة الــجــزائــر مــشــاركــة 
واســعــة للقيادات العربية، خاصة 
أنها تأتي في توقيت مهم بالنسبة 
للعالم العربي، (...) والجزائر لها 
مــا يجمعها مــع كــل قــيــادات الــدول 
العربية، وهناك عناصر عديدة قد 

إلــى مشاركة واسعة من قبل  تقود 
الــقــيــادات العربية، وهــو أمــر يثري 
الــقــمــة ويـــزيـــد مـــن حــضــورهــا لــدى 
الرأي العام وفي التغطية الإعلامية 

العربية».
وأضــــاف زكـــي أنـــه «اســتــعــرض 
ــور ذات  ــ ــ مــــع لـــعـــمـــامـــرة جــمــيــع الأمـ
الصلة بعقد القمة العربية»، مبرزاً 
يـــــــدرك أن اجـــتـــمـــاع  أن «الـــجـــمـــيـــع 
الــقــادة الــعــرب فــي هــذا التوقيت له 
أهمية خاصة. فالجامعة العربية 
لــم تلتئم مــنــذ ٢٠١٩  بسبب قيود 
جائحة كورونا، والآن أصبحنا قاب 
قوسين أو أدنى من قمتنا الـ٣١ في 
الــجــزائــر، ونعتقد أن الاجــتــمــاع له 
أهمية كبيرة من حيث وجود القادة 
العرب في المكان نفسه، وجلساتهم 

الحوارية ولقاءاتهم الثنائية». 
ــا فــــي أن  ــنـ ــلـ وقــــــال زكـــــي إن «أمـ
ا من  ــزء ــ ــو جـ ــذه الــقــمــة ولــ تــحــقــق هــ
آمــال وطموحات الشعوب العربية 
ــائــــل الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن  فـــــي مــــســ
ــاد الأمـــين  ــ ــاء». وأفـ والـــســـلام والــــرخــ

الـــعـــام المــســاعــد لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
بــأنــه «وقــــف عــلــى جــمــيــع تفاصيل 
الاســــتــــعــــدادات لاحـــتـــضـــان الــقــمــة، 

وأبــديــنــا ارتــيــاحــاً كــبــيــراً لأنـــه كــان 
القرار  اتــخــذت  واضــحــاً أن الجزائر 
ــيـــرة تــحــت  ــبـ ــع إمـــكـــانـــيـــات كـ بــــوضــ

ــارات  ــ تــصــرف الــقــمــة الــعــربــيــة، وزيـ
الـــقـــادة الـــعـــرب، وســيــكــون الــعــرس 
الـــعـــربـــي مــتــزامــنــاً مـــع عــيــد انــــدلاع 

الثورة الجزائرية، وبذلك سيحتفل 
الجزائريون وإخوانهم العرب معاً»، 
مشيداً «بتعامل الجزائر مع مسألة 
الترتيب للقمة وتنظيمها بجدية 

واحترافية». 
وبخصوص «لم الشمل العربي 
والفلسطيني»، الذي ترفع الجزائر 
شــعــاره بــمــنــاســبــة الــقــمــة الــعــربــيــة، 
أكــد حــســام زكــي أن مــوعــد نوفمبر 
ــانـــي) المـــقـــبـــل «يــشــكــل  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر 
فــاعــلــيــة ونــجــاعــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــوضــع العربي القائم يستوجب 
بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل، 
والجزائر دولة جادة ولها باع في لم 
الشمل العربي، والقيادة الجزائرية 
لها اهتمام كبير بهذا المــوضــوع». 
ــبَـــر عـــن «مــســانــدتــه و ارتــيــاحــه  وعـ
الكبير تجاه هذه الجهود التي تعد 
المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر 

فاعلية ونجاعة».
وعــن «الانــقــســام الفلسطيني»، 
قــــــال زكــــــي إنــــــه «مـــــوضـــــوع يــؤلمــنــا 

ــزائـــر  ــاً إلــــــى أن الـــجـ كـــــعـــــرب»، لافــــتــ
«أخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا اســتــضــافــة 
جــــولات لــلــحــوار الــفــلــســطــيــنــي قبل 
تــاريــخ انــعــقــاد الــقــمــة»، فــي إشـــارة 
ــقـــب لــلــفــصــائــل  إلــــــى اجــــتــــمــــاع مـــرتـ
لــم يتم  الــجــزائــر،  الفلسطينية فــي 
تحديد تاريخه بعد. وتابع زكي بأن 
«الجهود لم تنقطع تماماً من عدة 
دول عربية، لتقريب وجهات النظر 
بين الفصائل الفلسطينية، ونأمل 
في أن تقود جهود الجزائر إلى كسر 
جــدار الانقسام الفلسطيني القائم 

منذ سنوات».
وحول الأزمة الليبية، قال زكي 
إن الموقف العربي منها «موجود في 
القرارات العربية المتعاقبة، وآخرها 
ــــي ٦ ســبــتــمــبــر  الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر فـ
(أيــلــول). الأمـــر يتسم بــوجــود عدة 
عــراقــيــل وتــحــديــات كــبــيــرة، أهمها 
الــوجــود الــعــســكــري الأجــنــبــي الــذي 
تدعو الجامعة العربية دائــمــاً إلى 
لــه، إلى  وضــع حــد ونهاية سريعة 

جانب تحديات أخرى».

جانب من اجتماع حسام زكي مع الخارجية الجزائرية يوم الخميس (الخارجية الجزائرية)
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«استعادة كل أراضينا» ر من الاعتداء على «مواطني روسيا» وتعهد بـ
ّ
حذ

بوتين يحسم تقسيم أوكرانيا ويستعد للتفاوض ولا تراجع عن قرارات الضم

أطـــــــلـــــــق الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــجــمــعــة، مرحلة 
جــديــدة مــن الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا، 
بــعــد تــكــريــس أمــــر واقــــع جــديــد من 
خــلال إقــرار ضم مناطق دونيتسك 
ولوغانسك وزوباروجيا وخيرسون 
إلى روسيا الاتحادية. وعلى الرغم 
من إعلانه استعداد بــلاده لخوض 
مــفــاوضــات مــع الــجــانــب الأوكــرانــي 
بــنــاء عــلــى الــوقــائــع الــجــديــدة، فإنه 
وجــه في الوقت ذاتــه، تحذيراً قوياً 
إلـــى كييف ودعــاهــا إلـــى «وقـــف كل 
أشـــكـــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
ــة»، كـــمـــا هــاجــم  ــيــ ــروســ ــي الــ ــ ــ الأراضــ
بعنف الــغــرب، وأكــد أنــه «لا تراجع 
عــن قـــراراتـــنـــا». وكــمــا كـــان متوقعاً 
فــــــقــــــط، اســـــتـــــبـــــق بــــــوتــــــين مـــــراســـــم 
تــوقــيــع مــعــاهــدات ضـــم المــقــاطــعــات 
الانــفــصــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا بــتــلاوة 
خطاب حماسي كان في جزء كبير 
الــروســي.  الــداخــل  إلــى  منه موجهاً 
وقــدم الرئيس الروسي استعراضاً 
تاريخياً تحدث عن ارتباط المناطق 
ــتـــاريـــخ روســـيـــا  الـــتـــي تــــم ضــمــهــا بـ
مـــنـــذ عـــهـــود الـــقـــيـــاصـــرة، وقــــــال إن 
المواطنين في لوغانسك ودونيتسك 
وخـــيـــرســـون وزوبـــاروجـــيـــا «قــامــوا 
باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، 
وهــــذا جـــزء أســاســي مــن حــقــهــم في 
تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم». 
وزاد: «لقد حافظ أجدادنا منذ عهد 
(الإمــبــراطــورة) يكاتيرينا العظمى 
على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه 
المناطق أجدادنا في الحرب العالمية 

الثانية».
ــاط  ــبـ ــــين الـــضـ ــوتـ ــ ــر بـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــادة  ــ ــقــ ــ ــ ــريــــين الـــــــــــروس وال ــكــ ــســ ــعــ والــ

ــيــــين الــذيــن  الانــفــصــالــيــين الأوكــــرانــ
قتلوا خــلال المــعــارك منذ عــام ٢٠١٤ 
في مناطق الشرق الأوكراني، وقال: 
«لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا 
الــــبــــواســــل أبـــــطـــــال روســـــيـــــا الـــذيـــن 
دفـــع بعضهم حــيــاتــه ثــمــنــاً لــذلــك». 
ودعـــا بــوتــين الــحــاضــريــن إلــى قطع 
ــلـــوقـــوف دقـــيـــقـــة صــمــت  الــفــعــالــيــة لـ
قــال إن «خيار  تخليداً للقتلى. ثــم 
الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا 
ومستقبلنا المشترك، وتلك المشاعر 
المــشــتــركــة لـــن يــتــمــكــن أي طـــرف من 

نزعها من روسيا العظمى».
ــــين جـــــــــزءاً مــن  ــوتـ ــ ــــص بـ ــــصـ وخـ
خطابه لتذكير مواطنيه بالروابط 
ــهـــد  ــعـ ــــي الـ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــــت قـ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ ــ ال
الــســوفــيــاتــي، مــكــرراً مقولته عــن أن 
الــعــظــمــى فــي السابق  الـــدولـــة  تفكك 
ســـبـــب كـــثـــيـــراً مــــن المــــآســــي لــشــعــوب 
المــــنــــطــــقــــة، ويـــــعـــــد أحــــــــد الأســـــبـــــاب 
الأســاســيــة لــلــصــراع الــقــائــم حــالــيــاً.  
ــال بـــوتـــين: «فـــي عـــام ١٩٩١، قــرر  وقــ
ــذاك، في  آنــ ممثلو النخب الحزبية 
تجاهل لإرادة المواطنين العاديين، 
تفكيك الاتحاد السوفياتي. ووجد 
الــنــاس أنفسهم فجأة معزولين عن 
وطنهم. وقد مزق هذا الحدث أوصال 
شعبنا، وتسبب في كارثة وطنية».

«مــع ذلــك، نبه بوتين إلــى عدم 

وجــود طموحات لديه لإعــادة بناء 
ــال: «لا  ــ الاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي»، وقــ
يــوجــد اتــحــاد ســوفــيــاتــي. لا يمكن 
إرجـــاع المــاضــي، وروســيــا الــيــوم لم 

تــعــد بــحــاجــة إلــيــه. نــحــن لا نسعى 
لــكــن لا يــوجــد  لــتــحــقــيــق ذلــــك. (...) 
شـــــيء أقـــــــوى مــــن تــصــمــيــم مــلايــين 
الأشخاص الذين، من خلال ثقافتهم 

وإيـــمـــانـــهـــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم ولــغــتــهــم، 
يعتبرون أنفسهم جزءاً من روسيا».

وفي رسالة تحذيرية قوية إلى 
كييف، قال بوتين: «أريد أن يستمع 

نــظــام كييف ومــشــغــلــوه فــي الــغــرب 
ــذه المـــنـــاطـــق أصــبــحــوا  أن ســـكـــان هــ
ــيــــين وإلــــــى الأبــــــد»،  مـــواطـــنـــين روســ
متعهداً بالعمل على «استعادة كل 
أراضينا وحماية شعوبنا بكل ما 

نملك من وسائل».
وزاد: «سوف نبني تلك المناطق 
ونـــوفـــر الــحــيــاة الــكــريــمــة المــســتــقــرة 

الآمنة في جميع ربوع روسيا».
وقــال إن على كييف أن تحترم 
ــنـــــي جـــمـــهـــوريـــتـــي  ــ ــــواطـ ــــار مـ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي 
خـــيـــرســـون وزوبـــــاروجـــــيـــــا. وحــــدد 
خــطــوطــه الــحــمــراء فــي الــتــعــامــل مع 

ــداً: «نـــدعـــو كييف  ــا، مــــؤكــ ــيــ ــرانــ أوكــ
للتفاوض، لكننا لن نناقش اختيار 
ــقــــد تـــــم الأمــــــــر وهـــــــؤلاء  الــــشــــعــــب، لــ
أصــبــحــوا مــواطــنــين روســيــين وإلــى 

الأبد، وروسيا لن تخذل شعبها».
الـــرســـالـــة الـــخـــارجـــيـــة الــثــانــيــة 
وجهها بــوتــين إلــى الــغــرب، إذ شن 
هجوماً عنيفاً عليه، وقال إن «أقنعة 
الغرب سقطت وهو الذي حاول في 
عام ١٩٩١ أن يفتت روسيا ويحولها 
لشعوب متحاربة». وزاد أن «الغرب 
ينتهج سياسة الاستعمار الجديد 
ــالـــم  ــعـ ــلــــى الـ ــة عــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ مـــــن أجـــــــل الـ

وإسقاط الأنظمة».

وقــــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تزال تحتل ألمانيا واليابان وكوريا 
زعماء  على  وتتنصت  الجنوبية، 
هذه البلدان. وأضاف بوتين: «طوال 

هــذا الــوقــت، كــان الغرب يبحث عن 
فرصة جديدة لضربنا وإضعافنا، 
وتدمير روسيا، طالما حلموا بذلك. 
بتقسيم دولــتــنــا، وإثــــارة الشعوب 

ضد بعضها، والحكم عليها بالفقر 
والانقراض».

(الــغــرب) ببساطة  وزاد: «إنهم 
يطاردهم هاجس أن هناك مثل هذا 
الــبــلــد الــضــخــم فــي الــعــالــم، أراضــيــه 
وثـــرواتـــه الــطــبــيــعــيــة ومـــــــوارده، مع 
شعب لن يعيش أبداً بأوامر أطراف 

خارجية».
وفي تعزيز لفكرة حشد مشاعر 
الروس حول قراره، قال بوتين: «أريد 
أن أذكركم بأن الادعاءات بالسيطرة 
على العالم في الماضي قد تحطمت 
أكثر من مرة بسبب شجاعة ومرونة 
شعبنا، وستظل روسيا دائماً تدافع 
عن قيمها (...) إنهم لا يريدون لنا 
ــريــــدون رؤيــتــنــا  ــة، لــكــنــهــم يــ ــريـ الـــحـ
كــمــســتــعــمــرة. لا يــــريــــدون تــعــاونــاً 
متساوياً، بل سرقة. إنهم يريدون 
لــيــس كمجتمع حــر ولكن  رؤيــتــنــا؛ 
كحشد من العبيد بلا روح، وهم لا 
يحتاجون إلى روسيا على الإطلاق، 
لــكــن نــحــن بــحــاجــة إلــيــهــا». وشـــدد 
بوتين: «أريد أن أكرر: ساحة المعركة 
التي دعانا القدر إليها هي ساحة 
المــعــركــة لــشــعــبــنــا، مــن أجـــل روســيــا 

التاريخية العظيمة».
وفـــي تــأكــيــد عــلــى هــويــة بــلاده 
وانتهاجها الآيديولوجية المحافظة 
فـــي مــواجــهــة الـــنـــزعـــات الــلــيــبــرالــيــة 

ــغـــرب  ــوتــــين إن الـ ــال بــ ــ الــــغــــربــــيــــة، قــ
ــانــــات والــقــيــم  أصـــبـــح يـــرفـــض الــــديــ
والعادات. وهاجم بعنف العلاقات 
غير التقليدية في المجتمع، وتوجه 

إلى الروس بسؤال: «هل نريد نحن 
الــوالــدان  كشعب روســـي أن يسمى 
(الوالد رقم ١) و(الوالد رقم ٢) بدلاً  بـ

من الأم والأب؟».
وشدد على أن كثيراً من بلدان 
العالم تشاطر روسيا في مواقفها 
ــال إن العالم  حـــول هـــذه الأمــــور، وقـ
يدخل حقبة جديدة متعددة القطبية 
الــــدول عــن استقلالها  تــدافــع فــيــهــا 
وإرادتــــهــــا ورغــبــتــهــا فـــي الــتــنــمــيــة. 
وختم الرئيس الروسي خطابه الذي 
قــوطــع عــدة مـــرات بتصفيق مطول 
بالقول: «نكافح من أجل طريق عادل 
وحــر، أولاً وقبل كل شــيء، من أجل 
أنفسنا، مــن أجــل روســيــا. مــن أجل 
إنهاء الإملاءات والاستبداد وجعلها 
ــا مقتنع بــأن  ــزءاً مــن المـــاضـــي. أنـ جــ
البلدان والشعوب تدرك أن سياسة 
مبنية على الهيمنة لأي طرف مهما 
كان، وعلى قمع الثقافات والشعوب 
الأخرى هي سياسة إجرامية. يجب 
علينا طي هذه الصفحة المخزية. إن 
انهيار الهيمنة الغربية الذي بدأ أمر 

لا رجوع فيه».
في غضون ذلــك، حــذر الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
الـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، مـــــن إطـــــلاق 
ــلـــيـــات قـــصـــف ضـــــد «الأراضـــــــــي  عـــمـ
المحررة التي غدت جزءاً من روسيا 
الاتــحــاديــة». وشــدد بيسكوف على 
أن «قـــبـــول جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك الشعبيتين في روسيا 
ســيــكــون ضــمــن حـــدود عـــام ٢٠١٤»، 
ــرورة «تــحــريــر مـــا تبقى  ــ مـــؤكـــداً ضـ
مـــن أراضـــــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك 
الشعبية». ووعــد بتوضيح حدود 
منطقتي زوبـــاروجـــيـــا وخــيــرســون 
التي اتخذ على أساسها قرار الضم 

«في وقت لاحق».

الرئيس الروسي يتوسط قادة المناطق الانفصالية (ا.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

زيلينسكي يلتقي قادة الجيش لمناقشة خطط «التحرير» وقواته تحرز تقدماً في دونيتسك

«الضم غير القانوني» لأراض أوكرانية الاتحاد الأوروبي يتعهد بعدم الاعتراف بـ

بعد دقائق معدودات من إعلان 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ــيـــة  رســمــيــاً ضـــم المـــنـــاطـــق الأوكـــرانـ
ــالـــت رئــيــســة  ــررة»، قـ ــ ــحــ ــ ــع «المــ ــ ــ الأربـ
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
در لاين «إن قرار الضم الذي أعلنه 
بوتين غير قانوني ولن يغير شيئاً، 
الــغــزاة  الــتــي احتلها  لأن الأراضــــي 
الروس هي أوكرانية وستبقى جزءاً 
لا يتجزأ من هذه الأمة». إلى جانب 
ذلك صدر بيان عن أعضاء المجلس 
الأوروبــــــي يــؤكــد «الـــرفـــض الــقــاطــع 
الـــذي يشكل  الــقــانــونــي  للضم غــيــر 
الــدولــي،  تقويضاً متعمداً للنظام 
وانتهاكاً صارخاً لحقوق أوكرانيا 
الأساسية في الاستقلال والسيادة 

ووحدة الأراضي».
وجــــاء فــي الــبــيــان «أن روســيــا 
ــن الــعــالمــي،  تــشــكــل خــطــراً عــلــى الأمــ
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لا يــعــتــرف 
ــتــــاءات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــفــ ــتــ بــــالاســ
التي نظمتها روسيا كذريعة لهذا 
الانتهاك الجديد لاستقلال أوكرانيا 
وسيادتها ووحــدة أراضيها، ولن 
يــعــتــرف بنتائجها». وأكـــد البيان 
لـــن يعترف  ــاد الأوروبــــــي  أن الاتـــحـ
الــقــرارات التي يعتبرها  أبــداً بهذه 
البيان  أثــر. وتابع  لاغية ومــن غير 
ــا الـــعـــقـــابـــيـــة  ــ ــنــ ــ اتــ ــراء ــ ـــزز إجــ ــعـ ــنــ «ســ
ــــا غــيــر  ــيـ ــ لمــــواجــــهــــة تــــحــــركــــات روسـ
القانونية. هذه الإجراءات ستكثف 
الضغوط على روسيا لإنهاء حربها 

العدوانية».
ونــاشــد المجلس الأوروبــــي كل 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، وفي 
الأمــم المتحدة والمنظمات الدولية، 
أن ترفض بشكل قاطع قــرار الضم 
غير الــقــانــونــي، مــؤكــداً أن الاتــحــاد 

ــا وشــعــبــهــا  ــيـ ــرانـ يــقــف بــجــانــب أوكـ
ــي  ــدوان الــــروســ ــ ــعــ ــ فــــي مــــواجــــهــــة الــ
الــذي صــدر عن  والتصعيد الأخير 
ــي لن  ــ مــوســكــو، وأن الــدعــم الأوروبـ
يــتــزعــزع حــتــى اســتــعــادة أوكــرانــيــا 
استقلالها كاملاً ووحدة أراضيها.

وقــال ناطق بلسان المفوضية 
إن أوكرانيا تمارس حقها المشروع 
في الدفاع عن نفسها ضد العدوان، 
ومــــــن حـــقـــهـــا أن تــــحــــرر الأراضــــــــي 
ــــل حـــدودهـــا المــعــتــرف  المــحــتــلــة داخـ
بـــهـــا دولــــيــــاً. وأضـــــــاف الـــنـــاطـــق أن 
الــتــهــديــدات الــنــوويــة الــتــي صــدرت 
عن الكرملين، والتعبئة العسكرية 
التي أعلنها، واستراتيجية الادعاء 
المزيف بأن الأراضي الأوكرانية هي 
روسية، وأن الحرب الآن تدور داخل 
الأراضــي الروسية «لن تضعف من 
عزم الاتحاد الأوروبي الذي سيعزز 
ــا  ــيـ ــلـــى روسـ ــة عـ ــفــــروضــ الـــقـــيـــود المــ
لمواجهة تصرفاتها غير القانونية». 
ــهــــد الأوروبـــــــــيـــــــــون فـــــي بـــيـــان  ــعــ وتــ
المجلس مواصلة الدعم الاقتصادي 
والــعــســكــري والاجــتــمــاعــي والمــالــي 

لأوكرانيا طيلة الفترة اللازمة.
قـــــالـــــت جـــــورجـــــيـــــا مـــيـــلـــونـــي، 
المتوقع على نطاق واسع أن تصبح 
رئيسة لوزراء إيطاليا الشهر المقبل، 
ـــي بـــضـــم أربــــع  ــروسـ ــرك الــ إن الـــتـــحـ

مناطق أوكرانية «لا قيمة قانونية 
أو سياسية له». وأضافت في بيان 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية 
الــجــديــدة... الــتــي تــهــدد أمــن الــقــارة 
الأوروبية بأكملها»، وحثت الغرب 

على الوحدة في مواجهة تصرفات 
موسكو.

وأدان الرئيس الألمــانــي فرانك 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر الاســتــفــتــاءات 
التي جرت في أربع مناطق أوكرانية 

وضمها الوشيك مــن قبل روسيا. 
ــــال شــتــايــنــمــايــر «لــــن نــقــبــل تلك  وقـ
الــنــتــائــج المـــزعـــومـــة، لـــن نــقــبــل تلك 
التغييرات الحدودية». وأضاف أن 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  نــظــام 
بــــوتــــين «يــــدفــــع بــالــتــصــعــيــد أكــثــر 

وأكثر»، مضيفا أن ألمانيا يجب أن 
ــم أوكــرانــيــا «مــالــيــا  تستمر فــي دعـ
وإنسانيا وسياسيا عسكريا» طالما 
كـــان ذلـــك ضـــروريـــا. وأضــــاف «تلك 
الحرب هي أيضاً حرب على القانون 
الــدولــي وعــلــى قيم الديمقراطيات 

الليبرالية - على قيمنا».
ويـــقـــول خــبــيــر مـــن المــفــوضــيــة 
مــتــخــصــص فــــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــه «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الــتــي  ــاءات  ــتــ ــفــ ــتــ ــاً، إن الاســ ــيـ ــفـ ــاتـ هـ
نظمتها روسيا في المناطق الأربع 
الــســيــادة تعود  غير قانونية «لأن 
تـــوجـــد  ــة أوكـــــرانـــــيـــــا، ولا  ــكـــومـ لـــحـ
أي أحـــكـــام قــانــونــيــة دولـــيـــة تلحظ 
الانـــفـــصـــال... وقـــــرارات الــضــم التي 
أعلنتها موسكو لا يمكن أن تستقيم 

ــا جـــــــــاءت نــتــيــجــة  ــ ــهـ ــ ــاً لأنـ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
لاســتــخــدام الـــقـــوة، وبــالــتــالــي فهي 
تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة 
التي وقعت عليه روسيا وأوكرانيا 
بــصــفــتــهــمــا عـــضـــويـــن فــــي مــنــظــمــة 
ــر الــخــبــيــر  ــتــــحــــدة». ويــــذكــ الأمــــــم المــ
بالمادة الثانية من الفصل الأول في 
الميثاق، التي تنص كالتالي «يمتنع 
كل الأعضاء في علاقاتهم الدولية 
عــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الــقــوة أو 
استخدامها ضد سلامة أراضي أي 
دولة أخرى أو استقلالها السياسي، 
أو عن القيام بأي عمل يتعارض مع 

مقاصد الأمم المتحدة».
ــــي  ــرانـ ــ اجـــتـــمـــع الـــرئـــيـــس الأوكـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـــقـــادة 
الجيش أمس الجمعة لمناقشة خط 

ــــي الأوكــرانــيــة التي  تــحــريــر الأراضـ
تحتلها روسيا. وقــال إن أوكرانيا 
انــضــمــام عــاجــلا إلى  ستوقع طلب 
حلف شــمــال الأطــلــســي، وذلـــك بعد 
بـــضـــع دقــــائــــق مــــن إعـــــــلان روســـيـــا 

رسميا ضم أربــع مناطق أوكرانية 
احتلتها. وردا على دعوات موسكو 
الأخــيــرة لــلــتــفــاوض مــع كييف قــال 
الرئيس زيلينسكي إن أوكرانيا لن 
تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين 
رئيسا، وقال زيلينسكي في فيديو 

بـــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت إن «أوكـــرانـــيـــا 
ــا دام  ــا مــ ــيــ لــــن تـــتـــفـــاوض مــــع روســ
بوتين رئيسا لروسيا الاتــحــاديــة. 
سنتفاوض مع الرئيس الجديد». 
وقـــــال «نــتــخــذ قــــــراراً حــاســمــا عبر 
ــيـــع تــــرشــــح أوكــــرانــــيــــا بــهــدف  تـــوقـ
الانضمام العاجل إلى حلف شمال 

الأطلسي».
ــلــــى  عــ تـــــعـــــلـــــيـــــق  أول  وفـــــــــــــي 
تصريحات زيلينسكي، قال ناطق 
بلسان الحلف الأطلسي إن المنظمة 
ســتــنــظــر فـــي طــلــب الانــضــمــام عند 
تسلمه، مكتفياً بالإشارة إلى أن ثمة 
تعاطفاً مع هذا الاتجاه في أوساط 
الحلف «لكن قبول طلب الانضمام 

يحتاج لإجماع الدول الأعضاء».
وقــال زيلينسكي على تطبيق 
تـــيـــلـــيـــغـــرام إنـــــه نـــاقـــش هــــو وقـــــادة 
ــدادات الأســلــحــة  الــجــيــش أيــضــاً إمـــــ
فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة 
ــا لأوكـــرانـــيـــا.  لـــروســـيـــا بــعــد غـــزوهـ
قـــوات كييف مكاسب في  وأحـــرزت 
الــــصــــراع مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
بلدة ليمان الصغيرة ذات الأهمية 
الاستراتيجية بمنطقة دونيتسك، 
شــرقــي أوكـــرانـــيـــا. وأفـــــادت تــقــاريــر 
ــة بـــــأن الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة  ــيــ روســ
ســيــطــرت عــلــى عــــدة أمـــاكـــن بــشــرق 
الـــبـــلـــدة. وذكـــــرت مـــدونـــة «رايـــبـــار» 

العسكرية القومية أمــس الجمعة: 
ــيــــل، نــجــحــت  ــلــ «قــــــــرب مـــنـــتـــصـــف الــ
ــيـــة فـــي مــحــاصــرة  ــقـــوات الأوكـــرانـ الـ

ليمان فعليا».
ــة  ــريــ قــ ــر أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ـــر  وذكــــــــ
ــمــــان، قــد  ــيــ ســـتـــافـــكـــي، شـــمـــالـــي لــ

ســقــطــت، كــمــا نــشــب قــتــال شـــوارع 
بشرق ليمان فــي زاريتشني، في 
حين أكد المدون الروسي سيميون 
بيجوف أيضاً أن القوات الروسية 

استعادت ستافكي.
وأشارت مدونة «رايبار» إلى 
أن: «الطريق بين ليمان وتورسكه 
يــــشــــهــــد إطــــــــــلاق نــــــــار مــــتــــواصــــلا 
ــان الـــطـــريـــق إلــى  ــ ــدو». وكـ ــعــ ــن الــ مـ
تورسكه هو خط الإمــداد الوحيد 
لــلــحــامــيــة الـــروســـيـــة فــــي المــديــنــة 
بعد تقدم القوات الأوكرانية غرب 
ليمان وشمالها. وأضافت المدونة 
أن القوات الأوكرانية شنت هجوما 
على بلدة جامبيل جنوب شرقي 
لــيــمــان، و«يــنــتــظــر لــيــمــان مصير 
مــديــنــة بــالاكــلــيــا (فـــي خــاركــيــف)، 
مـــا لـــم تــتــخــذ الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
ــراراً حاسما خــلال ٢٤  الــروســيــة قـ

ساعة».
إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــك ســـلـــمـــت 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــتــــــــان الـــــــســـــــويـــــــديـــــــة 
والـــدنـــمـــاركـــيـــة أمــــس تـــقـــريـــراً إلــى 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، تـــؤكـــدان 
فيه أن الانــفــجــارات التي تسببت 
في تسرب الغاز من أنابيب نورد 
ستريم فــي بحر البلطيق تعادل 
قــوتــهــا مــئــات الــكــيــلــوغــرامــات من 
مـــــادة تـــي إن تــــي، أي مـــا يــــوازي 
بـــدرجـــة ٢٫٣ عــلــى مقياس  ــزالاً  ــ زلــ
ريـــخـــتـــر. وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن 
إلــى أن  المعلومات المتوفرة تشير 
ــفــــجــــارات كـــانـــت نــتــيــجــة فعل  الانــ
متعمد، لكن من غير الإشــارة إلى 
الــجــهــة الــتــي تــقــف وراءه. ويــذكــر 
أن واشــنــطــن ومــوســكــو ســارعــتــا 
إلـــى نــفــي أي مــســـــؤولــيــة عــن هــذه 
الانــفــجــارات، فيما طــلــب الاتــحــاد 
الأوروبـــــي تشكيل لجنة تحقيق 
لكشف ملابسات الحادثة، وأعلن 

عن بداية الإجراءات لتشكيلها.

الرئيس الأوكراني يتوسط رئيس الوزراء ورئيس البرلمان مع وثيقة طلب الانضمام للناتو (أ.ف.ب)

بروكسل: شوقي الريس
كييف:  «الشرق الأوسط»

الكونغرس: واشنطن لن تتساهل مع محاولات بوتين الواهمة رسم خريطة أوروبا

بايدن يتهم موسكو «بخرق القانون الدولي والدوس على ميثاق الأمم المتحدة»
فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة عقوبات 
جديدة على روسيا بعد إعــلان الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ضـــم أقــالــيــم 
أوكـــرانـــيـــة إلــــى روســـيـــا. وأعــلــنــت وزارة 
أكــثــر من  الــخــزانــة فــرض العقوبات على 
ألف كيان ومسؤول، محذرة في بيان أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا 
في اتخاذ إجراءات سريعة وخطيرة ضد 
الأفراد والشركات داخل روسيا وخارجها 
من المتواطئين في الحرب والاستفتاءات 
المزيفة. وأشــارت الخزانة إلى استهداف 
«الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــعــســكــري الــروســي 
المتدهور لتقويض قدرة موسكو على شن 
حربها غير القانونية». وأضاف البيان: 

«لن نقف مكتوفي الأيــدي بينما يحاول 
بوتين بطريقة احتيالية ضم أجــزاء من 

أوكرانيا».
ــة  ــزانـ ــد إصــــــــدار الـــخـ ــعـ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ومــ
لــلــعــقــوبــات أدان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن «المحاولة المخادعة لروسيا بضم 
أراضٍ أوكــرانــيــة». وقــال بــايــدن فــي بيان 
قاسي اللهجة: «روســيــا تخرق القانون 
الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة 
ــا للشعوب المــســالمــة في  ــ وتظهر ازدراءهـ
ــان». وتــعــهــد بـــايـــدن بـــحـــزم بــأن  ــكــ كـــل مــ
الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوف تــعــتــرف دومــاً 
بحدود أوكرانيا المتعارف عليها دولياً، 
وأنها ستستمر «بدعم جهود أوكرانيا 
ــادة السيطرة على أراضــيــهــا عبر  فــي إعـ
تقويتها عسكرياً ودبــلــومــاســيــاً». وقــال 

ــذه الــعــقــوبــات  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إن هــ
«ســــوف تــكــبــد ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــلأشــخــاص 
والكيانات داخل روسيا وخارجها الذين 
الــدعــم السياسي والاقــتــصــادي  يقدمون 
ــة لــتــغــيــيــر  ــيــ ــيــــر الــــشــــرعــ ــلــــمــــحــــاولات غــ لــ
وضع الأراضــي الأوكرانية». مشيراً إلى 
الاســـتـــمـــرار بــتــقــديــم المـــعـــدات لأوكــرانــيــا 
للدفاع عن نفسها وحشد الدعم الدولي 
لإدانة هذه الخطوات ومحاسبة روسيا. 
وهـــــذا مـــا شــــدد عــلــيــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الذي أدان بدوره 
«خرق الفاضح  إعلان بوتين ووصفه بالـ
للقانون الدولي» وأضاف بلينكن: «سوف 
نستمر بمعاقبة أي شخص يقدم الدعم 

السياسي والاقتصادي لهذا التزوير».
وقـــد شملت الــعــقــوبــات أعـــضـــاءً في 

مجلس الدوما الروسي وفرضت قيوداً 
عــلــى تــأشــيــرات الـــدخـــول لأكــثــر مـــن ٩١٠ 
أفراد إضافة إلى عقوبات على مسؤولين 
عسكريين واقتصاديين وماليين وأفــراد 

عائلاتهم داخل روسيا وخارجها.
ــر الـــســـيـــنـــاتـــور  ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــيـ مــــن نـــاحـ
الــديــمــقــراطــي بــــوب مــنــنــديــز أن مــوافــقــة 
الــكــونــغــرس عــلــى ١٢٫٣ مــلــيــار دولار من 
ــا «تــــرســــل رســـالـــة  ــيــ ــرانــ ــاعــــدات لأوكــ مــــســ
واضــحــة مــن الــشــعــب الأمــيــركــي مفادها 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــســتــمــر بــدعــم 
شعب أوكرانيا في كل خطوة، بمن فيهم 
ــتــــلال  ــل الـــقـــمـــع والاحــ ــن يــعــيــش فــــي ظــ مــ
غـــيـــر المــــشــــروع لـــدونـــتـــســـك ولــوهــانــســك 
وزابوريجيا وخيرسون والقرم». وحذر 
تـــهـــديـــدات بــوتــين  قــــائــــلاً: «إن  مــنــنــديــز 

الجبانة ضد العالم لن تردعنا» مشدداً 
على أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا 

«ستستمر إلى أن يتحقق الفوز».
وتعهد مننديز، وهــو رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
بــأن الــولايــات المتحدة «لــن تعترف أبــداً 
الــــشــــرعــــي لأراضٍ  ــر  ــيــ ــــوتـــــين غــ بـ بــــضــــم 
أوكـــرانـــيـــة» مــضــيــفــاً: «لـــن نــتــســاهــل أبــداً 
مع محاولات بوتين الواهمة إعادة رسم 

خريطة أوروبا».
وقـــــد تــــوافــــق المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
على تخصيص ١٢ مليار دولار إضافية 
لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي. وأقر 
المــجــلــس المــبــلــغ الــــذي يــشــمــل مــســاعــدات 
اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة لــكــيــيــف ليصل 
بذلك مجموع المساعدات التي خصصها 

الكونغرس لأوكرانيا حتى اليوم إلى ٦٢ 
مليار دولار.

أقــر ضمن  الــذي  ويتضمن التمويل 
مشروع أوسع لتمويل المرافق الحكومية 
نحو ٣ مليارات دولار للأسلحة والمعدات 
والرواتب للجيش الأوكراني، كما يسمح 
بــايــدن بتوجيه  للرئيس الأمــيــركــي جــو 
لــتــخــصــيــص ٣٫٧ مــلــيــار  الــــدفــــاع  وزارة 
دولار مــن أسلحته وعــتــاده وتحويلها 
لأوكــــرانــــيــــا. ويــشــمــل المــبــلــغ ٤٫٥ مــلــيــار 
ــادي لــلــبــلاد  ــ ــ ــــوازن المـ ــتـ ــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـ
الــخــدمــات للشعب  والاســتــمــرار بتوفير 

الأوكراني.
هـــــــــــــذا ورحــــــــــــــــب المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون مــــن 
الــحــزبــين بــإقــرار المــســاعــدات فــقــال زعيم 
ــيـــين فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ

تشاك شومر: «بعد مــرور ٧ أشهر على 
بــدء الــنــزاع، مــن الــواضــح أن المــســاعــدات 
الأميركية ساعدت الشعب الأوكراني على 
مقاومة اعتداء بوتين الشرير. لكن القتال 
لم ينته ومن المهم أن نستمر بمساعدة 

الشعب الأوكراني الشجاع».
من ناحيته شدد زعيم الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل على 
أهمية الاســتــمــرار بدعم أوكــرانــيــا فقال: 
«إن مساعدة أوكرانيا ليست أمراً رمزياً 
بل إنها استثمار في أمننا القومي وأمن 
حلفائنا». وقد تم إقرار هذه المساعدات 
المــرافــق الفيدرالية  ضمن مشروع يمول 
إلــى ما بعد الانتخابات النصفية التي 
ســتــجــري فــي الــثــامــن مــن شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

خصص بوتين جزءاً من خطابه لتذكير مواطنيه 
بالروابط التي كانت قائمة في العهد السوفياتي

زيلينسكي: كييف لن تتفاوض مع موسكو
ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية

بوتين يدعو كييف إلى «وقف كل أشكال 
العمليات العسكرية ضد الأراضي الروسية»

 الرئيس الأوكراني قال إن أوكرانيا ستوقع 
طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الأطلسي

واشنطن: رنا أبتر
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دت وقوفها مع الشعب الأفغاني
ّ
السعودية أدانت الهجوم الإرهابي وأك

عشرات الضحايا في عملية انتحارية استهدفت مركزاً تعليمياً في كابل
ــل  ــ قـــتـــل ١٩ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـ
فــي عملية انتحارية وقعت صباح 
الــجــمــعــة فـــي مــركــز تـــربـــوي للطلبة 
فــي كــابــل، فــي حــي تــقــيــم فــيــه أقلية 
الهزارة وشهد في السنوات الماضية 
هجمات تعد بين الأكثر دموية في 
أفــغــانــســتــان. وقــــال المــتــحــدث باسم 
شرطة كابل خالد زدران إن «الطلاب 
كــــانــــوا يـــســـتـــعـــدون لامـــتـــحـــان حــين 
فجر انتحاري نفسه في هذا المركز 
الــتــربــوي. قتل ١٩ شخصاً للأسف 
وأصيب ٢٧ بجروح». ويقوم المركز 
بــإعــداد طـــلاب لامــتــحــانــات الــدخــول 
إلـــــى الــــجــــامــــعــــات. ووقـــــــع الاعــــتــــداء 
ــبـــرشـــي فــــي غـــرب  ــــت الـ فــــي حــــي دشـ
ــمـــة، وهـــــي مــنــطــقــة غــالــبــيــة  الـــعـــاصـ
ســكــانــهــا مـــن الــشــيــعــة وتــقــيــم فيها 

أقلية الهزارة.
وأدان مــســؤولــون حــول العالم 
ــربـــت الــســعــوديــة عن  ــداء. وأعـ ــتــ الاعــ
إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
ــلــــى المــــركــــز  لـــلـــهـــجـــوم الارهـــــــابـــــــي عــ
التعليمي في كابل. وشــددت وزارة 
الخارجية السعودية في بيان على 
رفــض كــل أشــكــال العنف والإرهـــاب 
والـــتـــطـــرف، مـــؤكـــدة وقـــــوف المــمــلــكــة 
وتضامنها مع الشعب الأفغاني في 

هــذا المصاب الجلل، مقدمة خالص 
ــر المــتــوفــين،  الـــعـــزاء والمــــواســــاة لأســ
الــتــمــنــيــات للمصابين بالشفاء  مــع 

العاجل. 
ونـــشـــرت مــقــاطــع فــيــديــو على 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
وصور على وسائل الإعلام المحلية 
تــظــهــر ضــحــايــا مــضــرجــين بــالــدمــاء 
ــار».  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــع الانـ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ يـــنـــقـــلـــون مــ
وغالبية الضحايا الذين نقلوا إلى 
المــســتــشــفــيــات كــــانــــوا مــــن الـــنـــســـاء» 
ــاد مــراســل وكــالــة الصحافة  كــمــا أفــ
فــرق أمنية في  الفرنسية. ونــشــرت 
المــكــان فــيــمــا كــانــت الــعــائــلات تصل 
إلى مختلف المستشفيات بحثا عن 
أقــربــائــهــا. وفـــي أحـــد المستشفيات 
عــلــى الأقـــــل، أرغــــم عــنــاصــر طــالــبــان 
عائلات الضحايا على مغادرة الموقع 
خشية حصول هجوم جديد وسط 

الحشود.
وأفــاد مراسل وكالة الصحافة 
لــــوائــــح الأشــــخــــاص  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
الـــجـــرحـــى عــلــقــت على  المـــتـــوفـــين أو 
مــدخــل المــؤســســات الــطــبــيــة. وتــقــول 
شابة جاءت لتبحث عن شقيقتها: 
«عمرها ١٩ عاماً، نحن نتصل بها 
ــرح المــتــحــدث  ــ ــرد». وصــ ــ ــ لــكــنــهــا لا تـ
النافي  الــداخــلــيــة عــبــد  بــاســم وزارة 
تــاكــور أن «مــهــاجــمــة أهــــداف مدنية 

تثبت وحــشــيــة الــعــدو الــلاإنــســانــيــة 
وافــتــقــاره إلــى المعايير الأخــلاقــيــة». 
وفـــي ٢٠ أبــريــل (نــيــســان) قــتــل ستة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل وأصـــيـــب ٢٤ 
بــــجــــروح فــــي انـــفـــجـــاريـــن اســتــهــدفــا 

مدرسة للصبيان في الحي نفسه.
وأصيب حي دشت البرشي في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة ومــنــذ اســتــعــادة 
فــــي ٢٠٢١ بــعــدة  الــســلــطــة  طـــالـــبـــان 
اعتداءات تبناها تنظيم «داعش» في 

الــفــرع الإقليمي للتنظيم  خــراســان، 
ــابـــي. وفـــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١  الإرهـ
وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة 
للفتيات في الحي ذاتــه، أوقعت ٨٥ 
قتيلا معظمهم تلميذات، وأكثر من 

انــفــجــرت أولا ســيــارة  ٣٠٠ جـــريـــح. 
مفخخة أمام المدرسة تلاها انفجار 
قنبلتين بينما كان الطلاب يندفعون 
ــارج. ويــشــتــبــه بـــشـــدة بــأن  إلــــى الــــخــ
يـــقـــف وراء هـــذا  تــنــظــيــم «داعـــــــــش» 

الاعتداء بعدما كان أعلن مسؤوليته 
عن هجوم في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ على مركز تعليمي (٢٤ قتيلا) 
فــي نفس المنطقة. كما شهد دشت 
ــبـــرشـــي هـــجـــمـــات مــــحــــدودة أكــثــر  الـ
تبناها تنظيم «داعش» في خراسان 
ــانــــي)  ــثــ ــن الــ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبــــر (تـ فــــــي نــــوفــــمــ

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
وأدانــــــت كـــاريـــن ديــكــر الــقــائــمــة 
بالأعمال الأميركية في أفغانستان 
ــلـــى تــويــتــر  ــبـــت عـ ــتـ ــار». وكـ ــ ــــجـ ــفـ ــ الانـ
«اســـتـــهـــداف غــرفــة مــلــيــئــة بــالــطــلاب 
الذين يجرون اختبارات أمــر مخزٍ، 
الــطــلاب من  ينبغي أن يتمكن كــافــة 
ــان ودون  أمـ مــواصــلــة تعليمهم فــي 
خوف». ولم تتضح حتى الآن أعمار 
الطلاب، إلا أن المعاهد الخاصة، مثل 
الــيــوم، تعد الطلاب  ذلــك المستهدف 
ــة  ــدراســ ــن الــ ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــي الـــســـنـــة الأخـ فــ
ــتـــحـــاق  ــحـــانـــات الالـ الـــثـــانـــويـــة لامـــتـ
بالجامعة». وقــال غلام صــادق أحد 
السكان بالمنطقة إنه كان في المنزل 
عــنــدمــا ســمــع صــوتــا عــالــيــا وخـــرج 
لــيــرى دخـــانـــا يــتــصــاعــد مـــن المعهد 
التعليمي حيث هــرع هــو وجيرانه 
لــلــمــســاعــدة. وأضـــــاف «تــمــكــنــت مع 
أصدقائي من نقل حوالي ١٥ مصابا 
وتــســع جثث مــن مــوقــع الانــفــجــار... 
هـــنـــاك جـــثـــث أخــــــرى مــــمــــددة تــحــت 

الـــكـــراســـي والـــــطـــــاولات داخــــــل أحـــد 
ــــلاق مــــدارس  ــــرى إغـ ــفـــصـــول». وجـ الـ
البنات الثانوية في كابل في الأشهر 
الماضية بعدما نكثت حركة طالبان 
الحاكمة بــوعــود سبق أن قطعتها 
بــفــتــح جــمــيــع المــــــدارس، لــكــن ســكــان 
كابل والعاملين فــي مجال التعليم 
يقولون إن الطالبات ما زلن يرتدن 

معاهد التعليم الخاصة».
 التعليم مــســألــة حــســاســة جــدا 
فـــي أفــغــانــســتــان حــيــث تــمــنــع حــركــة 
طـــالـــبـــان الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــتـــيـــات مــن 
ــانــــوي. كــمــا  ــثــ مــتــابــعــة تــعــلــيــمــهــن الــ
يــــعــــارض تــنــظــيــم «داعـــــــــش» تــعــلــيــم 
النساء والفتيات. وأدت عودة طالبان 
إلى السلطة في أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
إلـــى تــراجــع كبير فــي أعــمــال العنف 
مـــع طـــي صــفــحــة عــقــديــن مـــن الــحــرب 
في البلد، غير أن الأمــن بــدأ يتراجع 
ــيـــرة. ولـــم تــعــلــن أي  فــي الأشــهــر الأخـ
جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي كــان أعلن 
مسؤوليته عــن هجمات مماثلة في 

الماضي.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، 
تــكــررت الــتــفــجــيــرات الــدمــويــة، التي 
غالبا مــا تبناها تنظيم «داعـــش»، 
واســتــهــدفــت فـــي مــعــظــمــهــا أقــلــيــات 

دينية، ومسؤولين من الحركة.

مقاتلو «طالبان» يقفون في حراسة خارج مركز تعليمي في غرب العاصمة الأفغانية بعد تعرضه لتفجير انتحاري أمس (أ.ف.ب)

كابل: «الشرق الأوسط»

الجيش الصومالي يعلن استعادة 
مناطق جديدة من قبضة «الشباب»

أعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الــصــومــالــي تــحــريــر مـــزيـــد من 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الأراضــــــي 
الــشــبــاب المتطرفة، فيما  حــركــة 
دعا الرئيس الصومالي، حسن 
شيخ محمود، ورئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي أبــيــي أحــمــد، مجلس 
الأمـــن الــدولــي إلـــى رفـــع الحظر 
المفروض على تصدير السلاح 

إلى الصومال.
ــلــــت «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء  ــقــ ونــ
الصومالية الرسمية» عن وزير 
القادر نــور، اليوم،  الدفاع عبد 
الـــجـــيـــش اســـتـــعـــادت  قــــــوات  أن 
بالتعاون مع السكان المحليين 
ــــي ذلــــــك مــنــطــقــة  ــا فـ ــمـ ٩ قــــــرى بـ
بــصــرة الاستراتيجية الواقعة 
عــلــى ضــفــاف نــهــر شــبــيــلــي في 
مـــحـــافـــظـــتـــي شــبــيــلــي الــســفــلــى 
والوسطى، لافتاً إلى أنه لم تكن 

هناك مقاومة خلال العملية.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــــــوكــــــــالــــــــة، 
المــنــطــقــة بــمــثــابــة قـــاعـــدة كبيرة 
الــشــبــاب، وتنطلق  لميليشيات 
منها مؤامرات الإرهابيين ضد 
الــشــعــب الــصــومــالــي، عــلــى حد 

قولها.
وطـــــــالـــــــب بــــــيــــــان مـــشـــتـــرك 
صــــدر أمـــــس، فـــي خـــتـــام زيــــارة 
قـــــام بـــهـــا حـــســـن إلـــــى إثــيــوبــيــا 
ــن  ــومــــــين، مـــجـــلـــس الأمــــ ــ لمـــــــدة يــ
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بالنظر 
في طلب الحكومة الصومالية 
برفع حظر الأسلحة المفروض 
ــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠  عــلــى الـ
عــامــاً، لــضــمــان تــحــريــر الــقــوات 
الــصــومــالــيــة بــلادهــا مــن حركة 
الشباب والجماعات الإرهابية 

الأخرى.
وأشــــــاد الـــبـــيـــان بــعــمــلــيــات 
مكافحة الإرهاب في الصومال، 

خصوصاً الهجوم الأخير الذي 
تشنه قوات الجيش الصومالي 

على حركة الشباب.
وجــدد الطرفان التزامهما 
بــالــتــعــاون الــفــعــال فــي مكافحة 
الإرهــــاب والــتــطــرف، باعتباره 
الــــــعــــــدو المـــــشـــــتـــــرك لـــلـــبـــلـــديـــن، 
ووجّها الأجهزة الأمنية لتعزيز 
وتــــحــــســــين الـــــتـــــعـــــاون الأمــــنــــي 
بينهما، كما شددا على ضرورة 
العمل المشترك للحد من التأثير 
والتدخل الخارجيين اللذين قد 
يــقــوضــان الـــســـلام والاســتــقــرار 
في المنطقة والجهود المشتركة 

لمكافحة الإرهاب.
ونعت السلطات الصومالية 
عـــلـــى لـــســـان الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس 
حــكــومــتــه وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات، 
الــيــوم، الــجــنــرال فــرحــان قرولي 
الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة محافظة 
ــيـــخ عــلــمــي هــغــر  بــــنــــادر، والـــشـ
غوري أحد أبرز شيوخ العشائر 
في محافظة هيران اللذين لقيا 
مصرعهما خلال مواجهات ضد 

حركة الشباب.
ولقي غوري، الذي كان من 
أوائـــل الــشــيــوخ الــذيــن انضموا 
ــة الـــشـــبـــاب،  لـــلـــحـــرب ضــــد حـــركـ
حتفه في منطقة «عيل قوحلي» 

بإقليم هيران وسط البلاد.
واعتبره حمزة عبدي بري، 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، رمــــــزاً لــلــثــور 
ــة لــحــركــة  ــاهـــضـ ــنـ الـــشـــعـــبـــيـــة المـ
ــيــــة المــرتــبــطــة  الـــشـــبـــاب الإرهــــابــ

بتنظيم القاعدة.
فـــي المــقــابــل، وزعــــت حــركــة 
الشباب صوراً لجثث قالت إنها 
لضباط وجنود قتلوا خلال ما 
وصفته بالقتال العنيف الذي 
دار فــي المنطقة، وأشــــارت عبر 
إذاعة الأندلس الموالية لها أنها 
تصدت للمرة السادسة لهجوم 

من عشيرة علمي.

القاهرة: خالد محمود

أطلقوا النار في ثكنة عسكرية بسبب عدم زيادة رواتبهم

رئاسة بوركينا فاسو: نتفاوض مع جنود غاضبين لاستعادة الهدوء
سُمع دوي إطلاق نار كثيف في 
ساعة مبكرة من فجر الجمعة، قادما 
مــن منطقة يقع فيها معسكر كبير 
تابع للجيش في مدينة واغادوغو، 
عـــاصـــمـــة بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو وأكـــبـــر 
مدنها. ورغم ورود أنباء عن محاولة 
ــيـــة، فـــــإن الــــرئــــاســــة أصـــــدرت  ــقـــلابـ انـ
ــر يــتــعــلــق  ــ ــالـــت فـــيـــه إن الأمــ بـــيـــانـــا قـ
بــجــنــود مــتــذمــريــن مـــن أوضــاعــهــم، 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي الكولونيل  وإن 
بـــول هــنــري دامــيــبــا دخـــل معهم في 

مفاوضات لاستعادة الهدوء.
ورغم أن إطلاق النار لم يستمر 
ــي الــســاعــة  ــوالــ ــائـــق عـــنـــد حــ ــدقـ إلا لـ
الــرابــعــة والــنــصــف فــجــرا بالتوقيت 
المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي 
المــوحــد)، فــإن انــتــشــارا أمنيا كثيفا 
المــؤديــة إلى  الــطــرق  أعقبه، فأغلقت 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وأخـــــرى مــؤديــة 
إلـــى ســاحــة الأمــــة الأكــثــر شــهــرة في 
العاصمة، فيما توقف بث التلفزيون 
الحكومي، وطلبت ســفــارات غربية 
مــن مــوظــفــيــهــا الــبــقــاء فــي بيوتهم، 
ولم تفتح المدارس أبوابها. وسادت 
حالة من التوتر في البلد، الذي عرف 
العديد من الانقلابات العسكرية منذ 
استقلاله عن فرنسا عام ١٩٦٠، كان 
آخرها الانقلاب الــذي قــاده الرئيس 
الــحــالــي نهاية شهر يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، أي قبل تسعة أشهر 
فقط، وأطاح فيه بالرئيس المنتخب 
روش مارك كابوري، الموجود حاليًا 
فــي المنفى. قالت الرئاسة فــي بيان 
صـــحـــفـــي نــــشــــرتــــه عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
الرسمية عبر الفيسبوك، إن «رئيس 
الـــــبـــــلاد والــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــكـــولـــونـــيـــل بـــــول هــنــري 
دامــيــبــا، نــظــرا إلـــى الــوضــع المــرتــبــك 
الــــذي خــلــفــه تــحــرك غــاضــب لبعض 
الــقــوات المسلحة الوطنية،  عناصر 

الــيــوم (الجمعة) ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ 
ــو، يــدعــو الــســكــان إلــى  ــادوغـ فــي واغـ
أقصى درجات الحذر والهدوء حيال 
بعض المعلومات التي تنتشر عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف البيان نقلا عن الرئيس 
قوله إن «محادثات تجري من أجل 
اســـتـــعـــادة الــــهــــدوء والــطــمــأنــيــنــة»، 
ــســـيـــاق ذاتــــــه إلـــــى أن  ــي الـ مـــشـــيـــرا فــ
الـــذي يهاجم بلدنا يسعى  «الــعــدو 
إلــى شــق صــف بوركينا فــاســو، من 
ــــل إنــــجــــاح مــهــمــتــه المــتــمــثــلــة فــي  أجـ
خلق الفوضى»، وخلص إلى القول: 
«يجب أن نبقى موحدين، مــن أجل 

تحقيق السلام والأمن».
ولـــم يكشف بــيــان الــرئــاســة أي 
تفاصيل حول الجنود الغاضبين ولا 
مطالبهم، فيما تحدثت الصحافة 

المـــحـــلـــيـــة عــــن عـــنـــاصـــر مــــن الــــقــــوات 
ــا يــعــتــقــدون  المـــســـلـــحـــة أغـــضـــبـــهـــم مــ
ــلـــة تــفــضــيــلــيــة تــولــيــهــا  أنـــــه «مـــعـــامـ
الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة الانــتــقــالــيــة 
ــة»، وهــــــي قـــــوات  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــقــــوات الـ ــلــ لــ
ــة تــنــظــيــمــي  ــاربــ ــحــ ــــي مــ مـــخـــتـــصـــة فـ
ــــدة» فــــي شــمــال  ــاعـ ــ ــقـ ــ «داعــــــــش» و«الـ
وشرق البلاد. وأضاف المصدر نفسه 
أن عــنــاصــر الــجــيــش الـــذيـــن أطــلــقــوا 
الــنــار فــي الثكنة العسكرية «كــانــوا 
يعبرون عن غضبهم من عدم زيادة 
لــم يستفيدوا من  رواتــبــهــم، وأنــهــم 
بعض التحفيزات والــزيــادات» التي 
حظي بها عناصر القوات الخاصة، 
وخــلال السنوات الأخــيــرة كثيرا ما 
يعبر الجنود في بوركينا فاسو عن 
غضبهم واحــتــجــاجــهــم عــبــر إطــلاق 

النار في الثكنات العسكرية.

ورغـــم غــيــاب أي مــعــلــومــات عن 
عـــــدد الـــجـــنـــود الـــغـــاضـــبـــين، ومــــدى 
تــنــظــيــمــهــم وقـــوتـــهـــم، ومــــا إن كــانــت 
مــعــهــم قـــيـــادات بـــــارزة فـــي الــجــيــش، 
فــــإن تــحــركــهــم جــــاء فـــي وقــــت حــرج 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الانــتــقــالــي الــذي 
ــة غـــضـــب شــعــبــيــة مــن  يــــواجــــه مـــوجـ
فشل سياساته الأمنية في مواجهة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي تواصل 
هجماتها في البلد. وكان الكولونيل 
دامــيــبــا قــد تــعــهــد بــعــد وصــولــه إلــى 
الــحــكــم بــانــقــلاب عــســكــري فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بـــإعـــادة 
هيكلة الجيش من أجل القضاء على 
الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، 
ا والهجمات  ولكن الوضع يزداد سوء
تــتــضــاعــف، بـــل إن عــــدد الــضــحــايــا 
المدنيين أصبح أكبر منه في السابق. 

وفي آخر هجوم إرهابي وقع الاثنين 
المــاضــي، قتل إرهــابــيــون ١١ جنديا 
حين استهدفوا قافلة مؤلفة من ١٥٠ 
مركبة، كانت تنقل إمدادات إلى بلدة 
في شمال بوركينا فاسو، ولا يزال 
٥٠ مدنيا في عداد المفقودين. وتنقل 
الرئيس داميبا الخميس إلى مدينة 
دجيبو، حيث وقع الهجوم، والتقى 
بالجنود المصابين وأولئك الناجين 
من الهجوم، وتعهد بملاحقة منفذي 
الهجوم، وقال: «جئتكم لأظهر لكم أن 
ا 

ً
الألــم الــذي تحسون بــه، نحن أيض

الــذي تشعرون  نحس بــه، والغضب 
ــا نشعر بـــه، وأعــدكــم 

ً
بـــه، نــحــن أيــض

بــأنــنــي ســـألاحـــق الإرهـــابـــيـــين حتى 
آخــر جحر لهم، ولــو تطلب الأمــر أن 
أبــقــى معكم هــنــا». إلا أنـــه حــين كــان 
ــام  ــا يـــتـــحـــدث أمــ ــبـ ــيـ الـــكـــولـــونـــيـــل دامـ

الجنود، خرج متظاهرون في مدينة 
ــر وأهــــم  ــبـ ــانـــي أكـ بـــابـــو ديــــلاصــــو، ثـ
ــبـــلاد بــعــد الــعــاصــمــة،  مــديــنــة فـــي الـ
ورفعوا شعارات تطالبه بالاستقالة، 
وكانوا ينتقدون ما سموه «التسيير 
الــســيــئ لـــلأزمـــة الأمـــنـــيـــة» مـــن طــرف 
الكولونيل داميبا، وقالت الصحافة 
المحلية إن أغــلــب المتظاهرين تجار 
أغلقوا محلاتهم وخــرجــوا منددين 
بتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، 
وتزايد أعــداد الضحايا في صفوف 
المدنيين.وحين قاد الكولونيل داميبا 
الانقلاب العسكري قبل تسعة أشهر، 
كان يحظى بشعبية كبيرة، وتظاهر 
الآلاف من أنصاره وعبروا عن أملهم 
في أن ينجح في القضاء على الإرهاب 
ــقــــرار في  ــتــ واســـتـــعـــادة الأمـــــن والاســ
البلد الذي يعيش على وقع هجمات 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــــش» مــنــذ ٢٠١٥. 
وألقى الكولونيل داميبا، الأسبوع 
الماضي، خطابا في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بنيويورك، قال فيه إن 
الانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي قـــاده كــان 
الـــهـــدف مــنــه «بـــقـــاء أمــتــنــا» المــهــددة 
بالكثير من الأخطار، مشيرا إلى أنه 
يتفهم تحفظ المجموعة الدولية على 

الانقلابات العسكرية.
وأصــبــحــت مناطق واســعــة في 
الشمال والشرق لا يحكمها أحد منذ 
عام ٢٠١٨، وفر الملايين من منازلهم 
خــــوفــــا مـــــن المـــــزيـــــد مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الـــتـــي يــشــنــهــا مــســلــحــون كــثــيــرا ما 
الــنــاريــة في  الــدراجــات  يستخدمون 
مهاجمة المجتمعات الريفية، وقتل 
الآلاف في الهجمات. وباتت الدولة 
ــة فـــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وهــي  ــعـ ــواقـ الـ
واحــــدة مــن أفــقــر دول الــعــالــم، بــؤرة 
لأعمال العنف التي بــدأت في مالي 
فــــي عـــــام ٢٠١٢ ولــكــنــهــا  المـــــجـــــاورة 
امــتــدت منذ ذلــك الــحــين إلــى منطقة 
الــســاحــل جــنــوب الــصــحــراء الكبرى 

القاحلة.

مظاهرة في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)

نواكشوط: الشيخ محمد

السويد تستأنف 
تصدير أسلحة إلى تركيا

سمحت السويد مجدّداً بتصدير 
أســلــحــة ومـــعـــدات حــربــيــة إلـــى تركيا 
ــى حــلــف  ــ ــام إلــ ــمــ ــد طــلــبــهــا الانــــضــ ــعـ بـ
شــــمــــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، حــســبــمــا 
أعلنت، الجمعة، الهيئة المسؤولة عن 

الصادرات العسكرية.
وكان رفع هذه القيود أحد الشروط 
ــقـــرة لــتــوافــق على  الـــتـــي وضــعــتــهــا أنـ
الــدولــة الأوروبــيــة الشمالية  انضمام 
إلى التحالف العسكري الغربي، الذي 
لم يحصل بعد على المصادقة التركية 
ــة الــصــحــافــة  الـــــلازمـــــة. ونـــقـــلـــت وكــــالــ
الفرنسية عن إدارة التفتيش المعنية 
إن  قولها  الاستراتيجية  بالمنتجات 
ترشح السويد للانضمام إلى الحلف 
الذي أعلن مع ترشح فنلندا المجاورة 
فــي مــايــو (أيــــار)، «يــعــزّز بشكل كبير 
أســـس الــســيــاســة الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
للسماح بتصدير معدات عسكرية إلى 
الــدول الأعضاء الأخــرى، بما في ذلك 
تــركــيــا». وكــانــت الــســويــد منعت هذه 
إلــى تركيا فــي ٢٠١٩ بعد  الـــصـــادرات 
هــجــوم تــركــي فــي شــمــال ســوريــا، ولم 
تسجل أي صـــادرات منذ ذلــك الحين. 

وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـويـــديـــة نــفــســهــا 
الثالث من  الــربــع  إنها سمحت خــلال 
العام بتصدير منتجات ذات طبيعة 
«معدات  عسكرية إلى تركيا تتعلق بـ
ــيـــات» و«دعــــم  إلـــكـــتـــرونـــيـــة» و«بـــرمـــجـ
فــنــي». وحــتــى الآن، صــدّقــت ٢٨ دولــة 
الناتو، من أصــل ٣٠ على  أعضاء في 

انضمام السويد وفنلندا.
والبرلمانان المجري والتركي هما 
الــوحــيــدان الــلــذان لــم يــصــدّقــا نهائياً 
عت السويد وفنلندا وتركيا 

ّ
بعد. ووق

مــذكــرة تــفــاهــم فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بشأن دعم أنقرة لانضمام الدولتين. 
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  لـــكـــن الــــرئــــيــــس الــ
إردوغـــــان هـــدّد بعرقلة الــخــطــوة مــرة 
أخـــرى، إذا اعــتــبــرت أنــقــرة أنــه لــم يتم 
تحقيق شروطها لا سيما فيما يتعلق 

بتسليم ناشطين إلى تركيا.
وأكّــــــد الـــنـــص المـــوقـــع فـــي يــونــيــو 
خصوصاً أن ستوكهولم وهلسنكي 
تعتبران حزب العمال الكردي منظمة 
إرهـــابـــيـــة. كــمــا تــعــهــدت الــعــاصــمــتــان 
بعدم دعم مجموعات أخرى معارضة 
ــرة، بــمــا فـــي ذلــــك قـــــوات ســوريــا  ــقــ لأنــ
الديمقراطية التي يغلب عليها الطابع 

الكردي.

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

لولا وبولسونارو يتبادلان الاتهامات في آخر مناظرة انتخابية

ــوم حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ تــنــتــهــي الــ
الرئاسية البرازيلية ليتوجه ١٥٦ مليون 
الــذي  نــاخــب غــداً لاختيار الرئيس المقبل 
سيقود واحدة من أكبر الديمقراطيات في 
العالم، بعد أربع سنوات من حكم جايير 
بولسونارو، الذي شهدت خلاله البرازيل 
الـــكـــوارث الصحية والبيئية  سلسلة مــن 
والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فيما 
كـــانـــت عــلاقــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة تـــذهـــب نحو 
الـــتـــوتـــر، وتــــــزداد عــزلــتــهــا عــلــى الــصــعــيــد 

الدولي.
وكــانــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة شهدت 
ــاء الـــخـــمـــيـــس بــين  ــنــــاظــــرة حـــامـــيـــة مــــســ مــ
المرشحين السبعة الذين يتقدمهم الرئيس 
الحالي ومنافسه الرئيس الأســبــق لــولا، 
الــــــذي تـــرجـــح كــــل الاســـتـــطـــلاعـــات فـــــوزه، 
لــيــكــون أول رئـــيـــس فـــي تـــاريـــخ الــبــرازيــل 
يتولى الحكم ثــلاث مـــرات. وتــمــيــزت تلك 
المناظرة بانتقادات لاذعة تعرض لها لولا 
على لسان بولسونارو، الذي وصفه بأنه 
«لص وكــذاب وخائن للوطن»، في الوقت 
الـــذي كــانــت بعض الاســتــطــلاعــات تتوقع 
فوز لولا من الجولة الأولى وعدم خوض 
الجولة الثانية المقررة في نهاية الشهر، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــمــل مــفــاجــآت إذا قــرر 

المرشحون الآخرون تأييد بولسونارو.

وقبل ساعات من بداية المناظرة التي 
شهدت تراشقاً قاسياً بكل أنواع الاتهامات 
بـــين المــرشــحــين الــســبــعــة، نــشــر نــجــم كــرة 
الـــقـــدم الــعــالمــي المـــعـــروف نــيــمــار تسجيلاً 
الــتــواصــل الاجتماعي يؤيد  على وســائــل 
فيه بولسونارو، الذي يتقدم عليه لولا بما 
يزيد عن ١٤ نقطة، حسب الاستطلاعات 
الأخــيــرة. تجدر الإشـــارة إلــى أن المرشحة 

الثالثة في التوقعات،  التي تحتل المرتبة 
على مسافة بعيدة من لولا وبولسونارو، 
هـــي ســيــمــون تــابــت المــتــحــدرة مـــن أصـــول 
الــرئــيــس الأســبــق لمجلس  لبنانية، وابــنــة 

الشيوخ رامز توفيق تابت.
وفــيــمــا ركــــز بــولــســونــارو انــتــقــاداتــه 
لمنافسه خـــلال المــنــاظــرة، كــمــا فــعــل طــوال 
الحملة الانتخابية، على فضائح الفساد 

التي استشرت خلال الولايتين اللتين تولى 
فيهما رئاسة الجمهورية، وعلى اتهامه 
بــالانــتــمــاء إلــى «المــحــور الــشــيــوعــي» الــذي 
تقوده كوبا وفنزويلا في المنطقة، ذهب 
البرازيل اليوم وما  إلــى المقارنة بين  لــولا 
كانت عليه خلال عهده عندما كانت لاعباً 
وازناً على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
وكيف أخرجها من خريطة الجوع العالمية، 

بينما يعاني ٣٣ مليوناً من سكانها في 
الوقت الحالي من سوء التغذية وانعدام 

الأمن الغذائي.
وبعد أن استعرض لولا التدهور الذي 
ــاب الـــبـــرازيـــل عــلــى عــهــد بــولــســونــارو  أصــ
فــي العناية الصحية والتعليم والثقافة 
والفنون والبحوث العلمية وحماية البيئة 
والصناعات الزراعية، ركــز هجومه على 
الإدارة الكارثية لجائحة «كــوفــيــد» التي 
قضت، حسب الأرقــام الرسمية، على ٧٠٠ 
ألف برازيلي كان من الممكن إنقاذ ثلثيهم 
لولا سوء الإدارة والتدابير التي اتخذتها 
الحكومة بتوجيه وإصرار من بولسونارو 
نفسه، الذي رفض تناول اللقاح، واستقال 
وزير الصحة ثلاث مرات على عهده بسبب 
اعـــتـــراضـــه عــلــى الــســيــاســة الـــتـــي فــرضــهــا 
لمواجهة الجائحة. وكان البرلمان البرازيلي 
شكل لجنة مستقلة من الخبراء في العلوم 
الفيروسية والصحة العامة للتحقيق في 
لــلــجــائــحــة، خلصت بعد  الــحــكــومــة  إدارة 
أشهر من الدراسات والتحقيق مع وزراء 
ــبــــاء ومـــســـؤولـــين عـــن شـــركـــات تنتج  وأطــ
إلــى أن المسؤولية الأولــى تقع  اللقاحات، 
ــذي اتــهــمــتــه  ــ عــلــى عـــاتـــق بـــولـــســـونـــارو، الـ
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم بــالــغــة الـــخـــطـــورة بحق 
المـــواطـــنـــين، مــثــل الإبـــــــادة والأفــــعــــال غير 
الإنسانية، وأوصــت بإحالته إلى محكمة 

العدل الدولية في لاهاي.

بولسونارو لدى مشاركته في تجمع انتخابي في ٢٨ سبتمبر (أيلول) (رويترز)

مدريد: شوقي الريس



الــــصــــعــــيــــد الإيـــــطـــــالـــــي  > عـــــلـــــى 
الداخلي، أعادت الانتخابات الأخيرة 
خــلــط الأوراق مـــرة أخـــرى فــي المشهد 
السياسي، وفتحت الباب مجدداً أمام 
إعادة تشكيل التحالفات وظهور قوى 
انــدثــار بعضها.  سياسية جــديــدة أو 
فالحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، 
الـــوزراء الأسبق  الــذي يتزعمه رئيس 
ــتـــرض أن يــكــون  ــفـ إنـــريـــكـــو لـــيـــتّـــا، والمـ
حزب المعارضة الرئيس ضد حكومة 
ميلوني، يجد نفسه أمام أزمة وجودية 
جديدة بعد الهزيمة التي مني بها في 

الانتخابات.
وفعلاً، دفعت الهزيمة الأمين العام 
الــدعــوة لعقد مؤتمر استثنائي  إلــى 
بــهــدف تجديد قــيــادتــه، والإعــــلان عن 
ح للمنصب مــرة أخــرى. 

ّ
أنــه لن يترش

ويــذكــر، أن هـــذا الــحــزب قـــام مــن ركــام 
الحزب الشيوعي الإيطالي - الذي كان 
أقــوى الأحـــزاب الشيوعية في أوروبــا 
الــغــربــيــة قــبــل أن يــنــدثــر مـــن المــشــهــد 
السياسي – إلا أنه ما زال يعيد تشكيل 
ذاته تحت تسميات وشعارات مختلفة، 
ــع قــــوى الــوســط  ويــــبــــدّل تــحــالــفــاتــه مـ

ــارك هـــذا الــحــزب  والــيــســار. ولــقــد شـ
فـــي كـــل الــحــكــومــات الـــتـــي تــعــاقــبــت 
عــلــى إيــطــالــيــا مــنــذ ســقــوط حكومة 
الرابعة والأخــيــرة في  برلوسكوني 
ــام ٢٠١١. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى،  ــعـ الـ
يـــعـــانـــي الــــحــــزب مـــنـــذ ســــنــــوات مــن 
صـــــــراعـــــــات داخـــــلـــــيـــــة عـــمـــيـــقـــة بــين 
إلــى انشقاق بعضهم  قياداته، أدت 
نحو الوسط ونحو أقصى اليسار، 
في حين استقطبت «حركة النجوم 
الخمس» الشعبوية الناشئة نسبة 
كبيرة من شعبيته مكنتها من الفوز 
في الانتخابات الماضية عــام ٢٠١٨ 
حين حصلت على ٣٣ في المائة من 

الأصوات.
غير أن «حركة النجوم الخمس» 
تــعــرّضــت هــي أيــضــاً لــلانــقــســام أخــيــراً 
عــنــد ســقــوط حــكــومــة مـــاريـــو دراغــــي، 
 عنها زعيمها السابق ووزير 

ّ
وانشق

الــخــارجــيــة لويجي دي مــايــو... الــذي 
خسر مقعده البرلماني في الانتخابات 
الأخـــيـــرة. ولــكــن رغـــم الــتــوقــعــات التي 
كــانــت تــشــيــر إلـــى انــهــيــار «الــحــركــة»، 
فــإنــهــا تمكّنت مــن الــصــمــود فــي وجــه 
«إعصار ميلوني»، وحلّت في المرتبة 
الثالثة بعد «إخوان إيطاليا» والحزب 
الباب  الديمقراطي. وهــذا واقــع يفتح 
أمــــام تــشــكّــل الــتــحــالــف الــــذي كـــان من 
المفترض أن يحصل مع الديمقراطيين، 

والــــذي كـــان السبيل الــوحــيــد لانــتــزاع 
الانــتــصــار مــن التحالف اليميني في 

الانتخابات.
وتشاء مفارقات المشهد السياسي 
اللغز الأكبر يــدور حول  الإيطالي، أن 
مصير تحالف الأحزاب اليمينية الذي 
ــذا الانـــتـــصـــار الــتــاريــخــي في  حــقــق هــ
انــتــخــابــات الأحـــد المـــاضـــي. فــالــرابــطــة 
تشهد غلياناً فــي قــواعــدهــا المطالبة 
بتنحية سالفيني بعد تراجع شعبيتها 

والخسائر التي منيت بها في معظم 
معاقلها الشمالية على يــد حلفائها 
في «إخوان إيطاليا»، في حين يتنامى 
التيار الذي يدعو للعودة إلى الجذور 
الإقــلــيــمــيــة، حــيــث إن هـــذا الــحــزب كــان 
قــد تأسس كحركة انفصالية لأقاليم 
الشمال قبل أن يتسلّم سالفيني زمامه 
ويقرر توسيع امتداده على الصعيد 
الوطني، مستغلاً المشاعر المناهضة 

للهجرة التي سادت إيطاليا.

في هذه الأثناء، كان من المفاجآت 
الــتــي حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أيضاً صمود حزب برلوسكوني الذي 
تــنــزف شعبيته منذ ســنــوات، والــذي 
ــيــــراً عـــــدد مــن   عـــنـــه أخــ

ّ
كـــــان قــــد انــــشــــق

الــبــارزة بسبب مشاركته في  قياداته 
مؤامرة إسقاط حكومة دراغي. وليس 
واضحاً بعد الموقع الذي سيحتله هذا 
الحزب في الحكومة الجديدة والخط 
الذي سينهجه برلوسكوني، الذي دأب 

عــلــى تــســخــيــر حــزبــه لــتــحــقــيــق مــآربــه 
والدفاع عن مصالحه الشخصية.

ــقـــى حـــــــزب «إخــــــــوان  ــبـ وهــــــكــــــذا، يـ
إيطاليا» وزعيمته جيورجيا ميلوني 
المنكبّة على تهدئة خــواطــر الشركاء 
الأوروبـــيـــين، وعــلــى تشكيل الحكومة 
الجديدة التي من المفترض إلا يواجه 
عقبات كبيرة في ظل الغالبية البرلمانية 
التي حصل عليها الائتلاف اليميني. 
إلا أن السياسة الإيطالية سخيّة دائماً 

الــتــي جعلت من  بالمكائد والمـــؤامـــرات 
منصب رئيس الحكومة الأسرع زوالاً 
فـــي أعـــصـــى الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة على 

الحكم وأغناها بالمفاجآت.
وقــبــل أن ينقضي أســبــوع واحــد 
على الانتخابات التي بايعت ميلوني 
وحــــدهــــا «مـــلـــكـــة غـــيـــر مـــتـــوجّـــة» عــلــى 
إيطاليا، ظهرت أمامها أولى العقبات 
مــن حليفها مــاتّــيــو ســالــفــيــنــي، الــذي 
أعــلــن أنــه فــي حــال عــدم حصوله على 
حقيبة وزارة الداخلية ومنصب نائب 
ــارك فـــي الــحــكــومــة،  ــن يـــشـ الـــرئـــيـــس، لـ
بــل سيكتفي بــتــأيــيــدهــا مــن الــخــارج، 
فاتحاً بذلك موسماً جديداً في «البازار 

السياسي» الإيطالي العريق.
ويبقى أيضاً، أن لغزاً كبيراً ما زال 
يحيط بمسار حزب «إخوان إيطاليا». 
إذ حرصت زعيمته ميلوني في الفترة 
الأخــيــرة على النأي عن تصريحاتها 
الــنــاريــة والــتــأكــيــد على أنــهــا ستحكم 
«بمسـؤولية ولكل الإيطاليين»، لكنها 
ــفـــوز الـــذي  ــأن الـ ــــرت بــ فـــي المـــقـــابـــل، ذكّــ
حققه هــو نقطة البداية وليس نقطة 
الوصول. وتابعت أنها لن تخذل الذين 
انتخبوها «أولئك الذين بعد النصر، 
سيتمكنون من رفع رؤوسهم والجهر 
بما كانوا دائماً يفكرون ويـؤمنون به»، 
كما قالت في المهرجان الذي اختتمت 

به حملتها الانتخابية.

ل المشهد السياسي الإيطالي... في أعقاب «زلزال» الانتخابات الأخيرة
ّ
نحو إعادة تشك

برلوسكوني سالفيني

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«يجري إخراج الناس (في أوكرانيا) 
مــن منازلهم وأمــاكــن عملهم وإجــبــارهــم 
تــحــت الــتــهــديــد، وأحـــيـــانـــاً تــحــت تــهــديــد 
الـــــســـــلاح، لــــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم ووضــــع 
البطاقة الانتخابية في صندوق الاقتراع 
ــاجــــي... هــــذا نــقــيــض الانــتــخــابــات  ــزجــ الــ
الحرة النزيهة، ونقيض السلام. إنه سلام 

يُملى إملاء».
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

ــتـــي ضــربــهــا  ــذه المـــنـــاطـــق (الـ «بـــعـــض هــ
الإعــصــار «إيــــان» فــي ولايـــة فــلــوريــدا)، مثل 
كيب كـــورال ومــديــنــة فـــورت مــايــرز غمرتها 
المياه وتــضــررت جــداً من العاصفة... كمية 
المياه تزداد، وهو أمر سيتواصل اليوم حتى 
مع تحرّك العاصفة. لدينا فيضانات تحدث 

مرّة كل ٥٠٠ سنة».
حاكم ولاية فلوريدا الأميركية 
رون ديسانتيس

«تفيد رسالة الأسواق المالية بأن هناك 
ل والــتــخــفــيــضــات  ــوَّ ــمــ ــداً لـــلإنـــفـــاق غــيــر المُــ حــ
لــة فــي هـــذه الــبــيــئــة...  الــضــريــبــيــة غــيــر المــمــوَّ
ويــزيــد ثــمــن هـــذه (الإجـــــــراءات) مــن تكاليف 
الــرهــونــات  الاقـــتـــراض للحكومة ولــحــامــلــي 
العقارية ومقترضيها في جميع أنحاء البلاد 

(بريطانيا)».
مارك كارني
 محافظ بنك إنجلترا السابق

«هيمنة الأحادية القطبية تنهار بلا هوادة. 
إنها حقيقة موضوعية يرفض الغرب القبول بها 
بشكل قــاطــع، ونـــرى كــل مــا ينتج مــن ذلـــك... عبر 
التمسك بالماضي، وعبر محاولة ممارسة سياسة 
إمـــلاء فــي كــل المــيــاديــن مــن الــعــلاقــات الــدولــيــة إلى 
الاقتصاد، مــروراً بالثقافة والــريــاضــة، يثير هذا 
الغرب المشترك مشاكل جديدة وأزمات جديدة».
الرئيس الروسي
 فلاديمير بوتين
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وصول اليمين 
المتطرف الى 

الحكم في إيطاليا 
«مرآة» يستشرف 
الأوروبيون من 
خلالها ما قد 
ينتظرهم في 
السنوات المقبلة

ميلوني... بعد انتصارها (أ.ب),,

الإيطاليون يدخلون «عصر ميلوني»... وحنينه السياسي
روما: شوقي الريّس

بــــعــــدمــــا تــــــولّــــــت مــــارغــــريــــت 
ثــــــاتــــــشــــــر رئـــــــــاســـــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــيــــلا مــيــركــل  ــيـــة وأنــــجــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
مــنــصــب المــســتــشــارة فـــي ألمــانــيــا، 
وكذلك تكرار التجربة مــرات عدة 
في البلدان الإسكندينافية، ومع 
ــود أورســـــــــولا فـــــون در لايـــن  ــ ــ وجـ
على رأس المفوضية الأوروبــيــة، 
ــــى قــمــة  ــرأة إلـ ــ ــ ــــول امـ ــم يـــعـــد وصــ لــ
الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة فـــي أوروبـــــا 
الــغــربــيــة يــشــكّــل حــدثــاً بـــــارزاً في 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــقـــاري. غير 
ــــول جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي  أن وصــ
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
بــعــد الــفــوز الــســاحــق الـــذي حققه 
ــا» فــي  ــيـ ــالـ حـــزبـــهـــا «إخـــــــــوان إيـــطـ
ــائـــت، كـــان  ــفـ ــد الـ ــ انـــتـــخـــابـــات الأحــ
مـــن أبـــــرز الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة 
ــا أوروبـــــــــــا خــــلال  ــهـ ــدتـ ــهـ الــــتــــي شـ
السنوات الأخيرة. لقد كان نقطة 
تــحــوّل تستدعي التوقف عندها 
لاســــتــــشــــراف صــــــــورة المــســتــقــبــل 
الــذي قد يكون يعتمل  السياسي 
ــي،  ــ ــ ــ ــاد الأوروبـ ــ ــحـ ــ ــدان الاتـ ــلــ ــي بــ فــ

وربما في الدول الغربية.
الــــذي تتزعمه  الــحــزب  إذ إن 
ميلوني هو وليد «ارتــقــاء» فلول 
الــحــركــة الــفــاشــيــة، الــتــي كــــان قد 
حظرها الــدســتــور الإيــطــالــي بعد 
سقوط بنيتو موسوليني وولادة 
«الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة»، والــدلــيــل 
القاطع على أن «الطوق الأخلاقي» 
التقليدية  الــذي حاولت الأحـــزاب 
فــي أوروبــــا الغربية فــرضــه حول 
الــيــمــين المــتــطــرف طــــوال عــقــود لم 
ــذا الــيــمــين مــن الانــخــراط  يــمــنــع هـ
فــي المــســار الــســيــاســي والــصــعــود 
إلـــى قــمــة هـــرم الــســلــطــة. ويــضــاف 
إلــى ذلـــك، أن هــذه الاستراتيجية 
ـــتـــهـــا أحـــــــــزاب الـــيـــســـار 

ّ
ــي تـــبـــن ــتــ الــ

والــيــمــين المــعــتــدل لـــم تــكــن حــائــلاً 
دون الانهيار المطّرد لهذه الأحزاب 

واندثار معظمها.

عِبرَ كثيرة

ــتـــي  ــعِـــــبَـــــر الـ ــ ــــي الـ ــرة هــ ــيــ ــثــ كــ
يــنــبــغــي اســتــخــلاصــهــا مـــن هــذه 
القفزة الإيطالية الجديدة نحو 
المــــجــــهــــول، خــــاصــــة أنــــهــــا تــأتــي 
قه 

ّ
بعد أيـــام مــن الــفــوز الـــذي حق

ــنــــازيّــــون الـــجـــدد فـــي الــســويــد  الــ
ودخـــولـــهـــم الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الـــحـــرب  نـــهـــايـــة  لأول مـــــرة مـــنـــذ 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
ــدالاً. ولا  ــ ــتـ ــ الــــــدول الأوروبــــــــي اعـ
يغيب عن البال أن هذا التطور، 
الــذي يحصل في دولــة أوروبية 
وازنـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــاً وســـيـــاســـيـــاً 
وديمغرافياً، يتزامن مع مرحلة 
دقيقة جداً من التاريخ الأوروبي 
الحديث تعتمل فيها أزمات عدة 
عميقة ومفتوحة على احتمالات 
يــصــعــب الــتــكــهــن بـــمـــآلـــهـــا. فــقــد 
تبينّ هذه التجربة، أن «تركيز» 
ــة عــلــى  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــــلات الانــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
الإدانة الأخلاقية، والتحذير من 
العواقب الكارثية لوصول القوى 
المتطرفة إلى السلطة، يضع هذه 
القوى في موقع «البديل الفعلي» 
مهما كانت برامجها السياسية 
خاوية من الاقتراحات والحلول 

العملية لمعالجة الأزمات.
نعم، عكفاً على ما سبق، فوز 
اليمين المتطرف في الانتخابات 
الإيــطــالــيــة ســبــقــه مــنــذ أســابــيــع 
المــحــافــظــين في  فـــوز كتلة  قليلة 
السويد، حيث نال حزب النازيين 
الجدد ما يزيد على ٢٠ في المائة 
مــن الأصـــــوات. إلـــى جــانــب ذلــك، 
ــح أن حــكــومــات «الـــوحـــدة 

ّ
يــتــض

الــوطــنــيــة» أو الائــتــلافــيــة، الــتــي 
غــالــبــاً مـــا يــســتــهــدف تشكيلها 
تهميش أو عزل القوى المتطرفة، 
تــســاهــم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
توسيع دائرة التحرك أمام هذه 
الــتــي لا تــعــود مُحتاجة  الــقــوى 
إلــــــــى طــــــــرح بــــــرامــــــج ســـيـــاســـيـــة 
بـــديـــلـــة، بــــل تــكــتــفــي بــمــعــارضــة 
الــســلــطــة الــحــاكــمــة الــعــاجــزة عن 
معالجة المشاكل اليومية الملحة 

للمواطنين.
الحقيقة، أنه تميّزت الأحزاب 
اليمينية المتطرفة خلال السنوات 
الأخيرة بنجاحها في استخدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــتــســويــق صــــورة مــعــتــدلــة لــهــا، 
ومنزّهة عن العقم والفساد الذي 
كانت تقع فيه الأحزاب المشاركة 
في الحكم؛ الأمر الذي سمح لها 
بــاســتــقــطــاب نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــتــأيــيــد الــــذي كــانــت تــحــظــى به 
الأحـــــزاب الــتــقــلــيــديــة، وبــخــاصــة 
منها المحافظة. وتفيد الدراسات 
بـــأن الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
ر نسبة كبيرة من مواردها 

ّ
تسخ

في حملات واسعة على وسائل 
ــل، قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
وخلالها وبعدها، وتوكلها إلى 
أفــضــل الاختصاصيين فــي هذا 

المجال.
ومـــــــــن الــــــعــــــوامــــــل الأخـــــــــرى 
ــعــــود  ــــر هـــــــــذا الــــصــ ــسّـ ــ ــفـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
ــة،  ــرفـ ــطـ ــتـ لــــلــــقــــوى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ
ــي نــقــل  ــانـــب مـــهـــارتـــهـــا فــ ــى جـ ــ إلـ
ــكـــار الــهــامــشــيــة إلـــى واجــهــة  الأفـ
الــنــقــاش الـــعـــام - والـــتـــي تــجــلّــت 
بوضوح في التجربة الإيطالية 
- هي الروابط التي نسجتها مع 
القوى اليمينية المؤسّسية، التي 
أصبحت تشكّل خطراً وجودياً 
على الأحــزاب والقوى المحافظة 
التقليدية. فالتحالف الذي بناه 
حزب أنطونيو تاجاني، الرئيس 
ــلــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي  الــــســــابــــق لــ
والمــرشــح لخلافة برلوسكوني، 
مـــع «إخــــــوان إيــطــالــيــا»، كــــان له 
أكبر الأثر في التخفيف من حدة 
الصورة المتطرفة لحزب ميلوني، 
ما يحمل على التساؤل حول ما 

إذا كانت التجربة الإيطالية - مرة 
أخرى - نافذة تطل على المشهد 

السياسي المقبل في أوروبا.

الأبعاد الأوروبية المستقبلية

الـــيـــمـــين  كـــــــان وصـــــــــول  وإذا 
إلــى الحكم فــي إيطاليا  المــتــطــرف 
«مـــــــرآة» يــســتــشــرف الأوروبــــيــــون 
مــن خــلالــهــا مــا قــد ينتظرهم في 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، فـــهـــو أيـــضـــاً 
يـــطـــرح عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــهــ ــواجــ مــســتــقــبــل المــ
مـــع روســـيـــا ومـــوقـــع الاتـــحـــاد في 
الـــتـــي ستسفر  الـــدولـــيـــة  المـــعـــادلـــة 
عنها الحرب الدائرة في أوكرانيا. 
إذ من المعروف أن معظم الأحزاب 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي أوروبـــــا 
تقيم منذ سنوات علاقات وثيقة 
مع موسكو، وهي أعربت مراراً عن 
معارضتها للعقوبات المفروضة 
عــلــى روســيــا بــذريــعــة أنــهــا تضرّ 
ــة أكـــثـــر مــن  ــ ــيــ ــ بـــالمـــصـــالـــح الأوروبــ

المصالح الروسية؛ ولــذا عارضت 
إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

ــا  ــيـ ــيـــورجـ ــع أن جـ ــ ــا، مــ ــ ــنــ ــ وهــ
ميلوني حرصت منذ بداية الحرب 
فــي أوكــرانــيــا عــلــى تــأكــيــد موقف 
الــداعــم للمحور الأطلسي  حزبها 
ولــلــعــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، فــإن 
حــلــيــفــيــهــا الــيــمــيــنــيــين الـــبـــارزيـــن 
ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي ومــاتّــيــو 
سالفيني لا يفوّتان فرصة للتمايز 
والابــتــعــاد عــن المــوقــف الأوروبــــي 
المـــوحّـــد مـــن مــوســكــو، لا، بـــل إلــى 
ــزو الـــروســـي  ــغـ مـــحـــاولـــة تــبــريــر الـ
لأوكرانيا... كما فعل برلوسكوني 

عشيّة الانتخابات الأخيرة.
ــلــــم، كــــــــان زعـــــيـــــم حــــزب  ــعــ ــلــ لــ
ــا» قــــــد أدلــــــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ «إخـــــــــــــوان إيـ
بتصريحات قال فيها، إن العملية 
العسكرية الخاصة التي أطلقتها 
روســــــيــــــا فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا كـــانـــت 
تستهدف الوصول إلى كييف في 
غضون أسبوع واحد، وتعويض 
حــكــومــة زيلينسكي بــأخــرى من 
«أشــخــاص صــالــحــين»، والــعــودة 

بعد أسبوع إلى قواعدها. وأردف 
ــتــــي تـــعـــرّض  «لــــكــــن الـــضـــغـــوط الــ
لها فلاديمير بــوتــين مــن وزرائـــه 
وحــزبــه، دفعته إلــى الإقـــدام على 
هذه الخطوة... وما حصل هو أن 
القوات الروسية واجهت مقاومة 
ــززت بــفــضــل  ــ ــعـ ــ ــة تـ ــعـ ــوقـ ــتـ غـــيـــر مـ
إمـــدادات بكل أنــواع الأسلحة من 

الغرب».
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، كــــــان 
برلوسكوني، الذي التزم الصمت 
الــتــام طـــوال شهرين قبل شجبه 
ــا، قد  ــيــ ــرانــ الـــغـــزو الــــروســــي لأوكــ
صـــــرّح مــنــذ أســـابـــيـــع بــــأن «عــلــى 
الـــدول الغربية أن تــحــاول إقناع 
ــي فــلــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي بالإصغاء إلى مطالب 
بوتين». ويُذكر، أن برلوسكوني، 
زعــيــم حــزب «فــورتــســا إيطاليا»، 
تــــــربــــــطــــــه صـــــــــداقـــــــــة شـــخـــصـــيـــة 
وطــيــدة بالرئيس الــروســي الــذي 
استضافه مرات عديدة في رحلات 
تــرفــيــهــيــة... اعــتــاد برلوسكوني 
على التباهي بــســرد تفاصيلها 
ــة. وكــــان  ــاصــ ــخــ فــــي مـــجـــالـــســـه الــ
أيـــضـــاً أول زعـــيـــم أوروبــــــي رافـــق 
بوتين في زيارة إلى شبه جزيرة 
القرم بعدما ضمتها موسكو عام 

.٢٠١٤
ــر، أنــــــــه، مــنــذ  ــ ــــذكـ ــالـ ــ جــــديــــر بـ
بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا دأب 
ــاد الأوروبــــــــي عــلــى تــكــرار  ــحــ الاتــ
التحذيرات الموجهة إلى حكومات 
ــاولات  الـــــــدول الأعــــضــــاء مــــن مـــحـ
مــوســكــو الــتــأثــيــر عــلــى مــواقــفــهــا 
وسياساتها الداخلية عن طريق 
ــاء  ــ ــبــ ــ المــــعــــلــــومــــات المــــزيــــفــــة والأنــ
المضللة واستخدام حلفائها في 
هـــذه الــــدول. وكـــان مــن الطبيعي 
أن توجّه هذه التحذيرات بشكل 
خاص إلى إيطاليا، ولو من غير 

تسميتها، لسببين رئيسيين:
الأول، لأن مــوســكــو نسجت 
ــات تــجــاريــة  ــلاقــ ــوات عــ ــنــ مـــنـــذ ســ
ــا،  ــ ــع رومـ ــة وثـــيـــقـــة مــ ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ومــدّت جسوراً وطيدة مع بعض 
القوى السياسية الصاعدة مثل 
الرابطة اليميني المتطرف.  حزب 
وفي الوقت نفسه، أخذت تترسّخ 
الــعــلاقــات الشخصية بــين بوتين 
وبــرلــوســكــونــي الــــذي رغــــم أفـــول 
الــســيــاســي مــا زال يتمتع  نــجــمــه 
ــقـــدرة كــبــيــرة عــلــى الــتــأثــيــر في  بـ
الــرأي العام بفضل إمبراطوريته 

الإعلامية الضخمة.

والآخــــــر، لأن إيــطــالــيــا دولـــة 
وازنـــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، إلا 
أنها تعاني من وضع اقتصادي 
تــتــردد كثيراً قبل  حــرج يجعلها 
الإقـــدام على خــطــوات مــن شـأنها 
أن تساهم في مفاقمة هذا الوضع.

بناءً عليه؛ لم يكن مستغرباً 
أن الانــــــتــــــخــــــابــــــات الإيــــطــــالــــيــــة 
اســـتـــأثـــرت بـــاهـــتـــمـــام واســــــع فــي 
الأوســاط الأوروبــيــة والأميركية، 
نـــــظـــــراً لــــلــــتــــداعــــيــــات المـــحـــتـــمـــلـــة 
لــنــتــائــجــهــا عــلــى «وحـــــدة الــصــف 
ــة» مـــــن المــــواجــــهــــة مــع  ــيــ ــلــــســ الأطــ
مـــوســـكـــو. ويــــجــــدر الـــتـــذكـــيـــر فــي 
هــذا الــصــدد بــأن أصــابــع الاتــهــام 
الأوروبـــيـــة وجّــهــت إلـــى موسكو 
مــطــلــع هـــذا الــصــيــف عــنــدمــا قـــرّر 
بــرلــوســكــونــي وحــلــيــفــه اليميني 
المــتــطــرف سالفيني سخب الثقة 
من حكومة ماريو دراغـــي. وكان 
دراغي قد تحوّل، بفضل علاقاته 
بـــالإدارة الأميركية، إلى  الوثيقة 
«رأس حربة» في الدعم الأوروبي 
لأوكــرانــيــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن 
سالفيني، الذي يطالب منذ فترة 
بإنهاء العقوبات المفروضة على 
موسكو وبناء تحالف اقتصادي 
ــا وروســيــا،  وسياسي بــين أوروبـ
سبق له أن دخل البرلمان الأوروبي 
مــرة وهــو يــرتــدي قميصاً يحمل 

صورة لفلاديمير بوتين.
لــم تنفع التطمينات  وحــقــاً، 
ــان مــيــلــونــي  ــلـــى لــــســ ــررة عـ ــكــ ــتــ المــ
وتأييدها للعقوبات والمساعدات 
العسكرية لأوكــرانــيــا، في تهدئة 
ــلــــفــــاء الــــغــــربــــيــــين.  خــــــواطــــــر الــــحــ
ــرة إلــــى  ــطــ ــا مــــضــ ــ ــهـ ــ ــــب أنـ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف مــــــــــع ســــالــــفــــيــــنــــي 
وبرلوسكوني لتشكيل الحكومة 
ــذا، بــيــنــمــا يرتبط  ــ الـــجـــديـــدة. وهـ
حزبها بتحالف وثيق مع رئيس 
الوزراء المجري اليميني المتطرف 
فيكتور أوربان الذي يقود حملة 
إنــــهــــاء الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســـيـــا 
داخــل الاتحاد الأوروبـــي. وكانت 
مــيــلــونــي قـــد ســعــت أخــــيــــراً، عبر 
حلفائها في الحزب الجمهوري 
الأميركي، إلى «طمأنة» واشنطن 
ــول مـــوقـــفـــهـــا مــــن الــــحــــرب فــي  ــ حــ
أوكــرانــيــا فــي حــال وصــولــهــا إلى 
الحكومة. غير أن إدارة الرئيس 
بــأنــهــا ستبقي على  بــايــدن ردّت 
حذرها في انتظار المواقف التي 
ســتــعــلــنــهــا الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 

الجديدة.

مــنــذ مــطــالــع الــقــرن المــاضــي وإيــطــالــيــا أشــبــه بمختبر سياسي 
لأوروبا، تنشأ فيها حركات وتعتمل تيارات وتجارب للمرة الأولى، 
ولا تلبث أن تنكفئ وتتلاشى حتى تظهر مجدداً في أماكن أخرى 
بحلة جديدة... وغالباً أكثر تطوراً ورسوخاً.. من الفاشية التي كانت 
مصدر الإلهام الأول للنازية، إلى الديمقراطية المسيحية التي انتشرت 
لاحقاً في عدد من الــدول الأوروبية. ومن ثم، من الحركة الأورو - 

شيوعية التي أخرجها أنريكو برلينغوير من دائرة التبعية للاتحاد 
الأقــوى والأقــرب للحكم في  الشيوعي  الحزب  السوفياتي لتصبح 
أوروبا الغربية، ولاحقاً، من اندثار الأحزاب التقليدية - وفي طليعتها 
اليسارية والديمقراطية المسيحية... حتى الوصول إلى الرائد الأول 
للشعبوية اليمينية الحديثة سيلفيو برلوسكوني والصعود السريع 
لحركات مناهضة النظام القائم والخروج عن الأعراف وقواعد اللعبة 

السياسية الكلاسيكية. وها هي اليوم تقدّم للاتحاد الأوروبي أولى 
الــذي حققه  الفوز  إلــى الحكم بعد  اليمين المتطرف  تجارب وصــول 
الائتلاف الذي يقوده حزب الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا» بقيادة 
«المرأة الحديدية الجديدة» جيورجيا ميلوني التي ستصبح أول امرأة 
ى رئاسة الحكومة في تاريخ إيطاليا، والمرآة التي تتهيّب أوروبا 

ّ
تتول

النظر فيها إلى مستقبلها السياسي.

أمام تداعيات الداخل وردات فعل أوروبا



لندن: «الشرق الأوسط»

ــر الــخــزانــة – أو المــالــيــة – هو  وزيـ
أحــد أرفـــع المــنــاصــب فــي هــرم السلطة 
ببريطانيا. وتقليدياً، يضعه الخبراء 
الثالثة مــن حيث الأهمية  فــي المرتبة 
بــعــد رئــيــس الــحــكــومــة ونــائــبــه، يليه 
وزير الخارجية. أما تقليدياً، فاعتبر 
أحــــد المــنــاصــب الأربـــعـــة الــكــبــرى بعد 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وقـــبـــل الــخــارجــيــة 

والداخلية.
مسؤوليات وزيــر الخزانة تشمل 
ــائـــل المـــالـــيـــة  ــالمـــسـ ــة بـ كــــل مــــا لــــه عــــلاقــ
والاقــتــصــاديــة فـــي بــريــطــانــيــا، وعــلــى 
رأسها: السياسات النقدية والضريبية 
ــام وأســـــعـــــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ والإنــ
ومسائل المديونية والإقراض، ما يزيد 
من أهميته ودوره في تقرير مستقبل 
الحكومة وفرص بقائها في السلطة. 
إلــى أن مقر الإقامة  وبجانب الإشـــارة 
الــرســمــي لـــوزيـــر الـــخـــزانـــة فـــي المــبــنــى 
رقم ١١ داونينغ ستريت، بجوار المقر 
الرسمي لرئيس الحكومة (١٠ داونينغ 

ستريت) في وسط العاصمة لندن.

وزراء... ثم رؤساء
لقد جــرت العادة خــلال القرن الـــ١٨ 
الــــ١٩ أن يتولى رئيس  الــقــرن  م ومطلع 
الحكومة، ما لم يكن عضواً في مجلس 
الــــلــــوردات، مــنــصــب وزيــــر الــخــزانــة إلــى 
جــانــب رئـــاســـة الــحــكــومــة. أمـــا آخـــر من 
ــع المـــنـــصـــبـــين فــــي آن واحـــــــد فــكــان  ــمـ جـ

ــام ١٩٢٣. كــذلــك،  بـــالـــدويـــن عــ ســتــانــلــي 
فــي المــاضــي، عندما كــان منصب وزيــر 
الخزانة يشغر لأي سبب، كانت مهامه 
تسند إلى كبير القضاة بصفة مؤقتة. 
وكــــان آخـــر مــن تــولــى المــســؤولــيــة بهذه 
الظروف اللورد دنمان عام ١٨٣٤. ومنذ 
العام ١٧١٨ كان جميع شاغلي منصب 
وزير الخزانة – باستثناء فترات تولي 
كبير القضاء المنصب مؤقتاً – نواباً في 
مجلس العموم. وكان اللورد ستانهوب 
آخــر وزيــر للخزانة مــن أعــضــاء مجلس 

اللوردات.
ومن ثم، بناءً على أهمية المنصب 
وحـــســـاســـيـــتـــه، أتـــيـــح مــــــــراراً لــشــاغــلــيــه 

الــتــرقــي لتولي رئــاســة الحكومة ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، أسندت 
أربــــعــــة وزراء  إلـــــى  الـــحـــكـــومـــة  رئــــاســــة 
سابقين للخزانة من حزبي المحافظين 
والعمال. بل كان هناك وزيــران عظيما 
المــكــانــة فـــي حــزبــيــهــمــا قــضــت الــظــروف 
ــتــــســــويــــات  ــات الــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة وصـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
بــإبــعــادهــمــا عن  والمــصــالــح الشخصية 
المــنــصــب، مــع أنهما وفــقــاً لمناصريهما 
والمعجبين بقدراتهما كانا أفضل بكثير 
من رئيس الحكومة الذي جرى تفضيله 
على كــل منهما فــي حينه. هـــذان هما: 
ريــتــشــارد بــتــلــر (مــحــافــظ) الــــذي تــولــى 
وزارة الخزانة بين ٢٦ أكتوبر (تشرين 

الأول) ١٩٥١ و٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٥٥ في عهدي حكومتي ووينستون 
ــتـــونـــي إيــــــدن. وديــنــيــس  تــشــرتــشــل وأنـ
هيلي (عمالي) الذي تولى المنصب بين ٥ 
مارس (آذار) ١٩٧٤ و٤ مايو (أيار) ١٩٧٩ 
في حكومتي هارولد ويلسون وجيمس 

كالاهان.
وفيما يلي أسماء رؤســاء الأربعة 
إلــى ١٠ داونينغ  الــذيــن انتقلوا مــن ١١ 
ســتــريــت بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية:
هـــــــــارولـــــــــد مـــــاكـــــمـــــيـــــلان (الإيـــــــــــــرل 
ستوكتون): رجل سياسة لامع وسليل 
أسرة ثرية من أصل اسكوتلندي، كان من 

أبــرز ساسة حــزب المحافظين وعقلائه. 
تــخــرّج فــي جامعة أوكــســفــورد (وتولى 
عــمــادتــهــا بــعــد تــقــاعــده مـــن الــســيــاســة) 
وتــقــلــب فـــي عـــدد مـــن المــنــاصــب، بينها 
وزير الخزانة بين ٢٠ ديسمبر ١٩٥٥ و١٣ 
يناير (كانون الثاني) ١٩٥٧ في حكومة 
أنتوني إيدن. ثم تولى رئاسة الحكومة 
بــعــدمــا أطــاحــت «أزمــــة الــســويــس» عــام 
١٩٥٦ حكم إيدن. عمّر ماكميلان طويلاً؛ 
إذ تــوفــي عــن ٩٢ ســنــة، وكـــان مــن أجــرأ 
مــنــتــقــدي ســيــاســات مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر 
المــتــشــددة وجناحها اليميني  النقدية 

في الحزب.
ــان: رجــــل عــصــامــي  ــالاهــ جــيــمــس كــ

ــيــــاســــي عــمــالــي  ــرة وســ ــيـ ــقـ ــــن أســـــــرة فـ مـ
محنك، عمل مأمور ضرائب ولــم يتلق 
أي تعليم جامعي، ونشط فــي نقابات 
الــعــمــال. مــع ذلــك لمــع فــي صــفــوف حزب 
العمال، وإبان حكم هارولد ويلسون قاد 
الجناح اليساري في الحزب ضد التيار 
اليميني. يُعد كالاهان، الذي توفي عن 
٩٢ سنة، السياسي الوحيد الذي تولي 
المناصب الوزارية الأربع الكبرى: رئاسة 
الــخــزانــة والخارجية  الــــوزراء وحقائب 
والداخلية). تولى حقيبة الخزانة بين 
١٧ أكتوبر ١٩٦٤ و٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٧، وكانت الحكومة برئاسة 

هارولد ويلسون.

جــون ميجور: عملياً يعدّ ميجور 
لــكــالاهــان. فهو ابن  النسخة المحافظة 
ــم يــتــلــق تــعــلــيــمــاً  ــ عـــائـــلـــة مـــتـــواضـــعـــة ولـ
جامعياً، بــل عمل فــي مــجــال المحاسبة 
والــشــؤون الضريبية، والــتــحــق بحزب 
المحافظين فــي شــبــابــه. عــرف بمرونته 
وكياسته، وبرز في أواخــر عهد ثاتشر 
عندما أسندت إليه حقائب عدة، أبرزها 
الــخــزانــة والــخــارجــيــة. ووســـط انقسام 
ــر، اخــتــيــر  ــاتـــشـ ــة ثـ ــاحــ ــزب بـــعـــد إطــ ــحــ الــ
ميجور كمرشح تسوية وتوافق. عُرف 
باعتداله وانتقاده للخروج من الاتحاد 
ــي ولـــتـــيـــار رئــــيــــس الــحــكــومــة  الأوروبــــــــ
الـــســـابـــق بـــوريـــس جـــونـــســـون والــيــمــين 
المحافظ. تولى بين ٢٦ أكتوبر ١٨٩٨ و٢٨ 
نوفمبر ١٩٩٠ وكانت الحكومة برئاسة 

مارغريت ثاتشر
غـــــــــــــوردون بـــــــــــــراون: ابــــــــن قــســيــس 
اســكــوتــلــنــدي، يحمل درجـــة الــدكــتــوراه 
في التاريخ من جامعة إدنبره. سياسي 
جــاد ونــشــط ومــتــواضــع، انتخب نائباً 
عن حزب العمال في إحدى دوائر وسط 
اسكوتلندا، وكان من القيادات الشبابية 
الأبرز في انتصار العمال التاريخي عام 
١٩٩٧. بعد ذلــك الانتصار أسندت إليه 
حقيبة وزارة الخزانة واحتفظ بها لأكثر 
من ١٠ سنوات، بين ٢ مايو  ١٩٩٧ و٢٧ 
يونيو (حزيران) ٢٠٠٧ وكانت الحكومة 
برئاسة توني بلير. كان له إنجاز كبير 
في احتواء الأزمة المالية العالمية عامي 
بــلــيــر في  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، بــعــد خــلافــتــه 

رئاسة الحكومة.

منصب وزير الخزانة... أحد أهم المناصب السياسية في بريطانيا
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كوارتنغ... وزير الخزانة البريطاني 
الذي أرعب الأسواق

ثـــمـــة مَـــــن يــــقــــول، إنـــــه لـــولا 
جــــــــــــذوره المــــــهــــــاجــــــرة، لـــكـــانـــت 
مــــســــيــــرة كــــــواســــــي كــــوارتــــنــــغ 
التعليمية والمهنية نسخة من 
مسيرة غالبية كبار المحافظين 
ــذ الــــحــــرب  ـــنــ ــيــــين مـ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
العالمية الثانية: تعليم ثانوي 
فــي كلية إيــتــون، أرقــى مــدارس 
ــة  بــريــطــانــيــا وأعـــرقـــهـــا، ودراســ
جــامــعــيــة حــتــى الـــدكـــتـــوراه في 
جــامــعــتــي كــمــبــردج وهـــارفـــارد 
الشهيرتين، ومــقــالات رأي في 
ــلــــي تـــلـــغـــراف»  صــحــيــفــة «الــــديــ
المـــحـــافـــظـــة، وطـــمـــوح ســيــاســي 
إلــى أعلى المناصب  مبكّر قــاده 
الـــــــــوزاريـــــــــة قــــبــــل بــــلــــوغــــه ســن 

الخمسين.
وُلــــــــــد كــــــواســــــي كــــوارتــــنــــغ 
فــي لــنــدن عـــام ١٩٧٥، لــوالــديــن 
مــــهــــاجــــريــــن مـــــن غـــــانـــــا. وكـــــان 
والــده ألفريد خبيراً اقتصادياً 
فــي مكتب منظمة الكومنولث 
الــــــــرئــــــــيــــــــس فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــين عملت 

والدته شارلوت محامية.
تـــمـــيّـــز كــــوارتــــنــــغ بـــذكـــائـــه 
وتفوقه الدراسي منذ الطفولة. 
وبعد التحاقه بمدرسة إعدادية 
خــاصــة فــي لــنــدن، فـــاز بمنحة 
دراســيــة أهّلته للانضمام إلى 
كلية إيتون. وبعد التفوق في 
إيتون، التحق بكلية «ترينيتي» 
أغــنــى كــلــيــات جــامــعــة كمبردج 
وأشهرها، وتخرّج فيها بدرجة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس. وفـــــي أعـــقـــاب 
حصوله على درجة ماجستير 
مــن جامعة هــارفــارد إثــر فــوزه 
قــرّر العودة  بمنحة «كنيدي»، 
إلى كمبردج، حيث حصل على 

الدكتوراه في تاريخ الاقتصاد 
عام ٢٠٠٠.

العمل والسياسة
جاءت بداية كوارتنغ العملية 
مع توظيفه محللاً مالياً في بنك 
ــــان» الأمـــيـــركـــي،  ــــورغـ «جـــــي بــــي مـ
وكتابته مقالات رأي في صحيفة 
«الديلي تلغراف» القريبة جداً من 

فكر حزب المحافظين وقادته.
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــمـــارســـة  ــا عـ ــ أمــ
الـــــســـــيـــــاســـــة، فـــــإنـــــه انــــطــــلــــق فــي 
ــة، كــمــعــظــم  ــيـ ــابـ ــتـــخـ تـــجـــربـــتـــه الانـ
المــرشــحــين الــشــبــاب الـــجـــددّ، عبر 
مــعــركــة فــي دائــــرة غــيــر مضمونة 
الــغــايــة، منها تــدريــبــه واخــتــبــاره 
فـــي مــواجــهــة الــنــاخــبــين وعـــرض 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــزبـــي، والـــتـــمـــرس 
فــي تــحــمّــل الــجــدل والــتــعــامــل مع 
ــل، خــســر  ــعـ ــفـ ــالـ ــر. وبـ ــ ــ ــرأي الآخــ ــ ــ ــ ال
كوارتنغ معركتيه الانتخابيتين 
قـــــبـــــل أن يـــضـــمـــن  المــــــبــــــكــــــرتــــــين، 
ــــي مـــعـــقـــد مــضــمــون  ــه فـ ــيـــحـ تـــرشـ
يُـــعـــد مـــن مــعــاقــل المـــحـــافـــظـــين. إذ 
النيابية  فـــي الانــتــخــابــات  خــســر 
عام ٢٠٠٥ عن دائــرة برنت إيست 
(فـــــي شـــمـــال غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة)، 
ثــم خــســر فــي انــتــخــابــات مجلس 
لـــكـــن بــعــد  ــام ٢٠٠٨،  ــ فــــي عـ ــنـــدن  لـ
هاتين التجربتين، حظي بترشح 
حــزبــه عــن دائــــرة ســبــيــلــثــورن في 
ــاري - الــتــي تــعــدّ من  مــقــاطــعــة ســ
أبرز معاقل المحافظين في الطوق 
الــريــفــي الأخـــضـــر المــحــيــط بلندن 
وضواحيها - عام ٢٠١٠، وبالفعل، 

حقق فوزه السهل المأمول.
الــقــنــاعــات اليمينية الصلبة 
عــنــد الــنــائــب الــجــديــد لـــم تــتــأخــر 
ــــول  فــــــي الـــــظـــــهـــــور، بــــمــــجــــرّد دخــ
ــنـــغ، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٥  كـــوارتـ
سنة آنذاك مجلس العموم، هاجم 
سياسات حكومة غـــوردن بــراون 
الـــعـــمـــالـــيـــة، وحـــمّـــلـــهـــا مــســؤولــيــة 
 عقب 

ّ
اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا الـــهـــش

المــالــيــة. لكن  أزمــــة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ 
مع هذا لم يتسلّم كوارتنغ سوى 
ــارزيـــن، قبل  بـ منصبين وزاريـــــين 
إعطائه حقيبة الخزانة. فكان أول 
مــنــصــب وزاري تــســلّــمــه هامشياً 
فــي وزارة شـــؤون الانــســحــاب من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بــريــكــســت) 
بين عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. بيد أنه 
حــصــل بــعــد ذلـــك عــلــى تــرقــيــة من 
طــــرف رئـــيـــس الــحــكــومــة (آنـــــذاك) 
بــــوريــــس جـــونـــســـون فــــي يــولــيــو 
لــيــصــبــح وزيــــر  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩، 
ــة لــلأعــمــال والــطــاقــة والــنــمــو  دولــ
الاقـــتـــصـــادي الــنــظــيــف. ولاحـــقـــاً، 
تولّى بعد ذلك حقيبة وزير الدولة 
للأعمال والطاقة والاستراتيجية 
الــصــنــاعــيــة، بـــين يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ وحـــتـــى سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٢.
وبــــخــــلاف عــــشــــرات الــــــــوزراء 
والمــســؤولــين الــحــكــومــيــين، رفــض 
كــوارتــنــغ الاســتــقــالــة مــن حكومة 
جونسون التي أسقطتها سلسلة 
أزمات أخلاقية وسياسية. واختار 
دعــم زميلته المحافظة ليز تراس 
ــيـــة فــــي حــيــنــه)  (وزيــــــــرة الـــخـــارجـ
إبــــان الــســبــاق الانــتــخــابــي لحزب 
المحافظين الصيف الماضي. وحقاً، 
كافأت تراس «ولاء» كوارتنغ لها، 

ومــنــحــتــه حــقــيــبــة الــخــزانــة 
خلفاً لناظم الزهاوي الذي 
صمد فــي هــذا المنصب أقل 

من ٣ أشهر.
واليوم، بعد ١٢ سنة من 
إلــقــائــه أول كــلــمــة فــي مجلس 

الـــعـــمـــوم، يــقــف كـــوراتـــنـــغ على 
الــجــانــب الآخـــر مــن الانــتــقــادات. 

ــارة إلـــى أن  ــ وهــنــا لا بـــد مـــن الإشــ
كـــوارتـــنـــغ هـــو رابـــع 

وزيــــــــــــــــــــــــر 

خــزانــة عــلــى الــتــوالــي يــتــحــدّر من 
جــــذور مـــهـــاجـــرة، بــعــد الـــزهـــاوي 
وريشي سوناك وساجد جاويد.

رهان خطير
«بريطانيا المتحرّرة: دروس 
ــار»، كتاب  ــ عالمية للنمو والازدهـ
ــنـــغ وتــــراس  حــمــل تــوقــيــع كـــوارتـ
وثلاثة من زملائهما المحافظين، 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٢ أهـــمـــيـــة  نــــاقــــش 
تـــقـــلـــيـــص تــــدخــــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــفـــض الـــضـــرائـــب  الاقــــتــــصــــاد، وخـ
والمساعدات الاجتماعية، وتعزيز 
ــا انـــتـــقـــد  ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــز المـ ــ ــــوافـ ــــحـ الـ
«خمول» الموظّف البريطاني بعد 

دخوله سوق العمل.
ــتــــاب، الــــذي  ــكــ أعـــطـــى هـــــذا الــ
ــراً مــبــكّــراً  اعـــتـــبـــره الــبــعــض مـــؤشـ
على توجّه يميني متشدد جديد 
داخــل حــزب المحافظين، لمحة عن 
النظريات الاقتصادية التي تؤمن 
بــهــا رئــيــســة الــحــكــومــة الــجــديــدة 

ووزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

خــزانــتــهــا. ومـــع أن الاثــنــين غــيّــرا 
رأيـــــيـــــهـــــمـــــا حــــــــــول بـــــعـــــض هـــــذه 
ــات، وفـــــــي طــلــيــعــتــهــا  الـــــســـــيـــــاســـ
ــكـــومـــي عــقــب  ــحـ الـ الــــتــــدخــــل  دور 
جائحة «كوفيد - ١٩» والارتفاع 
التاريخي في أسعار الطاقة، فإن 
بعض هذه الأفكار تُرجمت عملياً 
إلــــى «ســـيـــاســـات» فـــي «المــيــزانــيــة 
الطارئة» التي جرى إعلانها في 

٢٣ سبتمبر.
ــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ وعـــــــــــلـــــــــــى خـــــــــــــــــلاف جـ
التوقعات، أولت الميزانية المصغّرة 
التي استهلّ بها كوارتنغ مهامه 
الوزارية اهتماماً خاصّاً بتخفيف 
الــعــبء الــضــريــبــي عــلــى أصــحــاب 
المــرتــفــع، مــن دون توفير  الــدخــل 
حوافز مماثلة للطبقات العاملة 
ــتـــي تــتــحــمــل وزر  والمـــتـــوســـطـــة الـ
إحدى أسوأ أزمات غلاء المعيشة 

منذ ٤ عقود.
تعتمد هذه السياسة المالية، 
التي استعرضها كوارتنغ بثقة 
عالية، مدعوماً بتشجيع رئيسة 
ــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم،  الــــــــــــوزراء فـ
ــو  ــمـ ــنـ عــــلــــى نــــظــــريــــة إنــــــعــــــاش الـ
عـــبـــر تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــهــــرم الاقـــتـــصـــادي.  الــ رأس 
وبابتسامة تحدٍّ عريضة 
وصوت جهوري ينافس 
هـــتـــافـــات عــــشــــرات نــــواب 
المـــعـــارضـــة فـــي المــجــلــس، 
فصّل كوارتنغ ميزانيته 
ــفــــاً عــن  ــة، كــــاشــ ــوحــ ــمــ ــطــ الــ
إلغاء الحدّ الأعلى لمكافآت 
ــــان  ــــين الـــــــــــذي كـ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
قـــد وضـــعـــه رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــســابــق ديــفــيــد كــامــيــرون في 
ــة المــالــيــة، وتخفيف  أعــقــاب الأزمــ
ضريبة الدخل على الشريحة 
الــعــلــيــا مــن الـــرواتـــب؛ 
مــــــــــــــــــــــــا قــــــــد 

يــكــلّــف بــين مــائــة ومــائــتــي مليار 
جنيه إسترليني وفــق توقعات. 
كذلك، أعلن عن مساعدات كبيرة 
عــلــى صــعــيــد فــواتــيــر الــطــاقــة في 
خضم أزمة غلاء المعيشة، ستكلف 
بدورها عشرات المليارات، فضلاً 

عن تسهيلات عقارية.
إلا أن «المــيــزانــيــة المــصــغّــرة» 
الــطــارئــة، الــتــي كــان الــهــدف منها 
تعزيز ثقة المستثمرين واجتذاب 
رؤوس الأموال، جاءت حتى الآن 
بنتائج عكسية، وتسببت في ذعر 
بالأسواق، وتراجع كبير في قيمة 

الجنيه أمام اليورو والدولار.
وبــعــد ســـاعـــات مـــعـــدودة من 
خـــطـــاب كـــوارتـــنـــغ أمـــــام الـــنـــواب، 
ســارع البنك المركزي إلى توجيه 
تـــحـــذيـــر مــــن تـــنـــاقـــض الــســيــاســة 
النقدية الذي يتّبعها مع السياسة 
المالية للحكومة، مرجّحاً اللجوء 
إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة 

على منحى التضخم في البلاد.

صداقة مصلحة وقناعات
ــرّ صــعــود كــواســي  يــكــمــن سـ
كوارتنغ السريع في وستمنستر 
بــعــلاقــتــه مـــع رئــيــســة الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة تــــــراس الـــتـــي تــجــمــعــه 
بها صــداقــة خــاصــة. فهما وُلــدا 
فــي الــعــام نفسه ودخــلا المعترك 
السياسي في «دفعة عام ٢٠١٠» 
ــــزب المــحــافــظــين،  نـــائـــبـــين عــــن حـ
ــاً  ــمـــوذجـ وطـــــرحـــــا نـــفـــســـيـــهـــمـــا نـ
لمــســتــقــبــل الـــحـــزب. وإلــــى جــانــب 
ــيـــاســـات  ــا حــــــول الـــسـ ــمـ ــهـ ــقـ ــوافـ تـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــطـــريـــق الأمــثــل 
لــتــحــقــيــق الازدهــــــــــــار، يـــتـــشـــارك 
ــيــــان فـــــي إعـــجـــابـــهـــمـــا  ــيــــاســ الــــســ
الــشــديــد بــمــارغــريــت ثــاتــشــر؛ إذ 
ــــت تـــــــراس نـــفـــســـهـــا نــســخــة  ــدّمـ ــ قـ
«المـــرأة الــحــديــديــة»،  مــعــاصــرة لــــ
في حين خصّص كوراتنغ كتاباً 
كــامــلاً للأشهر الستة الأخــيــرة 

من حكمها.
وعلى غرار غالبية، إن 
لـــم يــكــن جــــلّ، السياسيين 
الــــذيــــن شـــغـــلـــوا مــنــاصــب 
فــي حكومات جونسون 
المتعاقبة، دافـــع كــل من 
تـــــراس وكـــوارتـــنـــغ عن 
«بـــريـــكـــســـت» وروّجــــــا 
لأهـــــــمـــــــيـــــــة تـــــحـــــريـــــر 
الــــــبــــــلاد مــــــن قـــيـــود 
الاتــحــاد الأوروبــي 
واســتــعــادة مكانة 
ــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ بـ
الساحة الدولية.

والــــــــــــيــــــــــــوم، 
عــــــلــــــى الــــــرغــــــم 
مــــــــــــن مــــــوجــــــة 
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
والخارجية 
لــســيــاســات 
كــــوارتــــنــــغ، 
أكّــدت تراس 
ثـــقـــتـــهـــا بــــوزيــــر 
الـــخـــزانـــة ونــجــاح 
المـــيـــزانـــيـــة المــصــغّــرة 
فــــي إنــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد. إلا 
المـــحـــافـــظـــين  بـــعـــض دوائـــــــــر  أن 
تـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــان  بـــــــدأت 
كـــوارتـــنـــغ يــهــدد فــــرص الــحــزب 
للفوز بالانتخابات التشريعية 
ــنـــتـــين. ولــقــد  ــبـــة بـــعـــد سـ ــقـ المـــرتـ
بــدأ أول مــلامــح «الــتــمــرد» على 
حـــكـــومـــة تـــــــراس فــــي الـــظـــهـــور، 
بــعــدمــا أعـــلـــن عــــدد مـــن الـــنـــواب 
الــــبــــارزيــــن «مـــقـــاطـــعـــة» مــؤتــمــر 
ــزب المــحــافــظــين المـــرتـــقـــب في  حــ
مدينة برمنغهام، وفي مقدّمتهم 
ــر الــخــزانــة الأســـبـــق ريــشــي  وزيــ
ــاك ووزيـــــــــر «بـــريـــكـــســـت»  ــ ــونـ ــ سـ

السابق ديفيد ديفيس.

«العمال»... الرابح الأكبر؟
ــرز المــســتــفــيــديــن مــن  ــ ــعّـــل أبــ لـ
ــــادي الـــحـــالـــي  ــتـــــصـ ــ الـــتـــخـــبـــط الاقـ
ــــارض،  ــعــ ــ ــال المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــو حـــــــزب الـ ــ هــ
إلــى أعلى  الــذي ارتفعت شعبيته 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـــقـــديـــن. والـــحـــق 
أن الـــســـيـــر كـــيـــر ســـتـــارمـــر، زعــيــم 
ــم يـــتـــردّد  المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة، لـ
فــــي اســــتــــغــــلال المــــوقــــف وتـــقـــديـــم 
ــلاً لــــــتــــــراس، مـــبـــديـــاً  ــ ــديــ ــ ــه بــ ــسـ ــفـ نـ
جهوزيته لإخراج البلاد من الأزمة 
ــة. واعـــتـــبـــر ســتــارمــر  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــه بـــمـــديـــنـــة  ــ ــزبـ ــ ــر حـ ــمــ ــؤتــ خـــــــلال مــ
ليفربول هــذا الأســبــوع أن تــراس 
وكــوارتــنــغ «فــقــدا الــســيــطــرة على 
الاقتصاد البريطاني»، في ضوء 
تسارع التضخم ومخاوف الركود 

وتراجع العملة.
وفــــــي غــــيــــاب كــــوارتــــنــــغ عــن 
ــه المـــيـــزانـــيـــة  ــلانــ ــلام مـــنـــذ إعــ ــ ــ الإعــ
الجمعة المــاضــيــة، علّق ستارمر 
التاريخي للعملة،  على التراجع 
الــتــراجــع)؟  متسائلاً «لمـــاذا (هـــذا 
مــــن أجـــــل اقـــتـــطـــاعـــات ضــريــبــيــة 
البالغة نسبتهم واحداً  للأثرياء 
في المائة في مجتمعنا»؟ وخاطب 
الناخبين مستنهضاً هممهم «لا 
تنسوا، ولا تسامحوا... السبيل 
الوحيد لوقف ذلك هو مع حكومة 
ــا رأيـــنـــاه  ــم تـــابـــع «مــ عــمــالــيــة». ثـ
ــام القليلة  مــن الــحــكــومــة فــي الأيــ
لــــه»، متعهداً  المــاضــيــة لا ســابــق 
في المقابل الاستثمار في الرعاية 
الصحية والتعليم ووضع «خطة 
رخــــــاء أخــــضــــر» لمـــكـــافـــحـــة تــغــيــر 

المناخ.
ــاء  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الاســ
السياسي والشعبي من التداعيات 
ــرة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة، تــســبــب  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
فـــي ردود فعل  ــغ  ــنـ ــوارتـ إعـــــلان كـ
المــركــزي  غير مسبوقة مــن البنك 
وصندوق النقد الدولي ووكالات 
ائتمانية. إذ اضطر بنك إنجلترا 
(البنك المركزي) إلى التدخل بشكل 
طارئ في مواجهة «مخاطر فعلية 
على الاستقرار المالي البريطاني». 
وقــال في بيان نــادر الأربــعــاء، إن 
«البنك سيقدم على شراء سندات 
حــكــومــيــة ذات آجـــــال اســتــحــقــاق 
طــويــلــة» بــهــدف «إعــــادة الــظــروف 
الطبيعية إلى السوق»، موضحاً 
أن هــذه العملية «ستكون ممولة 

بالكامل من قبل وزارة الخزانة».
وأضـــــاف الــبــنــك فـــي مــعــرض 
تبرير تدخله، أن «حركة السوق 
تـــفـــاقـــمـــت مـــنـــذ يــــــوم (الــــثــــلاثــــاء) 
يــن  وتــؤثــر بشكل خــاص على الــدَّ
الطويل الأمد. وإذا ما استمر هذا 
الــســوق أو تفاقم  الخلل فــي عمل 
فهذا سيتسبب بخطر فعلي على 

الاستقرار المالي لبريطانيا».
وفي بيان آخر طبعته لهجة 
ــيــــر مــــســــبــــوقــــة، دعـــــــا صــــنــــدوق  غــ
الــدولــي حكومة تــراس إلى  النقد 
تصحيح المسار. وجاء في البيان 
«نــــظــــرا لـــلـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
المرتفعة في عدة دول، بما يشمل 
بــريــطــانــيــا، لا نــوصــي بــإجــراءات 
لــة، لأنــه  مـــوازنـــة كــبــرى غــيــر مــمــوَّ
من المهم ألا تقطع السياسة المالية 
الطريق على السياسة النقدية». 
وتــــــابــــــع بـــــيـــــان الــــــصــــــنــــــدوق، أن 
«الموازنة المرتقبة في ٢٣ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) تـــقـــدم فــرصــة 
لــلــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لإعـــــادة 
اتــــهــــا الــضــريــبــيــة،  تــقــيــيــم إجــــراء
وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي تستهدف 
ــتــــي مــن  ــــى»، والــ ــلـ ــ ــائــــدات الأعـ ــعــ الــ
ــاوت»  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــد  ــ ــزيــ ــ ــا أن «تــ ــهــ ــأنــ شــ

الاجتماعي.

تحذير صارم من صندوق النقد الدولي، سياسات مالية ونقدية 
متناقضة، ذعر في الأسواق وتراجع كبير للعملة. لا... هذه ليست 
مؤشرات أزمة مالية في اقتصاد ناشئ، بل نتيجة ميزانية طارئة 
أقرّتها حكومة عضو في مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى رغم 
تحفّظات بنكها المركزي. مهندس هذه السياسة، والمدافع الأكبر عنها، 
هو وزير الخزانة (المالية) البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ الذي 
م مفاتيح «١١ داونينغ ستريت» - حيث المقر الرسمي لشاغل 

ّ
تسل

هذا المنصب - قبل ثلاثة أسابيع، ضمن إحدى أكثر الحكومات تنوّعاً 
عرقياً ودينياً في تاريخ بريطانيا بقيادة ليز تراس. ولكن ما فتئ 
م أهم حقيبة وزارية في الحكومة حتى بدأ يفقد ثقة 

ّ
كوارتنغ أن تسل

زملائه في حزب المحافظين، وأخذت تسري همهمات وتكهنات مبكّرة 
حول قدرته على الصمود في وجه الفوضى التي عمّت الأسواق نتيجة 
سياساته المالية. فمن هو كوارتنغ؟ وهل تنجح سياساته الجريئة في 
استعادة النمو وإنعاش الاقتصاد، أم تنقلب عليه وتتسبب في سقوط 
مبكّر لحكومة تراس؟

ى بنك انجلترا المركزي وتمسّك بِرهانه رغم تراجع الإسترليني
ّ

تحد

على الرغم من موجة 
الانتقادات الداخلية 
والخارجية لسياسات 
دت تراس 

ّ
كوارتنغ أك

ثقتها بوزير الخزانة 
ونجاح الميزانية 

رة في إنعاش 
ّ
المصغ

الاقتصاد 
,,

,,

ماكميلان ميجور براون
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السلطة تدعم 
خريطة سعيّد... 
والمعارضة تدعو 

إلى «حكومة 
إنقاذ»

تونس أمام أزمة اجتماعية ـ اقتصادية... وجو سياسي متفاقم
تونس: كمال بن يونس

يلاحظ متابعو الأوضاع في 
تونس أنه على الرغم من الضغوط 
ــتـــي  الــــداخــــلــــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
تــمــارَس على السلطة، منذ أكثر 
إلــى المسارين  مــن سنة؛ «للعودة 
ــانـــي»، فــإن  ــبـــرلمـ الــديــمــقــراطــي والـ
رئاسة الجمهورية أعلنت مجدداً 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى المـــضـــي فــــي تــنــفــيــذ 
الــســيــاســيــة» للرئيس  «الــخــريــطــة 
قيس سعيّد، وتنظيم الانتخابات 
البرلمانية المقررة لشهر ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل في موعدها.

لــقــد قــلــل الــرئــيــس الــتــونــســي 
ــنـــه  ومــــــــســــــــؤولــــــــون مــــــقــــــربــــــون مـ
أخـــيـــراً مـــن قــيــمــة تــلــويــح أحــــزاب 
المــــــــعــــــــارضــــــــة بـــــمـــــقـــــاطـــــعـــــة هــــــذه 
الانــتــخــابــات، كــمــا اتــهــمــوا بعض 
«المـــعـــارضـــين» و«المـــنـــاوئـــين»، من 
دون تسميتهم، بمحاولة ركوب 
«بعض الاحتجاجات على الفقر 
والأسعار» في الجهات الشعبية 

والأحياء الفقيرة.
ر كــثــرة من 

ّ
وفــي المــقــابــل، حـــذ

الساسة والإعلاميين من مخاطر 
ــتــــمــــاعــــي ســـيـــاســـي  ــــار اجــ ــــجـ ــفـ ــ «انـ
أمــنــي شــامــل»؛ بسبب استفحال 
معضلات البطالة والفقر وغــلاء 
الأســــــعــــــار، مـــــا قـــــد يــــدفــــع الـــبـــلاد 
نــحــو «مــنــعــرج حــاســم ومــجــهــول 
العواقب»، حسب وصف بعضهم. 

دعوات «الحوار الوطني»
الرئيس قيس سعيّد استبق 
تصعيد مــعــارضــيــه لضغوطهم 
ــدة» مــع  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــات جـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــر «اتــ ــبــ عــ
الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تــبّــون أســفــرت عــن فــتــح الــحــدود 
ــرّيـــة بـــين الــبــلــديــن وتــصــديــر  ــبـ الـ
الجزائر إلى تونس كميات كبيرة 
مــن المـــواد الأســاســيــة الــتــي كانت 
قد اختفت من الأســـواق، بما في 
ذلك المحروقات والزيوت النباتية 
والــســكّــر والمـــيـــاه المــعــدنــيــة. وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه اســتــقــبــل الــرئــيــس 
الــجــزائــري وعــــدد مــن مساعديه 
أمــــــــــين عــــــــــام نــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــال 
الــديــن الطبوبي  نـــور  الــتــونــســي 
عــلــنــاً. وأوردت مـــصـــادر نقابية 
وســيــاســيــة تــونــســيــة وجــزائــريــة 
أن الرئاسة الجزائرية طلبت من 
زعيم النقابات ورفاقه «التوقف 
ــد الـــرئـــيـــس  ــ ــيـــد ضــ ــعـ ــتـــصـ ــن الـ ــ عــ
الــتــونــســي»، ودعــتــهــم إلـــى «دعــم 
خريطة الطريق السياسية» التي 

اعتمدها.
وفـــي قــصــر قـــرطـــاج، استبق 
الرئيس سعيّد تحركات المعارضة 
ــة لـــلـــقـــانـــون الانــتــخــابــي  ــرافـــضـ الـ
الجديد «المثير للجدل»، وأصدر 
مرسومَ بدء العملية الانتخابية، 
ودعــــا ٩ مــلايــين نــاخــب تونسي 
إلى المشاركة في انتخاب البرلمان 
الجديد يــوم ١٧ ديسمبر المقبل. 
ولتفنيد تهمة رفض الحوار مع 
الأطراف السياسية والاجتماعية، 
عقد الرئيس لأول مرة منذ أكثر 
ــاً عــلــنــيــاً مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة اجـ ــنـ مــــن سـ
رئـــيـــس نــقــابــة «رجـــــال الأعـــمـــال» 
سمير ماجول وأمين عام «اتحاد 
نقابات العمال» الطبوبي. كذلك، 
ــــدرت  ــهــــر صـ مــــــرة مـــنـــذ أشــ لأول 
-بـــالمـــنـــاســـبـــة- عـــن قــصــر قــرطــاج 
(الــرئــاســي) دعــوات إلــى «الحوار 

والوحدة الوطنية».

توافق مع النقابات
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــعــد فشل 
سلسلة الاجتماعات بين ممثلي 
الحكومة وقيادات نقابات العمال 
ورجال الأعمال حول الزيادات في 
الرواتب وتحسين مناخ الاستثمار 
الــبــلاد، نجح الرئيس سعيّد  فــي 
في «إقناع» قيادات كل النقابات 
بأن توقع على اتفاقية تنص على 
ــادات «مــــحــــدودة» فـــي الأجــــور  زيــــ
مقابل التعهد بالمطالبة بالزيادات 

طوال السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقع محافظ البنك المركزي 
مروان العباسي، والوزير الناطق 
الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة نصر 
الــديــن الــنــصــيــبــي، أن يــــؤدي هــذا 
«التوافق» بين السلطة والنقابات 
إقــنــاع إدارة صــنــدوق النقد  إلـــى 
الدولي والمؤسسات المالية العالمية 
بالإفراج عن نحو ٤ مليارات دولار 
أميركي تحتاجها الحكومة فوراً 
الاجتماعية  لتغطية حاجياتها 
الــعــاجــلــة؛ مــنــهــا تــســديــد رواتــــب 
مـــلايـــين المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن، 

وتــمــويــل صــنــاديــق الــتــأمــين على 
المــــــــــــرض، ومـــــــــوازنـــــــــات شــــركــــات 

المحروقات والحبوب والزيوت.

تصعيد واضطرابات 
بــالــنــســبــة  الــــتــــحــــدي  إلا أن 
لزعماء النقابات وبعض أحــزاب 
ــر المـــالـــيـــة  ــ ــ ــل وزيــ ــة، مـــثـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
السابق زعيم حزب «آفاق تونس» 
الفاضل عبد الكافي، يكمن في أن 
التقارب الحذر جاء في وقت دخلت 
نقابات ومنظمات غير حكومية 
عــديــدة فــي سلسلة مــن تحركات 
الــتــصــعــيــد والــتــلــويــح بــمــزيــد من 
الإضـــرابـــات والاحــتــجــاجــات على 
غلاء الأسعار وارتفاع نسب الفقر 

والبطالة.
أيــــــــضــــــــاً، فــــــــسّــــــــرت قـــــــيـــــــادات 
ــبـــاب الـــعـــاطـــل عــن  مــنــظــمــات الـــشـ
العمل بعض هــذه الاحتجاجات 
«عــــــدم احــــتــــرام  ــتــــه بـــــــ ــفــ بــــمــــا وصــ
الحكومة قانوناً أصــدره البرلمان 
المـــنـــحـــلّ وصــــــادق عــلــيــه الــرئــيــس 
قيس ســعــيّــد» قبل سنة ونصف 
السنة على توظيف مئات الآلاف 
ــل مـــنـــذ ١٠  ــاطــ ــعــ ــاب الــ ــبــ ــشــ ـــن الــ مــ
ســنــوات. لــذا لــم يــؤد فتح الحوار 
مـــجـــدداً بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والــنــقــابــات إلــــى إلـــغـــاء الإضــــراب 
الــعــام الـــذي لــوّحــت بــه النقابات، 
إلــى تراجع المركزية النقابية  ولا 
عن معارضتها لوثيقة «البرنامج 
الوطني للإصلاح» الذي عرضته 
الحكومة برئاسة نجلاء بودن في 
سياق مساعيها لتنفيذ سياسة 
«الإصــــلاح الهيكلي» وتوصيات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
ــات الاتــــحــــاد  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــالمــــي ومـ ــعــ الــ
الأوربي ضمن شروطها؛ لتوفير 
ــة المـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ ــات الـ حـــاجـــيـ
تتراوح بين ٧ و١٠ مليارات دولار.

 

نقص الأغذية والمحروقات
ــاء تــعــاقــبــت  ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
الــــــتــــــحــــــركــــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
وجلسات العمل الحكومية في 
علاقةٍ رأى الخبير الاقتصادي 
ولــــيــــد صــــفــــر، رئــــيــــس المـــكـــتـــب 
السياسي لحزب «آفاق تونس»، 
«الــــــشــــــرق  خــــــــــلال تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
«فشل  أنــهــا تتصل بـ الأوســــط» 
ــي تــوفــيــر  فــ ــــة لأول مـــــرة  ــــدولـ الـ
كثير من المــواد الأساسية التي 
تــحــتــكــر تـــوريـــدهـــا والإشـــــــراف 
على توزيعها مثل المحروقات 
ــواد الغذائية والسجاير...  والمـ
بينما سجلت أسعار الكهرباء 
والغاز والماء واللحوم والأسماك 

زيادات غير مسبوقة».
ــيـــاســـي  ــــف الـــسـ ــــوقـ ــــد تـ ــقـ ــ ولـ
ــــي عـــمـــر  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــب الـ ــ والــــــكــــــاتــ
صحابو - وهو مدير عام سابق 
في وزارة الداخلية وفي الحزب 

الحاكم - عند الظاهرة نفسها. 
واتــــهــــم الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
منذ ٢٠١١، وخــاصــة الحكومة 
الحالية، بالفشل لأول مــرة في 
تــوفــيــر المــــواد المــدعــومــة لملايين 
العائلات التونسية، وبالعجز 
عن التحكم في ارتفاع الأسعار 
ونــــســــب الـــبـــطـــالـــة والـــتـــضـــخـــم 
والــــعــــجــــز المـــــالـــــي والــــتــــجــــاري 
والمديونية. وحذر من أنْ يؤدي 
ــار اجــتــمــاعــي  ــفـــجـ ذلــــك إلــــى «انـ

سياسي خطير».
ومــن جــانــبــه، ربــط الخبير 
المـــالـــي عـــز الـــديـــن ســعــيــدان في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
ــلــــدولــــة  بــــــين الــــعــــجــــز المــــــالــــــي لــ
و«الحلقة المفرغة» التي وصلت 
إلـــيـــهـــا مــؤســســاتــهــا الــرســمــيــة 
ــا عـــمـــلـــيـــتـــي  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ رغــــــــــم احــــــتــ
الإنـــتـــاج والــتــســويــق بالنسبة 
لــلــمــحــروقــات وكــثــيــر مــن المـــواد 
الغذائية والأســاســيــة الأخـــرى. 
وأوضـــح سعيدان أن «شــركــات 
ــاء وتــــوزيــــع  ــربــ ــهــ ــكــ تـــصـــنـــيـــع الــ
ــات  ــســ ــــــاز والمـــــــــــاء ومــــؤســ ــغـ والـــــ
تـــوريـــد الــنــفــط فـــي عــجــز مــالــي 
يــقــدر بــعــشــرات المــلــيــارات، لكن 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  وضـــعـــيـــتـــهـــا 
ســلــيــمــة لـــو تــســتــرجــع ديــونــهــا 

ومستحقاتها لدى الحكومة».
المــشــكــلــة أن  وأردف: «لــكــن 
الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن تــســديــد 
ــتـــراكـــمـــة مــنــذ  ــلـــة مـ ــائـ ــالـــغ هـ ــبـ مـ

مــــــن ٢٠ ســـــنـــــة، مــثــلــمــا  أكـــــثـــــر 
أصــبــحــت عـــاجـــزة عـــن تــســديــد 
ــــين  ــأمـ ــ ــتـ ــ ديـــــــــــــون صــــــنــــــاديــــــق الـ
الاجتماعي والتقاعد وشركات 
صــنــع الأدويــــــة والمــســتــشــفــيــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة. وبــــذا 
 الــــدخــــولَ في 

ُ
تــكــون الــحــصــيــلــة

ــات  ــ نــفــق مــظــلــم وتــعــمــيــق الأزمـ
الهيكلية بالنسبة للمؤسسات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
التابعة للدولة كلياً أو جزئياً».

 

حكومة إنقاذ وطني 
جوهر بن مبارك، الأكاديمي 
والــنــاشــط الــســيــاســي الــيــســاري 
والقيادي في «جبهة الخلاص 
فـــــي تـــصـــريـــح  ــــي» رأى  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــحــل  لــــ
يـــبـــدأ بــتــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ 
وطني سياسية... والخروج من 
الأزمات الظرفية والهيكلية يبدأ 
بالحقيقة،  الشعب  بمصارحة 
وباعتراف كبار المسؤولين في 
ــة بــحــجــم المـــخـــاطـــر الــتــي  ــدولــ الــ

تهدد البلاد».
يــــدعــــم هــــــذا الــــطــــرح غــــازي 
الــشــوّاشــي، الأمــين الــعــام لحزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي المــعــارض 
والوزير السابق لأمــلاك الدولة 
ــكـــان. ويسير  والــتــجــهــيــز والإسـ
فــــــــي المـــــنـــــحـــــى ذاتــــــــــــه الأمــــــنــــــاء 
العامون لــلأحــزاب الاجتماعية 

الديمقراطية اليسارية الخمسة. 
وبـــالـــتـــوازي، مـــع ذلــــك صــعّــدت 
ــتــــوري  ــــزب الــــدســ ــــحـ قـــــيـــــادات الـ
الــحــر بــزعــامــة المــحــامــيــة عبير 
موسي تحركاتها الاحتجاجية 
ضــد الــحــكــومــة وضـــد «خريطة 
الــســيــاســيــة» للرئيس  الــطــريــق 
ــع بــقــيــة  ــ ســــعــــيّــــد، وطــــالــــبــــت مــ
المـــعـــارضـــة بمقاطعة  الأحــــــزاب 

انتخابات ١٧ ديسمبر المقبل.
الــتــونــســي  الـــرئـــيـــس  إلا أن 
وأنصاره في «حراك ٢٥ يوليو» 
ماضون في مسارهم السياسي، 
ولا يعتبرون أن تونس تواجه 
أزمات مالية اقتصادية أو شحاً 
ــاج وفــــي المــــــــوارد؛ بل  ــتــ فـــي الإنــ
«مؤامرات داخلية وخارجية»، 
ومخططات تهريب واحــتــكــار، 
وتلاعب بالأسعار وبالمخزون 
الــوطــنــي مــن المــــواد الأســاســيــة، 
ــن يـــصـــفـــونـــهـــم  ــمــ بـــتـــشـــجـــيـــعٍ مــ
«مــنــاوئــين سياسيين للدولة  بـــ
ولحراك الإصلاح والتصحيح» 
الذي بدأ منذ مسار ٢٥ يوليو، 
وأسفر عن حل البرلمان وحكومة 

هشام المشيشي.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، عــقــد 
الــرئــيــس ســعــيّــد جــلــســات عمل 
ــن كـــبـــار  ــ ــدد مـ ــ ــــع عــ بـــالـــجـــمـــلـــة مـ
المـــســـؤولـــين، وطــالــبــهــم بتتبع 
المـــتـــهـــمـــين بــــالاحــــتــــكــــار ورفـــــع 
الأســـــعـــــار وبــــالــــتــــهــــريــــب، وفـــق 
البلاغات الرسمية في صفحة 

رئــــــــاســــــــة 
الــجــمــهــوريــة. كــذلــك زار سعيّد 
ــيـــة  ــبـ ــعـــــض الأســـــــــــــــواق الـــشـــعـ ــ بـ
ومقرات حكومية ومكتب البنك 
الـــوطـــنـــي الـــفـــلاحـــي الــحــكــومــي 
ــاً ســنــويــة  الــــــذي يــســنــد قــــروضــ
لعشرات آلاف الفلاحين ورجال 

الأعمال.
مَــن التقاهم بتتبع  وطالب 
المــتــهــمــين بــالــفــســاد والاحــتــكــار 
ــاك عــمــل الـــدولـــة  ــ ومـــحـــاولـــة إربــ
ــد الــــعــــادي لـــلأســـواق  ــزويــ ــتــ والــ
بـــــــــهـــــــــدف «تــــــــــــأزيــــــــــــم الـــــــوضـــــــع 
الاجتماعي من قبل من يدفعون 
ــم  ــهــ ــآربــ الأمــــــــــــــوال لـــتـــحـــقـــيـــق مــ
الــســيــاســيــة وخــدمــة أجــنــداتــهــم 

الشخصية والحزبية».
  

تداعيات «كوفيد-١٩» وأوكرانيا
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، قـــيـــادات 
المــعــارضــة والــنــقــابــات وخــبــرات 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــي 
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الـــدراســـات 
لها رأي آخـــر. وبالفعل، انتقد 
ســـــامـــــي الــــــطــــــاهــــــري، الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم «الاتــحــاد العام 
التونسي للشغل» تصريحات 
المــســؤولــين فــي الحكومة  كــبــار 
«تـــجـــاهـــل تـــدهـــور  ـــ واتـــهـــمـــهـــا بـ
ــة لـــلـــعـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـــــــقـــــــدرة الـ
والطبقات الشعبية» حيث أورد 
أنه يتراوح بين ٨ و٢٠ في المائة. 
إلا أن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 

الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــوزيــر نــصــر الــديــن النصيبي 
ــة- ــ ــاديـ ــ ـــصـ ــتــ ــ ربــــــــط الأزمــــــــــــة الاقـ
ــة فــي  ــمــ ــاقــ ــفــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
البلاد بمضاعفات أزمة جائحة 
«كــوفــيــد-١٩» وبالتهاب أسعار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمـــحـــروقـــات 
ــواد المـــدرســـيـــة عــالمــيــاً بعد  ــ ــ والمـ
ــيـــا»، إلـــى جــانــب  «حــــرب أوكـــرانـ
اضطراب الأوضاع الاقتصادية 
فــــــي دول الاتـــــحـــــاد  ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ والمــ
الأوروبي الشريك الأول لتونس.

في أي حال، حذر نقابيون 
ومسؤولون في مؤسسة شركات 
الكهرباء والغاز والمياه والنفط 
ــعـــوبـــات  الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن الـــصـ
المالية الخطيرة التي تمر بها 
ــبـــروا أنــهــا  ــتـ مــؤســســاتــهــم. واعـ
يمكن أن تبلغ مرحلة «العجز 
عــن تــوفــيــر مــا تــحــتــاجــه الــبــلاد 
من التنوير العمومي»، وتدفق 
المياه في كل المدن بعد سنوات 
مــن الــجــفــاف ونــقــص المــيــاه في 

السدود.

بالأرقام...
وأورد مسؤولون في «المعهد 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء» الــحــكــومــي 
في تقرير رسمي جديد أن عجز 
ــتـــجـــاري الـــغـــذائـــي في  ــزان الـ ــيــ المــ
تونس ارتفع بنحو ١٧ في المائة 
بـــين يــولــيــو (تـــمـــوز) وأغــســطــس 
(آب). كذلك، أورد تقرير حكومي 
جـــديـــد أن حـــصـــة عـــجـــز المـــيـــزان 
الـــتـــجـــاري لــلــمــواد الــغــذائــيــة من 
إجمالي العجز الإجمالي ارتفعت 
وأصــبــحــت تناهز ١٣ فــي المــائــة. 
وكشفت مصادر وزارة التجارة 
ــة الـــــــــــواردات  ــمـ ــيـ ــاً فـــــي قـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــغــذائــيــة بــنــحــو ٤١ فـــي المـــائـــة، 
الـــصـــادرات إلا  لــم تــرتــفــع  بينما 
ــة. فــكــانــت  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـ
ــاع قــيــمــة الــعــجــز  ــفــ الــنــتــيــجــة ارتــ
التجاري الغذائي إلى نحو ٨٠٠ 
مــلــيــون دولار (٢ مــلــيــار ومــائــة 
مليون دينار تونسي)، وتراجعت 
نسبة تغطية الصادرات للواردات 
إلى نحو ٦٤ في المائة فقط، حسب 
ــر الــتــجــارة الــســابــق محسن  وزيــ

حسن.
ولــفــت الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــــى أن هـــذه  ــا الـــشـــكـــنـــدالـــي إلـ ــ رضـ
المــؤشــرات السلبية، رغــم تراجع 
أســعــار الــحــبــوب المــســتــوردة من 
السوق الدولية بنسبة ناهزت ١٥ 
في المائة خلال أغسطس مقارنة 
بــأســعــار يــولــيــو، فــإنــهــا لا تـــزال 
تــتــراوح بــين ٢٠  مرتفعة بنسب 
و٤٠ في المائة، مقارنة بأسعارها 
عند التوريد من السوق العالمية 

العام الماضي.
خـــــــتـــــــامـــــــاً، رغـــــــــــم كــــــــل هــــــذه 
المــــــؤشــــــرات، أكـــــد صـــــلاح الـــديـــن 
الــســالمــي، الأمــــين الــعــام المــســاعــد 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ «الاتــ ـــ ــ ــ ل
للشغل» أن النقابات لا يمكن أن 
تــتــنــازل عــن مــطــالــبــهــا، وأهــمــهــا 
إعلان زيادات في الرواتب تساهم 
فــــي امـــتـــصـــاص آثــــــار الــــزيــــادات 

الكبيرة في الأسعار.

التونسي قيس سعيّد وحكومة نجلاء  الرئيس  دخل 
بودن سباقاً «ضد الزمن»؛ لمحاولة احتواء الاحتجاجات 
الاجتماعية التي تزامنت مع عودة ملايين الطلاب والموظفين 
والعمال من إجازاتهم الصيفية. إنها مرحلة تشكو فيها 

الــدولــة وشــركــات القطاع الــخــاص فــي تــونــس أزمـــة مالية 
ــواد الأســاســيــة»  ــ غــيــر مــســبــوقــة، وعــجــزاً عــن تــوفــيــر «المـ
بسهولة والتحكم في أسعارها، بما في ذلك المواد الغذائية 
والمحروقات التي تضخّمت أسعارها خلال الأشهر القليلة 

الماضية. هذا حصل رغم تحفظ الحكومة والنقابات على 
«إلــغــاء  الــدولــي، ومنها  النقد  تــوصــيــات صــنــدوق  تنفيذ 
العمومية «المفلسة»  للمواد الأساسية والشركات  الدعم» 

الذي يكلف الدولة كل عام مليارات من الدولارات.

الاضطرابات تعرقل «الإصلاح الهيكلي» وتوصيات «صندوق النقد الدولي»

الرئيس قيس سعيّد (د.ب.أ)

> اعــــتــــبــــر جــــمــــال الــــديــــن 
عويديد، الخبير التونسي في 
الــشــؤون المــالــيــة، فــي تصريح 
«الشرق الأوســط»، أن الأزمة  لـ
الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــفــحــلــة في 
تـــــزداد  تــــونــــس مـــرشـــحـــة لأنْ 
خــطــورة؛ لأسباب عــديــدة، من 
بينها قانون ٢٠١٦ الذي منح 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي «اســتــقــلالــيــة 
عـــن الـــحـــكـــومـــة»، وجــعــلــه في 
ــم» لــــــــــوزارة  ــ ــــصــ ــخــ ــ مـــــوقـــــع «الــ
ــة الـــحـــكـــومـــة.  ــ ــاسـ ــ المـــالـــيـــة ورئـ
واتهم عويديد البنك المركزي 
والــــبــــنــــوك الــــتــــجــــاريــــة بــأنــهــا 
«أصــبــحــت تــعــطــل الاســتــثــمــار 
والتشغيل، وتتحكم في قرار 
ــــائـــــدة فــي  ــفـ ــ تــــحــــديــــد نــــســــب الـ

البنوك والفائدة المديرية».
ــمّــــل رئـــاســـة  عـــويـــديـــد حــ
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي، بـــــالـــــذات، 
ــفـــــاف»  ــ ــــطـ مــــســــؤولــــيــــة «الاصـ
الاتـــــــحـــــــاد  قـــــــــــــــــــرارات  وراء 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــــي وصـ الأوروبـــ
ــة لمــصــالــح  ــ ــدمـ ــ ــــي؛ «خـ ــدولــ ــ الــ
البنوك التجارية التونسية 
التي تتحكم فــي كثير منها 
بـــنـــوك فــرنــســيــة وأجــنــبــيــة». 
ــيــــس  ودعــــــــــــا، مــــــن ثــــــــم، الــــرئــ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد إلــى 
إلغاء «قانون البنك المركزي 
لعام ٢٠١٦»، وتكليفه بدعم 
ــود الـــحـــكـــومـــة المـــالـــيـــة،  ــهــ جــ

والتوقف عن خدمة مصالح 
البنوك التجارية التي كانت 
«المـــســـتـــثـــمـــر الـــوحـــيـــد الــــذي 
حــقــق مــكــاســب وأثــــرى خــلال 

العشرية الماضية».
إلــــى أي حـــد يمكن  لــكــن 
الــنــخــب السياسية  أن تقبل 
التي وضعت دستور ٢٠١٤، 
وفـــرضـــت اســتــقــلالــيــة الــبــنــك 
المــــــــركــــــــزي عـــــــن الــــحــــكــــومــــة، 

ــا تـــعـــتـــبـــره  ــمــ ــع عــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
«مكسباً ديمقراطياً وتحديثاً 

للاقتصاد الوطني؟».
الــســابــق للمالية  الــوزيــر 
ــبــــاس يــســتــبــعــد  ــم بــــســ ــيـ ــلـ سـ
ــبــــر أن  ــتــ ــاً، ويــــعــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ذلـــــــك حـ
ــــى  ــة إلـ ــ ــاجــ ــ ــــس «فـــــــــي حــ ــونــ ــ تــ
إصلاحات اقتصادية ومالية 
وسياسية أكثر وضوحاً، بما 
يضمن لرئيس الجمهورية 

والـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان أداء 
أدوارهــــــــــــــــم فــــــي ســـــيـــــاق مــن 
الـــتـــوافـــق والـــشـــراكـــة، بــعــيــداً 
عـــن مــنــاخ الــتــوتــر والـــصـــدام 

وصراع الصلاحيات».
ــابــــق  ــســ ــر الــ أمـــــــــا الــــــــوزيــــــ
لــلــخــارجــيــة والــتــربــيــة حــاتــم 
بن سالم، فاعتبر في حديث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن  لــــــــ
ــات حــســم  ــ ــويــ ــ ــة الأولــ ــ ــويـ ــ «أولـ

معضلة الحوكمة الرشيدة... 
وليس مجرد إصــدار قــرارات 
ومــــراســــيــــم تـــعـــالـــج قــضــايــا 
ــفـــات ثـــانـــويـــة».  ــلـ جـــزئـــيـــة ومـ
وأضــاف بن سالم أن تونس 
ودول جنوب البحر الأبيض 
المــتــوســط مــطــالَــبــة بــالــدخــول 
في مفاوضات شاملة تؤدي 
مــــــــوارد «دول  تـــحـــســـين  ــــى  إلــ
الــجــنــوب» مــالــيــاً، وإلــــى رفــع 

معدلات النمو الشامل فيها، 
مقابل توافقٍ مع بلدان شمال 
البحر الأبيض المتوسط على 
لــوقــف الهجرة  خطة شاملة 
القانونية التي تفاقمت  غير 
ــبـــت فـــــي غــــــرق مـــئـــات  ــبـ وتـــسـ
المهاجرين العرب والأفارقة، 
فيما نجح آلاف من بينهم في 
الوصول إلى سواحل إيطاليا 

وإسبانيا.

مسؤولية البنك المركزي... والإصلاحات المطلوبة

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)تحركات في الشارع

الخمسة. ية
رئــــــــاســــــــة 

سعيّد زار كــذلــك ددالــجــمــهــوريــة. الــــــحــــــكــــــومــــــةّ

 

> تـــتـــداخـــل فـــي تـــونـــس راهـــنـــاً الأجــــنــــدات الــســيــاســيــة الأمــنــيــة 

والمــســارات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية الرسمية؛ إذ أن ثمة أطــرافــاً 

تسعى إلى «احتواء» الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية 

دعماً للحكومة، مقابل أطراف تعمل على «توظيف» هذه الاحتجاجات 

والــصــعــوبــات المــالــيــة والــســيــاســيــة لــلــدولــة؛ بــهــدف «فـــرض أجــنــدات 

سياسية» جديدة تبدأ بتشكيل حكومة انتقال ديمقراطي.

هذه الأطــراف ترى أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تحصل على 

قروض من واشنطن والعواصم الدولية التي خفضت بشكل واضح، 

منذ يوليو ٢٠٢١، مستوى دعمها المالي والعسكري والأمني للسلطات 

إلــى المسارين  الــعــودة  التونسية؛ بقصد الضغط عليها «مــن أجــل 

الــديــمــقــراطــي والــبــرلمــانــي بطريقة تــشــاركــيــة». وحــقــاً صـــدرت أخيراً 

تصريحات في هذا الاتجاه عن سياسيين وزعماء غربيين بينهم وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومفوّض السياسية الخارجية 

للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

من جهة أخرى، بدأت أطراف نقابية وسياسية مختلفة تشكيل 

الــشــوارع.  إلــى مظاهرات واحتجاجات في  تكتلات وجبهات تدعو 

إلــى «سيناريو توافق  أيضاً، تدعو عــدة قيادات سياسية ونقابية 

جديد» يشمل سياسيين من مختلف التيارات والأجيال ورموزاً من 

الدولة في مرحلة ما قبل «انتفاضة ٢٠١٠»، ومن بين الشخصيات 

المعتدلة من العشرية الماضية.

وتــؤكــد تــقــاريــر محلية وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة عــديــدة أن «الــورقــة 

الدولية» ستكون حاسمة في «المسار الانتقالي» الحالي، إلى جانب 

أوراق محلية كثيرة بينها موقف «القوى الصلبة» العسكرية والأمنية 

والنقابات والأحزاب الكبرى ومؤسسات الإعلام.

تحركات داخلية وضغط خارجي 

في وجه المعضلة الراهنة
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ــاء ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)  ــثـــلاثـ نـــهـــار الـ
المنصرم، ومستبقاً قــرار الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، ســطّــر المــفــكــر السياسي 
الــروســي الــشــهــيــر، ألــكــســنــدر دوغــــين، الــذي 
الــدوائــر البحثية الغربية بأنه عقل  تصفه 
بوتين وبوصلته الخارجية، مقالاً باللغة 
الروسية يقطع فيه بأن «الناتو» قد بدأ شن 
حرب شاملة على روسيا، ولهذا فإنه ما من 
طــريــق أمـــام بـــلاده ســـوى الاســتــعــداد مهما 
كلف الأمر، وحتى إذا بلغ مرحلة استخدام 

الأسلحة النووية.
 رؤية دوغين، رجل النظرية السياسية 
الرابعة الأشهر، تمضي في طريق القول إن 
هناك من يعمل جاهداً على تفكيك روسيا 
وتجزئتها، بالضبط كما حدث مع الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي قــبــل نــحــو ثــلاثــة عــقــود، ولكي 
يــكــتــمــل الانـــتـــصـــار الــســيــاســي لــلــمــنــظــومــة 

الغربية.
عـــقـــل بــــوتــــين الـــكـــبـــيـــر والـــــواســـــع يــثــيــر 
المخاوف عند مواطنيه، لا سيما باستشهاده 
بــرجــالات غربيين فــي مــراكــز قــيــاديــة، تشي 
تصريحاتهم بأن الأمر لا ولن يتوقف عند 
حــــدود الانـــســـحـــاب الـــروســـي مـــن الأراضــــي 

الأوكرانية.
عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، يطالب 
ــعــــــام لـــحـــلـــف الأطـــــلـــــســـــي، يــنــس  ــ الأمـــــــــين الــ
«اســـتـــســـلام روســــــي غــيــر  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، بــــ
مـــشـــروط، ووقــــف الـــحـــرب والانـــســـحـــاب في 

الحال».
أما بن هودجز، القائد السابق للقوات 
المسلحة الأميركية في أوروبا، فيتطلع إلى 

«إنهاء الإمبريالية الروسية».
هل تكفي هذه الحيثيات لإشعال الحرب 
الــروســي إلى  العالمية الثالثة عبر اللجوء 

استخدام الأسلحة النووية؟
يــبــقــى الــلايــقــين الـــنـــووي قــائــمــاً، ويظل 
الــتــســاؤل مــفــتــوحــاً، ومـــن غــيــر مــقــدرة على 
إيجاد جواب شافٍ وافٍ، لكن في كل الأحوال 
تتزايد احتمالات وقوع حرب نهاية العالم، 
وعلى غير المصدّق التدقيق في «مانيفستو» 
الــروســيــة، ومــا فيها من  الــنــوويــة  العقيدة 
ذرائــع تتيح وتبيح لسيد الكرملين، إحالة 
العالم إلــى الشتاء الــنــووي، والاقــتــراب من 
وضـــع نــهــايــة مــأســاويــة لــكــوكــب مــــأزوم في 
واقــعــه الإيــكــولــوجــي، ولا يحتاج إلا لفتيل 

مدخن لإنزال ستارته.
تبدو تلك العقيدة مثيرة للتأمل، وتحمل 
في طياتها مخاوف دفاعية وهجومية في 
ذات الوقت؛ فهي لا تتطلب أن تتعرض روسيا 
لضربة نووية من دولة أو كيان معادٍ، حتى 
يمكنها الرد، بل تستطيع المسارعة بالذود 

عن نفسها بضربة استباقية.
ــا  ــيـ ــا لـــروسـ ــهـ ــيـ ــكـــن فـ ــمـ أربــــــــع حــــــــالات يـ
اســتــخــدام مــروحــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة، 

تكتيكية واستراتيجية:
أولاً: حال توافر معلومات استخبارية 
مصنفة من الدرجة الممتازة، التي لا تشوبها 
شــائــبــة، عــن عــزم جــهــةٍ مــا إطـــلاق صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة تـــجـــاه أراضــــيــــهــــا، أو أراضـــــي 

حلفائها.
ثــانــيــاً: أن تــتــعــرض روســيــا، أو أي من 
حلفائها بالفعل، لهجومات بأسلحة غير 
تقليدية، ســواء كانت نــوويــة أو كيماوية، 

وحتى بيولوجية.
ثالثاً: إذا استخدمت دولة أو كيان عدو 
لــروســيــا، أســلــحــة تقليدية مــتــطــورة تهدد 

وجود الدولة الروسية.
رابــعــاً: تــعــرض أي مــواقــع حكومية أو 
ــن قــبــل عــدو  عــســكــريــة حــســاســة لــهــجــوم مـ

معروف.
هـــل فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة مـــا يــزخــم قـــرار 
بوتين باستخدام السلاح النووي تكتيكياً 

كان أو استراتيجياً؟
المــــؤكــــد أن أحـــــــداً فــــي «الــــنــــاتــــو» حــتــى 
الساعة لــم يــبــادر إلــى طــرح فــكــرة مهاجمة 
روسيا نووياً، لكن ما يتم تسريبه من أخبار 
عـــن خــطــط «الـــنـــاتـــو»، يــفــتــح الـــبـــاب واســعــاً 

للسيناريوهات كافة.
ــات مــعــروفــاً  ــد بــ ــداً، وقــ ــ مـــن الـــواضـــح جـ
لــدى الاختصاصيين العسكريين كــافــة، أن 
الإنجازات العسكرية الأوكرانية الأخيرة قد 
جرت بدعم وتخطيط أجهزة الاستخبارات 
العسكرية الغربية، وربما بقيادة جنرالات 
أميركيين وبريطانيين وغيرهم، هــذا على 
ــارجـــي، قــدمــت  الـــخـ الـــفـــضـــاء  ــن  الأرض. ومــ
الأقمار الصناعية الأميركية مواقع ومواضع 
ثـــغـــرات الـــقـــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة، فــكــان 
الانــســحــاب خــيــراً مــن التطويق والــخــســارة 

الشاملة.

يوماً تلو الآخر تبدو الإرادة السياسية 
«الناتو» ماضية قدماً في مواجهة روسيا،  لـ
الــحــديــث من  ولــيــس أدلّ على صدقية هــذا 
الــدعــم المــالــي الأمــيــركــي الــجــديــد لأوكــرانــيــا 
الــذي يبلغ نحو ١٢ مليار دولار، معظمها 
ــذا هـــو الــرســمــي  مـــســـاعـــدات عـــســـكـــريـــة... هــ
ــا وراء الــكــوالــيــس  ــا الــخــفــي ومــ المـــعـــلـــن، أمــ
ـــة أخـــــــــرى مـــوصـــولـــة  ـــبــــاريـ ــخـ ــتــ فـــقـــصـــة اســ
بصراع القطبية، ونظرية القرن الأميركي، 

واستراتيجية الاستدارة نحو آسيا.
تكاد خطوط الصدع على الأرض تنبئ 
بأن المواجهة قادمة لا محالة، لا سيما بعد 
الإعلان المتوقع عن انضمام أربع مقاطعات 
إلــى السيادة الروسية، والرفض  أوكرانية 
الأوكراني والغربي للأمر، ما يعني حتمية 

تعزيز المعركة تقليدياً على الأرض.
هـــل يــمــكــن لــلــقــيــصــر أن يــنــهــزم بــالآلــة 

العسكرية التقليدية الغربية؟
حُكماً لن يقبل بوتين أن يبدو ضعيفاً، 
فالمزيد من التعثر الروسي، على حد تعبير 
«وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال»، ســـــوف يــطــرح 
تساؤلات مستقبلية عن إمكانات موسكو 
الخاصة، ومدى قدرتها على تصدر المسرح 

السياسي العالمي بوصفها قوة عظمى.
أكــثــر مـــن هــــذا، فــالانــكــســار فـــي مــعــركــة 
أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي لا تــصــلــح فــيــهــا فــلــســفــة 
الــتــعــادل، يكشف ضعف الــســلاح الــروســي، 

في مواجهة الأسلحة الغربية.
هـــنـــا، ومــــن جـــديـــد، يــطــل عــلــيــنــا ســـؤال 
الــســاعــة المـــرعـــب: هـــل ســتــســتــخــدم روســيــا 
ســـلاحـــهـــا الــــــنــــــووي، لـــتـــضـــع حــــــداً لـــلأزمـــة 

الأوكرانية؟
مــن أفــضــل الــعــقــول الــتــي طــرحــت رؤيــة 
لـــلـــمـــشـــهـــد، جــــــــــورج فــــــريــــــدمــــــان، صـــاحـــب 
«ستراتفور»، ظِل الاستخبارات الأميركية؛ 
فعبر موقع «جيوبولتيكال فيوتشر»، أشار 
إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، 
قد تحسم نتيجة المعركة في أوكرانيا، ولكن 

ليس نتيجة الحرب.
الــنــووي الاستراتيجي؛ أي  أمــا الخيار 
تدمير المدن الأوكرانية بسلاح نووي فتّاك 
عــلــى غــــرار قــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا، فــمــخــاطــره 
قاتلة على كبرى المدن الروسية، مثل مدينة 
فـــورونـــيـــغ الـــتـــي ســتــحــمــل لــهــا الــــريــــاح من 

أوكرانيا غباراً نووياً مميتاً.
ــردع  هـــل يــعــمــد بـــوتـــين إلــــى ســيــاســة الــ
أو   ،(Deterrence by Bluff) بــالــتــهــويــش 
الــتــي تــتــخــذ حــجــمــاً مضاعفاً  أن المـــخـــاوف 
فــي غــرف عمليات الــكــرمــلــين، وعــنــد لحظة 
سخونة رؤوس بالفعل، يمكنها أن تمضي 

وراء الخيار شمشون؟

الردع بالتهويش أم حرب نهاية العالم؟ كيف هو حال الشيخوخة العربية؟

إميل أمين د. آمال موسى

ــــوم بــثــقــافــاتــه  ــيـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ يـــحـــيـــي الــ
المتعددة، اليوم العالمي للمسنين، الذي 
أقــرتــه الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة 
فــي ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩٠، 
فـــأصـــبـــحـــت تــبــعــاً لـــذلـــك غـــــرة أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مـــن كـــل عــــام مناسبة 
عــالمــيــة تــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلات 
الــفــئــات العمرية  الــشــيــخــوخــة، وتــذكــر 
الأخـــــــرى، وأيـــضـــاً الــنــخــب الــســيــاســيــة 
المــدنــي، بالمسؤوليات تجاه  والمجتمع 

المسنين.
فــإن أوضـــاع الطفولة  وكــمــا نعلم، 
والنساء والشباب في المنطقة العربية 
رغم كل المنجز والمتحقق فإنها تعرف 
حزمة من المشكلات، على رأسها البطالة 
وغـــلاء المعيشة والــعــنــف وعـــدم تكافؤ 
الـــفـــرص، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الإشــكــالــيــات 
التي لا تزال تتطلب الجهد والاجتهاد 

والجرأة والمصداقية.
وما ينسحب على الطفولة والمــرأة 
ينسحب أيــضــاً عــلــى فــئــة كــبــار الــســن، 
ويــمــكــن أن تــكــون المــشــكــلات أكــثــر حــدة 

باعتبار هشاشة هذه الفئة العمرية.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق الــــــــــذي يــحــف 
بالانتظارات من أجل حياة كريمة لكل 
الفئات الاجتماعية، نتساءل عن حال 
كــبــار الــســن ونــحــن ننتمي إلـــى فضاء 
ثقافي تــولــي قيمه الثقافية والدينية 
أهمية بالغة لكبار السن ولمنزلتهم في 

العائلة والمجتمع.
ــخــــاص  ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــل هـــــــذا ال ــثــ ــفــــي مــ فــ
بــالمــســنــين مــن المــهــم أن يــكــون الحديث 
الــقــيــمــيــة  الــتــغــيــيــرات  صـــريـــحـــاً، إذ إن 
الـــتـــي عــرفــتــهــا مــجــتــمــعــاتــنــا ومــــا طــرأ 
على مؤسسة الأسرة من تغير انتقلت 
من خلاله من طور الأســرة الممتدة إلى 
الأســــــرة الــــنــــواة، نــاهــيــك عـــن الــتــغــيــيــر 
ــعـــود قــيــم الـــفـــردانـــيـــة من  الــقــيــمــي وصـ
دون أن نــنــســى تــصــاعــد الــقــيــم المــاديــة 
وتضاعف أهمية البعد الاقتصادي في 
تحديد المــواقــف والــســلــوك... لا بــد من 
الاعتراف بأن الأسرة العربية في طور 
الــقــيــم القائمة  ــدأت بــعــض  التغيير وبــ
الــتــســانــد والــتــضــامــن يكتسحها  عــلــى 

نوع من الفتور.
النقطة الثانية الجديرة بالانتباه 
إليها، وأن يخصص لها الإعلام العربي 
حيزاً من الاهتمام، تتمثل فيما تشهده 
بلدان المنطقة العربية - وبتفاوت - من 
تغيرات في التركيبة العمرية لسكانها، 
ورغم محافظتها على بنيتها الشبابية 

فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أن 
عدداً من بلدان المنطقة تتجه تدريجياً 
إلــى الشيخوخة  نحو مرحلة الانتقال 

خلال العقود الثلاث المقبلة.
وتفيد الإحصائيات بأن عدد كبار 
السن (الفئة العمرية ٦٥ سنة وما فوق) 
بــلــغ حــوالــي ٢١ مــلــيــون مــســن فــي عــام 
٢٠٢٠، أي بنسبة تقارب ٥ في المائة من 

المجموع العام للسكان.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة 
إلـــى حــــدود ١١ فــي المـــائـــة، لــيــصــل عــدد 
كبار السن في المنطقة العربية حوالي 
٧١٫٥ مليون مسن بحلول سنة ٢٠٥٠، 
ويُعد ذلــك نتيجة التحكم في السلوك 
الإنـــجـــابـــي، حــيــث انــخــفــضــت مــعــدلات 
الخصوبة لتصل إلى ٤٫٣ طفل لكل امرأة 
في سن الإنجاب سنة ٢٠١٥، وبالتوازي 
مع ذلــك، ارتفع متوسط العمر المتوقع 

عند الولادة في المنطقة.
طــــــبــــــعــــــاً ولـــــــــئـــــــــن تــــــعــــــكــــــس هــــــــذه 
ــرات الـــتـــطـــور  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــات والمـ ــيــ ــائــ الإحــــصــ
الحاصل فــي أنظمة الرعاية الصحية 
في المنطقة العربية، ومن ثماره تراجع 
نــســبــة الــوفــيــات وارتـــفـــاع أمـــل الــحــيــاة 
عــنــد الــــــــولادة، فــإنــهــا تـــزيـــد مـــن حجم 
الـــتـــحـــديـــات، وتـــفـــرض عــلــيــنــا مــلاءمــة 
سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية 

والصحية لظاهرة التهرم السكاني.
ومـــن الــنــقــاط المــضــيــئــة، نشير إلــى 
إعــداد مشروع الاستراتيجية العربية 
لـــكـــبـــار الـــســـن وربـــطـــهـــا بــتــنــفــيــذ خــطــة 
التنمية المستدامة. واستناداً إلى تعدد 
مــقــاربــات هــذه الاستراتيجية، فقد تم 
تكريس المقاربة الحقوقية التنموية في 
معالجة قضايا كبار السن وتنزيلها 
في سياق أهداف وغايات خطة التنمية 

المستدامة.
رفـــعـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة 

ــار الـــســـن عـــطـــاء مــتــواصــل  ــبـ شـــعـــار «كـ
وحقوق مضمونة»، وهدفت من خلال 
محاورها الخمسة وخطتها التنفيذية 
إلــى تمكين هــذه الفئة مــن العيش في 
المجتمع برفاه وفي محيط دامج، وأن 
فــي خــدمــات جيدة  تتمتع بــحــقــوقــهــا 
ودعـــــم مــشــاركــتــهــا الــكــامــلــة مـــن دون 

إقصاء أو تمييز.
كــمــا تـــحـــورت أهــدافــهــا الإجــرائــيــة 
الــســتــة حــــول تــطــويــر أنــظــمــة الــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
(أعداد كبيرة اليوم في بلداننا تعمل في 
القطاع غير المهيكل، وهي التي ستمثل 
مشكلاً حقيقياً إذا لم نتمكن من تعميم 

التغطية الاجتماعية والصحية).
ــوم  ــ ــيـ ــ ــل الـ ــكــ ــشــ ــة تــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ وفـــــــــي الــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة لــكــبــار الــســن 
ــتـــجـــارب  ــتـــحـــاور وتـــــبـــــادل الـ ــلـ إطــــــــاراً لـ
وقياس المنجز بين مختلف الفاعلين في 
حقل الشيخوخة لتقويم ما تم تنفيذه 
بــاعــتــبــار أن الاســتــراتــيــجــيــة وضــعــت 
أبــعــاداً اجتماعية وتــنــمــويــة وتطوير 
البرامج وتقديم تصورات جديدة في 
ســـيـــاق المــخــاطــر المــســتــجــدة والمـــهـــددة 
الــســن، لا سيما منها تداعيات  لكبار 
تأثيرات التغيرات المناخية وتهديدات 
ــة الــتــي  ــا الـــشـــرسـ ــهـ ــاتـ ــة ومـــوجـ ــ ــئـ ــ الأوبـ
تابعناها خلال جائحة «كوفيد - ١٩».

إن الإربـــــاك الاقـــتـــصـــادي أثـــر على 
وضــــــع كــــبــــار الــــســــن لأنــــــه بــــالأســــاس 
مس الأســرة التي تمثل نــواة المجتمع 
ــذي يــوفــر الأمـــن  والــفــضــاء الـــخـــاص الــ
الــســن معاً.  والحماية للطفل ولكبير 
فــلــيــس صـــدفـــة أن تــتــعــاظــم ظــاهــرتــا 
الــفــاقــدة للسند وكــبــار السن  الطفولة 
الفاقدين للسند اليوم أكثر من أي وقت 
مضى. ذلك أن الأزمات تصيب الفئات 
ذات وضعية الهشاشة أكثر من غيرها.

ونعتقد أن الوعي الرسمي العربي 
ــذي لـــم يــدخــر الانــتــبــاه إلـــى الــخــزان  الــ
الــديــمــوغــرافــي المــهــم والمـــتـــزايـــد لكبار 
الــســن مـــن خــــلال وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
لــقــادر على المتابعة والتقييم  عربية، 

لأن الأمر جدي جداً.
هناك مشاكل في الأفق إذا لم نعد 
العدة جيداً لمشكلات أنظمة الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة ولــلــدفــاع عن 
دور الأســـرة فــي القيام بــدورهــا تجاه 
هذه الفئة فإننا لن نحمي كبار السن 
في مجتمعاتنا من ذوي الوضعيات 

الهشة.

يـــصـــطـــدم نـــظـــامـــنـــا الــــدولــــي 
القائم على القواعد والذي تسعى 
مــن خــلالــه دول الــعــالــم لتحقيق 
الـــــســـــلام والـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــالمـــيـــين 
ــه الـــتـــأســـيـــســـيـــة.  ــ ــتـ ــ ــــدود رؤيـ ــــحـ بـ
والــيــوم، يقف مــا بــنــاه الأســلاف 
ــقـــود، بعد  مــنــذ نــحــو ثــمــانــيــة عـ
الحرب العالمية الثانية - من البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، 
وصـــولاً إلــى الأمــم المتحدة - في 
حاجة ماسة إلى الإصلاح. ورغم 
حاجتها إلى الإصلاح، تظل هذه 
المؤسسات أساسية، علاوة على 

أنها لا تزال قابلة للإصلاح.
ويواجه مليارات الأشخاص 
مخاطر كبرى؛ الأمر الذي ينطبق 
ــؤلـــم على  عــلــى نــحــو خــــاص ومـ
الـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي، فــــي وقـــت 
الــحــرب. وينطبق  تــتــواصــل فيه 
الأمــــر نــفــســه عــلــى جــمــيــع أرجـــاء 
الجزء الجنوبي من العالم، حيث 
أعتقد أن نــظــام تمويل التنمية 
الـــعـــالمـــيـــة لـــديـــنـــا قــــد عـــفـــى عــلــيــه 

الزمن.
وعــلــيــه، أصــبــح لــزامــاً علينا 
الــعــالمــي -  إصـــلاح بنية نظامنا 
بمعنى مخطط نظامنا للعلاقات 

الدولية وتمويل التنمية.
الملاحظ، أنَّ مجموعة الدول 
الـــســـبـــع، والمـــنـــظـــمـــات الــتــنــمــويــة 
الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى والمـــؤســـســـات 

ــة الــــكــــبــــرى يـــخـــالـــجـــهـــا  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
شعور بعدم الارتياح، ولا تبدي 
اســتــعــدادهــا إزاء توسيع نطاق 
ــاء الــتــخــطــيــط،  الــتــمــويــل وشــــركــ
خــــــاصــــــة أصـــــــحـــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
ــنـــوبـــي مــن  داخـــــــل الـــنـــصـــف الـــجـ
العالم. ويفترض الكثير منا أن 
مـــا يــســمــى خــبــراتــنــا أكــثــر قيمة 
أو أهـــمـــيـــة عــــن الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
تــعــايــشــهــا المــجــتــمــعــات المــتــأثــرة 

بأزمات اليوم.
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــــحــــــــال، هـــــــؤلاء 
بــالــتــحــديــد الأفــــــراد والمــنــظــمــات 
الـــذيـــن يــجــب أن نــنــصــت إلــيــهــم؛ 
لأنهم أقرب إلى المشكلات التي لا 
يمكننا حلها إلا بالتعاون معاً.

وطبقاً لدراسة حديثة أجراها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ه خــلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 

َّ
فإن

تراجعت تسع من بين كل ١٠ دول 
إلــى الخلف فــي مــؤشــر التنمية 
البشرية، وهــي المــرة الأولـــى في 
تاريخ هذا التقرير الموثوق على 
مدى ثلاثة عقود، والذي يتناول 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــحــ ــات الــــصــ ــاعــ ــطــ قــ
ومــســتــويــات المــعــيــشــة. وحـــددت 
هذه النتائج بوضوح التكاليف 
المروعة والعواقب المترتبة على 
أزماتنا العالمية المتتالية، والتي 
تفاقمت جميعها بسبب غياب 

المساواة.

خــلال فترة الجائحة، أخفق 
النظام العالمي في تمويل جهود 
تــوزيــع الــلــقــاح والــحــصــول عليه 
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ بـــشـــكـــل كـــــــــــافٍ؛ مــ
خـــســـائـــر لا حـــصـــر لـــهـــا وألـــحـــق 
أضـــراراً لا تُحصى باقتصادات 
الدول الفقيرة. ومع انتقال العالم 
ــلـــة الـــتـــعـــافـــي، أخــــذت  إلـــــى مـــرحـ
الـــتـــفـــاوتـــات فــــي الاتـــــســـــاع، بــين 
البلدان بعضها بعضاً وداخلها.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، لا تــبــدو 
الــــصــــورة أفـــضـــل لمـــا يــنــبــغــي أن 
يكون جهوداً مشتركة للتخفيف 
من وطأة حالة الطوارئ المناخية 
العالمية والتكيف معها، وتلبية 
المــتــحــدة للتنمية  ــم  ــداف الأمــ ــ أهـ
المستدامة على نطاق أوسع. على 
سبيل المثال، عام ٢٠٠٩، تعهدت 
الــعــالــم بأنها  الــــدول الغنية فــي 

ــلـــول عــــــام ٢٠٢٠  بـــحـ ســـتـــســـاهـــم 
بمبلغ ١٠٠ مليار دولار سنوياً 
في مساعدة الدول الفقيرة على 
ــة عـــواقـــب  ــهــ ــواجــ ــداد لمــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
التغييرات المناخية. وقد أخفق 
نظامنا الدولي الآن في تحقيق 

هذا الهدف المتواضع على امتداد 
ثلاث سنوات متتالية، ولا يزال 

العدد في ازدياد.
في الواقع، جرى إنشاء هذا 
الــنــظــام لــخــدمــة نـــمـــوذج بسيط 
وقوي: السلام من خلال المشاركة 
الاقتصادية. المؤكد أن الولايات 
المتحدة وأوروبــا لن تسمح مرة 
أخـــــــرى مــطــلــقــاً بــــحــــدوث ركــــود 
اقتصادي، واضطراب على نطاق 
ــع يـــعـــيـــد تــهــيــئــة الــــظــــروف  ــ ــ واسـ
التي أدت إلى صعود الانعزالية 
والتوجهات القومية والفاشية 

واشتعال أزمات عالمية.
ووجدت هذه الرؤية تعبيرها 
الكامل في مؤتمر بريتون وودز 

عــام ١٩٤٤، عندما أنشأ ممثلو 
الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
ــم فــــي مـــيـــثـــاق الأمــــم  الــــدولــــي ـ ثــ
ــام. بــــدعــــم مــن  ــ ــ المـــتـــحـــدة بـــعـــد عـ
مــجــمــوعــة مـــن المـــؤســـســـات، بما 
في ذلك مؤسسة فورد، تطورت 

ــدداً كبيراً  وتــوســعــت لــتــشــمــل عــ
ــالات الــتــنــمــيــة، ومــزيــجــاً  ــ مـــن وكـ
معقداً من المنظمات الحكومية 
ومــتــعــددة الأطـــــراف ومــنــظــمــات 

المجتمع المدني.
بــــوجــــه عــــــــام، ســــاعــــد نـــظـــام 
التعاون الدولي هذا في تحقيق 
هدفه الأصــلــي: منع رعــب حرب 
عــــالمــــيــــة ثــــالــــثــــة، وحـــــافـــــظ عــلــى 
إلــى  ى  الـــســـلام والازدهــــــــار، وأدَّ
ــتـــمـــاعـــي واقـــتـــصـــادي  ــقــــدم اجـ تــ
غير مسبوق (وإن كان لا يخلو 
مــن تعقيد) فــي مختلف أنحاء 

العالم.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، ومـــنـــذ 
الـــبـــدايـــة، كــــان هــــذا الأمــــر مليئاً 
لــم تفعل  بالعيوب. مــن ناحية، 
ســـوى الــقــلــيــل لــعــرقــلــة الــحــروب 
الــتــي تخوضها قــوى  بــالــوكــالــة 

عالمية، خاصة الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، عــبــر 
آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 

وأميركا اللاتينية.
ــرّس  ــ مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، كـ
النظام أوجه التفاوت التي كان 

يجب أن يفككها النظام، وقسم 
الــعــالــم إلـــى مــانــحــين ومــتــلــقــين، 
ــنــــين ومـــديـــنـــين، ومــانــحــين  ودائــ
ومــســتــقــبــلــين لــلــمــنــح، ورابــحــين 
وخاسرين. وعليه، تحول النظام 
إلــــى وجــــه جـــديـــد لــلإمــبــريــالــيــة 

والاستعمار.
اليوم، تتفاقم التحديات التي 
تواجه هذا النظام، وتتراكم فوق 

بعضها بعضاً.
نحن منخرطون في مسابقة 
ــــين الآيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــال بـ ــ ــيــ ــ الأجــ
الاستبدادية والقيم الديمقراطية 
فـــــي بـــــلـــــدان فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم، بما في ذلك أميركا، لكننا 
نــســتــجــيــب لـــهـــذا الأمــــــر بــأفــكــار 

تنتمي إلى الأربعينات.
بوجه عــام، يجب على قادة 
ــم الـــــتـــــزام ثــــلاثــــة مـــبـــادئ  ــالــ ــعــ الــ
ــاء  ــطــ ــــلاح وإصـــــــــلاح الأخــ ــــلإصـ لـ
ــنـــام الــفــرص  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة، واغـ

الجديدة لتحقيق التقدم.
أولاً: يجب أن ندرك أن النمو 
أمــر جيد، لكنه ليس جيداً بما 
يـــكـــفـــي، فــنــحــن فــــي حـــاجـــة إلـــى 
مقاييس تتجاوز إجمالي الناتج 
الداخلي لتقييم وإدارة ما يهم 
أكــثــر: حقوق الإنــســان والكرامة 
الإنسانية للناس داخل كل بلد.

ثــانــيــاً: يــجــب أن نــفــكــر على 
نطاق أوسع وأكثر جرأة، وكذلك 

على المدى الطويل. ونحن نعي 
اليوم أن الاستثمار في التنمية 
الــعــادلــة الــيــوم أكــثــر فاعلية من 
حــيــث الــتــكــلــفــة مــن الــتــعــامــل مع 
عــواقــب فشلنا فــي الاســتــثــمــار، 
بهذا المجال خلال العقود المقبلة.

الأهـــم مــن ذلـــك، يجب علينا 
مـــــــن أن الأشــــــخــــــاص  ــد  ـــ ـــأكـ ــ ــتـ ــ الــ
المـــتـــضـــرريـــن مــــن أزمـــــــات الـــقـــرن 
الواحد والعشرين - واستجابات 
مجتمع التنمية لهم - يشاركون 
في صياغة السياسات والبرامج 

المعنية.
ويمكن للمجتمع العالمي أن 
يشرع على الفور في هذه الطريق 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــه المـ مـــــن خــــــلال تـــوجـــيـ
المـــوارد، والاســتــمــاع إلــى التعلم 
مـــن الـــقـــادة المــلــهــمــين مـــن جميع 

أنحاء نصف الكرة الجنوبي.
إلا أنــــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
يمكننا ويجب أن نعيد تنظيم 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ جـــــهـــــودنـــــا حــــــــول احــ
الأشخاص والمجتمعات، وليس 
ــة، بــحــيــث  ــيـ ــقـــومـ فـــقـــط الـــــــدول الـ
تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــات والمــجــتــمــع 
المدني وكيانات القطاع الخاص 
جميعها، بشكل مشترك تجاه 

الصالح العام العالمي.
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فاشية في روما بلا قمصان سوداء
جيورجيا ميلوني تقود 
إيطاليا على رأس الحكومة 
الـــتـــاســـعـــة والــــســــتــــين، الـــتـــي 
تحكم البلاد منذ إلغاء النظام 
المــلــكــي وإعــــلان الــجــمــهــوريــة. 
ــن مـــوالـــيـــد  ــ ــة مــ ــ ــابـ ــ ــدة شـ ــ ــيـ ــ سـ
مــــديــــنــــة رومــــــــــــا. مـــســـتـــواهـــا 
التعليمي متواضع وخبرتها 
السياسية محدودة. شاركت 
في تأسيس حزب حمل اسم 
«إخوة إيطاليا»، ولم يحصل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
السابقة على نسبة مهمة من 
المــقــاعــد، تجعله فــي مصاف 

الأحزاب السياسية الوازنة.
ــة  ــكـــومـ ــاط حـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد إسـ ــ ــعـ ــ بـ
ماريو دراغي، خاضت البلاد 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، وحملت 
أكــثــر مــن مــفــاجــأة.  نتائجها 
أضــواء قريبة وبعيدة، دارت 
حلقاتها حـــول ســيــدة بــرزت 
بقوة وكأنها ومضة بيضاء 
فـــي لــيــل صـــامـــت. جــيــورجــيــا 
مـــــيـــــلـــــونـــــي زعــــــيــــــمــــــة حــــــزب 
«إخــــوة إيــطــالــيــا»، الــدوتــشــي 
الأنثى ببدلة بيضاء زاهية، 
ــــوت  ــة وصـ ــ ــادئـ ــ ــــوات هـ ــطــ ــ وخــ
رقــيــق. شــعــارهــا المــثــلــث؛ الله 
الوطن العائلة. منذ دخولها 
إلى حلبة السياسة، وضعت 
يدها على صفحة من الماضي، 

مزقها الإيطاليون منذ عقود 
طويلة، وهي عصر الدوتشي 
(القائد) بينيتو موسوليني.
 أشـــــــادت بـــزعـــامـــتـــه ومـــا 
حققته من إنجازات لإيطاليا. 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ فـــــي حـــمـــلـــتـــهـــا الانـ
الأخيرة، أرادت أن تخفف من 
موسوليني،  بعهد  هيامها 
فـــقـــالـــت، إنـــــه إلـــــى جـــانـــب مــا 
ــالــــدة،  أنــــجــــزه مــــن أعــــمــــال خــ
فقد ارتــكــب الزعيم فظائع لا 

تُنسى. 
رغــــــم ذلـــــــك، فــــــإن حــزبــهــا 
ــا» يـــضـــم  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ «إخــــــــــــــوة إيــ
كــثــيــراً مــن عــنــاصــر التحالف 
الـــــوطـــــنـــــي، وهــــــــو الـــتـــنـــظـــيـــم 
الــذي ورث الحزب  السياسي 
الــفــاشــي الإيــطــالــي. شعارها 
المثلث، الله والوطن والعائلة، 
مشحون بشوفينية مجنزرة. 
فقد أعلنت فــي حملاتها 
المــســيــحــيــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن 
الــكــاثــولــيــكــيــة هـــي المــرجــعــيــة 
الــروحــيــة الأســاســيــة للشعب 
الإيطالي، والمسلمون عليهم 
فــــــي أوطـــــانـــــهـــــم،  يــــبــــقــــوا  أن 
د  والــوطــن الإيــطــالــي، يتجسَّ
ــــي دولـــــــة مــســتــقــلــة تــمــتــلــك  فـ
قـــرارهـــا ولا تملي عليها أي 
ــة، مــــا عــلــيــهــا  ــيــ ــارجــ ــهـــة خــ جـ
فــيــهــا  تــفــعــلــه، ولا مـــكـــان  أن 

للمهاجرين. أما العائلة، فهي 
الــكــيــان الاجــتــمــاعــي المــقــدس، 
والحفاظ عليها مسؤولية لا 
تهاون حيالها، وشرحت ذلك 
بتأكيدها على رفض المثلية 

والإجهاض.
 الــشــعــارات الانــتــخــابــيــة، 
ــفــــاه فــــي الــــهــــواء،  ــلـــقـــات شــ طـ
أو فــي وســائــل الإعـــــلام، لكن 
إكــراهــات الــواقــع المــركــب غير 

ذلك.
خـــــــــاضـــــــــت الــــــــدوتــــــــشــــــــي 

امــــــــــرأة  وأول  الــــــــجــــــــديــــــــدة، 
ــة فــــي  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ســــــــتــــــــتــــــــرأس حـ
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــا، الانــ إيــــــطــــــالــــــيــــ
البرلمانية الأخيرة، متحالفة 
مــــع كـــيـــانـــين يــمــيــنــيــين، هــمــا 
«الرابطة» و«فورزا إيطاليا». 
حقق هذا التحالف فوزاً كبيراً 
في جناحي البرلمان، مجلس 
الـــشـــيـــوخ ومــجــلــس الـــنـــواب، 
وكان لحزب «إخوة إيطاليا» 

ــه جـــيـــورجـــيـــا  ــمـ ــزعـ ــتـ الــــــــذي تـ
ميلوني، النسبة الأعــلــى من 
الأصوات داخل تحالف يمين 
الــــوســــط، حــيــث حــصــل على 
فــي المجلسين.  المــائــة  فــي   ٢٦
ــــين حـــصـــل حــلــيــفــاهــا  ــي حـ ــ فـ
ــران ٨ فــي المــائــة تقريباً  الآخـــ
ــد مــنــهــمــا. ميلوني  لــكــل واحــ
تــعــنــي فـــي الــلــغــة الإيــطــالــيــة، 
أن  البطيخة، فهل تستطيع 
تكون الــدوتــشــي، الــذي يقود 
تــحــالــفــاً بـــــرؤوس ثـــلاثـــة، مع 

برلسكوني وسالفيني؟
ــي الــــــرجــــــل  ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــرلــ ــ بــ
المــلــيــارديــر والــســيــاســي الــذي 
تــرأس أكثر من حكومة. ملك 
ــقــــه عــــشــــرات  الإعــــــــــــلام، تــــلاحــ
القضايا بكل أنواعها، وسبق 
ــر بالقيام  مــ

ُ
حُــكــم عليه وأ أن 

بــخــدمــات اجــتــمــاعــيــة بسبب 
كبر ســنــه. لقد تــجــاوز عمره 
ــة والـــثـــمـــانـــين  ــادســ ــســ الــ الآن 

ســـنـــة، ولــكــنــه رغــــم كـــل ذلـــك، 
لا يـــزال يــحــافــظ عــلــى لياقته 
السياسية، ويقفز مــن حلبة 

إلى أخرى.
ثالثة الأثــافــي هو ماثيو 

سالفيني زعيم «الرابطة». 
وُلــــد هــــذا الـــحـــزب كــكــيــان 
جهوي باسم رابطة الشمال، 
ــــي فــي  ــاسـ ــ ــان هــــدفــــه الأسـ ــ ــ وكـ
الـــبـــدايـــة هــــو الانـــفـــصـــال عــن 
يـــنـــتـــج،  الــــــــــذي لا  ــنـــــوب  ــ ــجـ ــ الـ
حسب معتقده، ويعيش على 

ما ينتجه الشمال. بعد تآكل 
ــــدف، قـــام  ــهـ ــ ــذا المــعــتــقــد والـ ــ هـ
الحزب بإلغاء كلمة الشمال. 
تولى سالفيني حقيبة وزارة 
ــــارس سياسة  الــداخــلــيــة، ومـ
مـــتـــشـــددة ضـــد الـــهـــجـــرة غير 
النظامية؛ مما وضــعــه أمــام 
ــام به  ــا قــ الــقــضــاء لمــخــالــفــة مـ
للالتزامات الدولية لإيطاليا.

الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــطــــالــــيــــة 

العتيدة ذات الأثافي الثلاث، 
ستكون حكومة صراع زعامي 
متفجر، فــوق حلبة فراشها 

من الجمر والرماد.
تشكيل الحكومة سيكون 
الــقــادمــة، سالفيني،  المــعــركــة 
لــن تغمض عــين طموحه عن 
رئــاســة الحكومة، وإن تعذر 
ذلك، فسوف يصر على وزارة 
الــداخــلــيــة، لــكــن وضــعــه أمــام 

القضاء يحول دون ذلك.
ســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــســـكـــونـــي، 

يعتبر نفسه الشخصية الأهم 
فــي المــثــلــث، وطــمــوحــه يحلق 
خارج الحلبة، فهو يطمح إلى 
منصب رئــيــس الجمهورية، 
وقد يرى في ترؤسه مجلس 
الشيوخ درجة ترفعه إلى ذاك 

المنصب الأعلى في الدولة.
توزيع الحقائب الوزارية، 
جولة مركبة قد تطيل معركة 

الحلفاء.

 برلسكوني يطلب أربــع 
وزارات على الأقل من العيار 
الثقيل، ومن بينها الداخلية 
ــلــــونــــي  ــيــ والــــــخــــــارجــــــيــــــة، ومــ
تـــحـــتـــاج إلـــــى أيــــــدٍ ســيــاســيــة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة تــمــكــنــهــا مــن 
تــحــقــيــق حــضــورهــا الــعــمــلــي 
فــي الــقــيــادة. هــي تــعــي جيداً 
أن سالفيني عــبــوة متفجرة 
ــل تــكــويــنــهــا الــحــكــومــي،  ــ داخـ
وستحاول أن تبطل شحنته 
بالمراوغة والتسويات الودية. 
ــا بـــرلـــســـكـــونـــي فــــهــــو أقــــل  ــ ــ أمـ

تصلباً.
ــا غــصــون  ــهـ الــــخــــلافــــات لـ
تمتد إلى خارج أسوار البلاد. 
جيورجيا ميلوني لم تخفِ 
موقفها مــن هيمنة الاتــحــاد 
الأوروبي، لكنه الجسم الثقيل 
الذي لا فرار من الخضوع له.

إيطاليا تعيش أزمة مالية 
خانقة، وهي الثانية في سلم 
المـــديـــونـــيـــة الأوروبــــــيــــــة بــعــد 
اليونان، والاتحاد الأوروبي 
سيقدم لها مائتي مليار يور 
دعماً لميزانيتها، فهي مرتهنة 

له مالياً.
على المستوى السياسي، 
فــقــد أعـــلـــن بــرلــســكــونــي، أنــه 
أوروبــــــي بـــلا حـــــدود، ومــــوالٍ 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ويــؤمــن 

بقوة «الناتو» ودوره، ويؤيد 
المــوقــف الــداعــم لأوكــرانــيــا في 

حربها مع روسيا.
الـــســـؤال الــكــبــيــر الــــذي لا 
يــغــيــب فـــي إيــطــالــيــا هـــو: كم 
سيكون عمر هــذه الحكومة 
الـــتـــي وُلــــــدت مـــن رحــــم أزمـــة 
مالية خانقة بسبب «كورونا» 
والحرب الأوكرانية الروسية، 
وارتفاع أسعار الغاز والنفط 
والـــــتـــــضـــــخـــــم، وتــــكــــويــــنــــهــــا 

اللامتجانس؟
ــم الأغـــلـــبـــيـــة الــكــبــيــرة  ــ رغـ
ــالــــف  ــتــــحــ ــا الــ ــهــ ــقــ ــقــ الــــــتــــــي حــ
ــبــــرلمــــان، فـــإن  الـــثـــلاثـــي فــــي الــ
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي المــالــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والإداري، لا 
ــــوض، بــل  ــمـ ــ ــغـ ــ ــلـــو مـــــن الـ يـــخـ

الارتباك.
الحكومات في إيطاليا، 
ــفـــت تــســمــيــاتــهــا  ــلـ ــتـ وإن اخـ
وتحالفاتها، فهي مثل طبق 
ــد وإن  ــ الـــبـــيـــتـــزا، دائــــمــــاً واحــ

تغير ما يُوضع فوقه.
ــــــــب صــــــــــحــــــــــافــــــــــي  كـــــــــــــــتـــــــ
إيــطــالــي مــعــلــقــاً عــلــى نتائج 
الانــتــخــابــات: الــتــصــفــيــق لمن 
ربـــح، والــتــصــفــيــر لمــن خسر. 
انـــــتـــــهـــــى المــــــشــــــهــــــد، ونــــحــــن 
نــعــيــش حـــالـــة المـــشـــاهـــديـــن، 

والسياسيون ينشدون لنا.

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي  الاستراتيجيات الوطنية الخليجية!
المعهد الجمهوري الدولي 
ــم حــلــقــة  ــ ــظّـ ــ ــن نـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــي واشـ فــ
ــــوع  ــبـ ــ ــقـــة الأسـ ــلـ نـــقـــاشـــيـــة مـــغـ
المـــاضـــي فـــي دبـــــي، حــضــرهــا 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات صـــــغـــــيـــــرة مـــن 
مواطني بعض دول الخليج 
ــرت  ــمــ ــتــ ــــين، اســ ــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ مـــــــن الـ
يـــــــومـــــــين، مـــــــا ســــــــــوف يــــأتــــي 
ليس بالضبط نــقــلاً مباشراً 
لتفاصيل مــا قيل فــي الندوة 
مـــن نـــقـــاشـــات، هـــو انــطــبــاعــي 
الشخصي ومبني على قاعدة 
«تشاتام هاوس» المعروفة، أي 
لا ينسب لقائل قــول مباشر. 
فــــكــــرة الــــــنــــــدوة المـــغـــلـــقـــة هــي 
التعرف من مجموعة خليجية 
منتقاه من جانب المعهد على 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 
لمشاركة المواطنين الخليجيين 
في الشأن العام، والأشخاص 
الــذيــن دُعـــوا كــانــوا مــن انتقاء 

إدارة المعهد.
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــي المـ ــ ــر فــ ــ ــاضـ ــ حـ
ثــلاثــة «خـــبـــراء» أمــيــركــان عن 
بعد، ثم دار نقاش موسع مع 
«قــيــادات المجاميع الصغيرة 
ــن الــجــنــســيــة  ــ ــثـــين مـ ــاحـ ــن بـ ــ مـ
كـــانـــوا منسقين  الأمـــيـــركـــيـــة» 

للجلسات وإدارة الحوار.
الــــــدافــــــع  انـــــطـــــبـــــاعـــــي أن 
الــرئــيــســي ربــمــا (لا أدخـــل في 
ــيـــات)، أن هـــنـــاك قــلــقــاً من  ــنـ الـ

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــنــــخــــب الأمــ ــعــــض الــ بــ
المهتمة بالسياسات الخارجية 
حــول افــتــراض أن تذهب دول 
الخليج إلــى «أطـــراف أخــرى» 
في ساحة الحرب، والتي تكاد 
أن تكون عالمية الدائرة اليوم 

في أوكرانيا.
ــم عـــلـــى  ــ ــائــ ــ ـــراض قــ ــ ــ ـــتــ ــ ــ الافــ
أساس أن «الغرب» عموماً قد 
استمر في «إعــلاء قيم حقوق 
الإنــــــســــــان»، وهــــــو أمــــــر لــيــس 
ــي الـــخـــلـــيـــج؛  ــ ــاً» فـ ــومــ ــهــــضــ «مــ
ولــذلــك فــإن الخيار بــين ثلاثة 
أنــظــمــة (نـــمـــاذج) هــي الــنــظــام 
الليبرالي (الغربي - الأميركي) 
المــصــرّ على «حــقــوق الإنــســان 
والحريات»، والخيار الصيني 
ــــاق)،  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ (الـــــكـــــفـــــاءة والاسـ
والـــنـــمـــوذج الـــروســـي (الــرجــل 
الــخــلــيــج  فـــــإن دول  الـــــقـــــوي)، 
ترغب أو تميل إلى أن تتعاون 
مــع الــنــمــوذجــين «الــشــرقــيــين» 
بدلاً من «النموذج الليبرالي» 
الــغــربــي. طــبــعــاً هـــو افــتــراض 
ربما استفزازي، ولكن من قال 

به مقتنع به!
هــــــــــذا الافــــــــــتــــــــــراض تـــمـــت 
ــلـــى أســـــــاس أن  مـــخـــالـــفـــتـــه، عـ
ــتــــصــــور لـــيـــس قــريــبــاً  ذلــــــك الــ
مــن الــحــقــيــقــة؛ فــالــشــعــوب في 
الــخــلــيــج مــهــتــمــة بــالــحــريــات 
وحــقــوق الإنــســان، والنموذج 

المتبع في الاقتصاد والحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة هو 
الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي، عـــلـــى مــا 
يمرّ بــه فــي بيئته مــن عقبات 

وتحديات مشهودة.
ربـــــــــمـــــــــا فــــــــــي قـــــــــــــاع ذلـــــــك 
الافــــــتــــــراض مــــحــــاولــــة لــلــدفــع 
الـــنـــفـــســـي (الإنــــــــــــــذاري)، إنــكــم 
يجب «أن تكونوا معنا» وإلا 
فإن حرياتكم ستكون مهدّدة!

عـــورض ذاك الافــتــراض، 
يــعــارَض،  وكــــان طبيعياً أن 
التأكيد أن فــكــرة «إعــلاء  مــع 

الأولـــويـــات الأمــيــركــيــة» على 
الـــخـــلـــيـــج،  أولــــــــويــــــــات دول 
كـــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر مــــدمّــــر فــي 
الــســابــق، ويــجــب ألا تــتــكــرر، 
وضـــــــــــــرب مـــــــثـــــــلاً بـــمـــقـــابـــلـــة 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
الجريئة والواضحة لجريدة 
«واشنطن بوست» الأميركية 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي ٢٢ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٨، وقــد ذكــر فيها 

ما معناه «أن نشر الوهابية 
في مرحلة لم يكن لوجه الله، 
ولكن كــان استجابة لمطالب 
أميركية»؛ ذلك الموقف الذي 
ــه الــــــصــــــراع بــين  ــيــ احـــــتـــــدم فــ
المعسكر الاشتراكي (المحتل 
لأفغانستان) وبــين المعسكر 
ــيــــنــــات  ــي فـــــــي ثــــمــــانــ ــربــــ ــ ــغــ ــ ــ ال
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، لــــم يــقــابــل 
الإدارات  مــــن  ــنـــكـــران  ــالـ بـ إلا 
الأمــيــركــيــة المختلفة، فبدأت 
في تشجيع الإسلام الحركي 
أكــثــر مــن منطقة عربية،  فــي 

كما فعلت إدارة أوباما.
الـــيـــوم، المــطــالــب تــجــددت 
مع حرب روسيا في أوكرانيا، 
ــن جـــديـــد واشـــنـــطـــن تــصــرّ  ومــ
على وضع أولوياتها هي في 
المقدمة على حساب أولويات 
الآخرين، حتى من الأصدقاء، 
وتغلف ذلك التوجه بشعارات 

لها بريق.
تــضــخــيــم لـــجـــوء الــخــلــيــج 

إلى نموذج الصين أو روسيا 
يــشــتــمّ مــنــه مــحــاولــة تــوجــيــه 
بشكل مـــا، أن الــخــيــار هــو ما 
بــين الحرية وبــين الشمولية! 
وهو قراءة خاطئة للواقع في 
دول الخليج، وتــجــاوز لفترة 
طويلة من الصداقة والتعاون 
ــتـــحـــدة ومـــع  ــــات المـ ــــولايـ مــــع الـ

الغرب.
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة بـــالـــذات 
ــــوع الـــطـــاقـــة»  فــــي مـــرحـــلـــة «جــ
الـــغـــربـــي، وتـــعـــاظـــم الــتــضــخــم 
ودخـــول الـــدول الأوروبــيــة في 

أزمــــة اقــتــصــاديــة، كــانــت دول 
الـــخـــلـــيـــج هــــي المــــــــلاذ، وربـــمـــا 
المنقذ جزئياً من أزمــة الطاقة 
القائمة في أوروبا، ربما دون 
رضـــاء مــن الاتــحــاد الــروســي. 
فهذه المنطقة تثبت من جديد 
ــاريــــخــــي، حــيــث  ــتــ مـــوقـــفـــهـــا الــ
رفعت الطاقة الإنتاجية لتلبية 

حاجات السوق الغربية.
ــيـــج هــي  ــلـ ــخـ ــات الـ ــ ــ ــويـ ــ ــ أولـ

الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي، والــتــهــديــد 
يــأتــي مـــن نــظــام الــجــمــهــوريــة 
ــيــــة، مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن  الإســــلامــ
لا أحـــــد فــــي الـــخـــلـــيـــج (نـــاســـاً 
ــداء  ــ ــات) لـــديـــهـــم عـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
مـــــــع شــــــعــــــوب إيــــــــــــــــران، فـــهـــي 
شـــعـــوب تــنــاضــل بــطــريــقــتــهــا 
الــحــريــة وتــأكــيــد حقوق  لنيل 
الإنسان، كما أن ما يحدث في 
إيران «شأن إيراني» له علاقة 
بشعوب إيــران، أما ما يهمنا 
فــهــو ســــوء المــنــقــلــب لــلــتــدخــل 
الـــذي يقوم  السلبي الإيــرانــي 

بــه النظام فــي كــل مــن سوريا 
ــمـــن،  ــيـ ــراق ولـــبـــنـــان والـ ــ ــعــ ــ والــ
ودول أخرى، وما هو مستنكر 
مــــن هـــــذا الـــنـــظـــام مـــحـــاولاتـــه 
الدؤوبة على خلق الكثير من 
ــــدول،  ــذه الـ ــراب فـــي هــ ــطــ الاضــ
وتجنيد مواطنين فيها مغرر 
بهم فــي مشروعه الانقلابي، 
ذلك أمر معروف للكافة، وهو 
هاجس خليجي؛ لأنه متعلق 

بأمن الدول والمجتمعات.
الــتــدخــل المبني على  ذلــك 
قــاعــدة كــان نـــادى بها السيد 
الخميني تقول «تهران نيست 
بغداد نيست إســلام هست»! 
ــامــــت عــلــيــهــا  ــكــــرة قــ ــفــ هــــــذه الــ
استراتيجية «التسلل الناعم» 

في دول الجوار.
أوطـــــــــــان  تـــــــوجـــــــد  لا  أي 
إنــمــا توجد  مستقلة مــدنــيــة، 
«أمـــة إســلامــيــة» قــيــادتــهــا في 
ــران واجـــب  ــ ــهـــران! وعــلــى إيـ طـ
الــســيــطــرة عــلــى الإقــلــيــم، وقــد 
ثبت ذلك الشعار في الدستور 

الإيراني مرعي التطبيق.
ذلك الشق من السياسيات 
الــــــــــذي يــــــــــزرع الـــــشـــــكـــــوك فــي 
ــيــــج غــــيــــر مــهــتــم  ــلــ الــــخــ دول 
بــهــا فـــي واشــنــطــن، فــلــم تُـــدع 
لــلــمــشــاركــة في  الــخــلــيــج  دول 
ــــووي، ولــــم  ــ ــنـ ــ ــ ــات الـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
يسمع لشكواها حول التدخل 
الإيــرانــي الــواســع النطاق في 

دول عربية أي آذان.
المـــنـــطـــقـــة  عـــــــدد مـــــن دول 
مـــا أن تــمــكّــن مــنــهــا الــتــدخــل 
الإيـــرانـــي، حتى غــدت الــدولــة 
فاشلة وعنيفة وفقيرة يموت 
أبــنــاؤهــا فــي قـــوارب الهجرة، 
كما في الأقاليم العربية التي 
استطاعت طهران أن تقضمها 

كلياً أو جزئياً.

تـــحـــت  الـــــــــنـــــــــار  ومـــــــــــع أن 
الرماد في إيــران في الأسابيع 
الأخيرة، جزئياً نتيجة صلف 
السياسات المتبعة في الداخل 
وفي الجوار لا يسمع للإعلام 
الغربي أو للسياسيين صوت 
عـــــــالٍ، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــدد 
الكبير من الضحايا وقد تقوم 
طـــهـــران بــتــصــديــر المــعــضــلات 
ــــى الإقــلــيــم  ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا إلـ الـ

المجاور.
لقد تبينّ من ثورة الحجاب 
الــصــراع هــو ليس  القائمة، أن 
ــــب، كـــمـــا اســتــمــرت  ــذاهـ ــ بــــين المـ
ــيــــة بــبــثــه فــي  الـــدعـــايـــة الإيــــرانــ
صفوف بعض العرب، الصراع 
حول الدولة المدنية، التي تشق 
طــريــقــهــا فـــي الـــــدول المـــجـــاورة 
بنجاح، وتتعثر تحت شعارات 
ــي إيـــــــران!  ــ ــة فـ ــيـ ــنـ الـــــدولـــــة الـــديـ
مقاومة المــشــروع الإيــرانــي في 
ــــوار هــــي الاســتــراتــيــجــيــة  ــــجـ الـ

الوطنية الخليجية.
آخر الكلام:

ســـــوف تــبــقــى المــــحــــاولات 
من مراكز الدراسات الأميركية 
تدفع في وجــوب التحيز إلى 
طـــرف دون آخــــر، مــع تجاهل 
أولـــويـــات الإقــلــيــم، مــن جديد 
ذلــــــــك يــــحــــتــــاج إلــــــــى تــفــعــيــل 
الاتــصــال والاشــتــبــاك مــع تلك 

المراكز.

السؤال الذي لا يغيب في إيطاليا هو: كم سيكون عمر هذه الحكومة التي وُلدت 
من رحم أزمة مالية خانقة بسبب «كورونا» والحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها؟

أولويات الخليج هي الأمن الإقليمي والتهديد يأتي من نظام الجمهورية الإسلامية 
مع التأكيد أنه لا أحد في الخليج ناساً ومؤسسات لديهم عداء مع شعوب إيران
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Issue العدد ١٦٠١٣ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١٠/١

يقارن بين ارتباكات الأقطار المجاورة والحكم المستقر

غلاف الكتاب

مساعٍ لمزيد من التنسيق مع خفض للاستهلاك ورسوم على الشركات

تدابير أوروبية عاجلة لعبور أزمة الطاقة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــي محاولة طــارئــة للسيطرة 
ــلـــى أســــعــــار الـــطـــاقـــة المــشــتــعــلــة،  عـ
والـــتـــي تــهــدد بــعــواقــب اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــيـــمـــة خــصــوصــاً 
اتـــفـــق وزراء  الــــشــــتــــاء،  ــع حـــلـــول  مــ
أوروبـــيـــون عــلــى عـــدة مـــحـــاور، من 
بينها خفض استهلاك الطاقة في 
ــــرض ضــرائــب  ــذروة وفـ ــ ــ ــات الـ ــاعـ سـ

استثنائية على شركات الطاقة.
الـــطـــاقـــة فــي  وتــــوصــــل وزراء 
ـــي الــجــمــعــة إلـــى  ــ ــ ــاد الأوروبــ ــحــ الاتــ
اتـــــفـــــاق بــــشــــأن إجـــــــــــــراءات طــــارئــــة 
لمـــســـاعـــدة الأســـــــر والــــشــــركــــات فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى مــواجــهــة 
فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء المـــرتـــفـــعـــة، لكن 
كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد 

مع اقتراب فصل الشتاء.
وصادق الوزراء على مقترحات 
قــدمــتــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
منتصف سبتمبر (أيلول) وتهدف 
ــاح  ــ ــزء مـــن «الأربــ إلــــى اســـتـــعـــادة جــ
الفائقة» من شركات إنتاج الطاقة 
لإعــادة توزيعها على المستهلكين، 
وخفض الطلب على الكهرباء في 

أوقات الذروة.
ــا زالـــــــــوا مــنــقــســمــين  ــ لـــكـــنـــهـــم مـ
حــول تحديد سقف لسعر واردات 
الــغــاز أمــام تــردد ألمانيا على وجه 
ــر الــطــاقــة  ــ الـــخـــصـــوص. وحــــث وزيـ
الــتــشــيــكــي يــــــوزف ســيــكــيــلا الــــذي 
تــــتــــولــــى بــــــــــلاده رئــــــاســــــة مــجــلــس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي عــلــى الــتــحــرك 
بقوله: «ليس لدينا وقت نضيعه» 

لخفض سعر الغاز.
ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــتــــســــرب الأخـ الــ وأدى 
نـــورد ستريم  الــغــاز  خطي أنابيب 
ــــذي  الــبــلــطــيــق والـ ــي بـــحـــر  فــ ١ و٢ 
قـــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إنـــه نــاجــم 
عــن أعــمــال «تــخــريــبــيــة» إلـــى زيـــادة 
التوتر في التكتل الأوروبي المتأثر 
بارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب 
التي أشعلتها روسيا في أوكرانيا.
وحــــــددت إجــــــــراءات الـــطـــوارئ 
التي تمت الموافقة عليها الجمعة 
هــــــدفــــــاً مـــــلـــــزمـــــاً لـــــــلـــــــدول بـــخـــفـــض 

اســتــهــلاكــهــا لــلــكــهــربــاء «بــنــســبــة ٥ 
في المائة على الأقل» خلال ساعات 
الذروة. كما طُلب من الدول السبع 
والــــعــــشــــريــــن تـــقـــلـــيـــل اســتــهــلاكــهــا 
الــشــهــري مــن الــكــهــربــاء بنسبة ١٠ 

في المائة، وهو هدف غير إلزامي.
ــثــــل الإجــــــــــــراء الآخــــــــر فــي  وتــــمــ
تـــحـــديـــد الـــحـــد الأقــــصــــى لـــعـــائـــدات 
مــنــتــجــي الـــكـــهـــربـــاء مــــن المــــصــــادر 
ــاح  ــريـ ــتــــجــــددة مــــن الـ الـــنـــوويـــة والمــ
ــة الــــشــــمــــســــيــــة والــــطــــاقــــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ والــ
الكهرومائية الذين يجنون أرباحاً 
استثنائية من خلال بيع إنتاجهم 
بــســعــر أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن تــكــالــيــف 
إنتاجهم. وحُــدد هــذا السقف عند 
١٨٠ يـــورو لــكــل مــيــغــاواط/ســاعــة، 
ويـــجـــب أن تـــســـتـــرد الـــــــدول الـــفـــرق 
ــر ســـوق  ــعـ ــتـــوى وسـ ــذا المـــسـ ــ بــــين هـ
الجملة لإعادة توزيعه على الأسر 
والــشــركــات. وســتــطــبــق «مساهمة 
تــضــامــنــيــة مــؤقــتــة» عــلــى منتجي 

وموزعي الغاز والفحم والنفط.
فــي الإجـــمـــال، تــوقــعــت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين أن تحقق هذه الإجراءات 

عـــائـــدات بــنــحــو ١٤٠ مــلــيــار يـــورو. 
لــكــن ١٥ مــن الــــدول الأعــضــاء - بما 
في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا - تــعــتــقــد أن «المــشــكــلــة 
ــم» لــم تُــعــالــج وتــطــالــب بوضع  الأهـ
الــغــاز بالجملة  حــد أقــصــى لسعر 
في السوق الأوروبــيــة. وتريد هذه 
الــــدول تطبيق الإجـــــراء عــلــى كافة 
فــقــط تلك  ــيـــس  ــاز، ولـ ــغــ الــ واردات 

القادمة من روسيا.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــتـــشـــيـــكـــي إن 
على المفوضية أن تتحرك بسرعة. 
وأوضح: «نحن في حرب طاقة مع 
ــادم ويـــجـــب أن  ــ روســــيــــا، الـــشـــتـــاء قـ
نتحرك الآن... وليس بعد شهر». 
ــتــــردد رئـــاســـة المـــفـــوضـــيـــة، مثل  وتــ
ألمانيا، في اتخاذ مثل هذا الإجراء 
خوفاً من أن يؤدي تحديد الأسعار 
إلى تهديد الإمدادات الأوروبية من 
خـــلال دفـــع «شـــركـــاء مــوثــوق بهم» 
الــولايــات المتحدة  مثل النرويج أو 
إلــــى الـــكـــف عـــن تــســلــيــم الـــغـــاز إلــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي لصالح جهات 

أخرى.
كما رفضت الوزيرة الإستونية 

رينا سيكوت هذه الفكرة قائلة إن 
«تــوافــر الــغــاز وأمــن الإمــــدادات أهم 

من السعر».
ــة تـــحـــضـــيـــريـــة،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وفـــــــــي وثـ
ــتـــرحـــت المـــفـــوضـــيـــة تـــحـــديـــد حــد  اقـ
أقــــصــــى لـــســـعـــر الــــغــــاز الـــــروســـــي - 
المــنــقــول عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب أو 
ــذي  ــال - والــ ــسـ ــاز الــطــبــيــعــي المـ ــغـ الـ
يمثل حالياً ٩ في المائة من الواردات 
الأوروبــــيــــة، بــعــد أن كــانــت روســيــا 
فيما مضى أكبر مــورد للغاز إلى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـــــــذي كــانــت 
تــمــده بــأكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 

احتياجاته من الغاز.
ولـــخـــفـــض الأســــــعــــــار، تـــراهـــن 
ــات مــع  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــل عـــلـــى المـ ــســ ــروكــ بــ
ســائــر مــــوردي الــغــاز المــنــقــول عبر 
خـــط الأنـــابـــيـــب، لــكــنــهــا تــعــتــقــد أنــه 
المــســال،  بالنسبة للغاز الطبيعي 
فإن القدرة على التفاوض محدودة 
بسبب المنافسة الدولية. كما تدرس 
المفوضية تحديد سقف لسعر الغاز 

المستخدم في توليد الكهرباء.
ويـــــــنـــــــاقـــــــش الـــــــــــــــــــــــوزراء هــــــذه 
الخيارات التي ينبغي أن تؤدي إلى 

وضع خطة أكثر تفصيلاً قبل قمة 
الـــدول السبع والعشرين في  قـــادة 
٧ أكتوبر (تشرين الأول) في براغ 
واجتماع جديد لــوزراء الطاقة في 

١١ - ١٢ أكتوبر.
وقــــالــــت الــــــوزيــــــرة الــفــرنــســيــة 
أنييس بانييه - روناشيه: «يجب 
أن نـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي هــذه 
الموضوعات، ويجب أن ننجز الأمر 
أكــبــر». ووضــع العديد من  بسرعة 
دول الاتحاد الأوروبــي خطط دعم 
الــوطــنــي لتخفيف  عــلــى المــســتــوى 
عـــبء فــواتــيــر الــكــهــربــاء عــن الأســر 

والشركات.
ومــــثــــل فــــرنــــســــا الــــتــــي تــطــبــق 
ســـقـــوفـــاً لأســــعــــار الـــطـــاقـــة، أعــلــنــت 
ألمــانــيــا الــخــمــيــس أنـــهـــا ســتــصــرف 
نحو ٢٠٠ مليار يورو إضافية للحد 

من أسعار الغاز والكهرباء.
ــه، دعـــــــــا وزيـــــــر  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
الاقــتــصــاد الألمــانــي روبـــرت هابيك 
إلى شراء الغاز بشكل مشترك على 
مستوى الاتحاد الأوروبي لخفض 
الأسعار. وقال إن الاتحاد الأوروبي 
يجب أن يستخدم «قوته السوقية 
بشكل حكيم» و«يتصرف بأسلوب 
منسق» عند شــراء الــغــاز مــن دول 
ثالثة. وأضــاف: «نحن لم نعد في 
وضـــع يــمــكــن اســتــخــدامــه مــن أجــل 
الابـــتـــزاز، حــيــث إن كــثــيــراً مــن دول 
الاتحاد الأوروبــي تمكنت من ملء 
ــا يــكــفــي مـــن مــســتــودعــات الــغــاز  مـ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة... وســوف 
يحتاج الاتحاد الأوروبي للتحدث 
ــنـــرويـــج  مــــع الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة، الـ
والولايات المتحدة والجزائر بشأن 
ــراء الــغــاز  ــ كــيــف يــمــكــن لــلــتــكــتــل شـ

بشكل أرخص».
وأعرب وزير الاقتصاد الألماني 
ــــرض رســـــــــوم عــلــى  ــفـ ــ ــه لـ ــ ــمـ ــ عـــــن دعـ
شــركــات الطاقة التي تربح بشكل 
غــيــر مــتــنــاســب مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
إلــى توسيع إنتاج  الــطــاقــة، ودعـــا 
الطاقة المتجددة. وتابع أنه مستعد 
لوضع سقف للأسعار على واردات 
الـــغـــاز الـــروســـي بــوصــفــهــا عــقــوبــة 

على البلاد.

توصل وزراء الطاقة الأوروبيون لاتفاق طارئ لمساعدة الأسر على مواجهة فواتير الكهرباء (رويترز)

أعلى تضخم في تاريخ اليورو

تــجــاوز الــتــضــخــم فــي منطقة 
اليورو التوقعات، وسجل مستوى 
قياسياً جديداً في شهر سبتمبر 
(أيــلــول)، مــا يــعــزز الــتــقــديــرات بأن 
يــعــلــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
رفعاً كبيراً جديداً لأسعار الفائدة 
بــاجــتــمــاعــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول).
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات نـــشـــرهـــا 
مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
(يــــوروســــتــــات) يــــوم الــجــمــعــة، أن 
الــنــمــو فــي الأســـعـــار بــــدول منطقة 
ــــورو الـــتـــســـعـــة عــــشــــرة تـــســـارع  ــيـ ــ الـ
إلــى ١٠ بالمائة في سبتمبر، وهو 

أعــلــى مــعــدل مــنــذ اعــتــمــاد العملة 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة (الــــــيــــــورو)، 
الــشــهــر  ــــي  فـ ــة  ــائــ ــالمــ بــ مـــقـــابـــل ٩٫١ 
السابق، متجاوزاً بذلك التوقعات 
بارتفاع بنسبة ٩٫٧ بالمائة. وكانت 
شرت الخميس، أظهرت أن 

ُ
بيانات ن

التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد 
بين دول المنطقة، قد قفز إلى أعلى 
مستوى له منذ الحرب الكورية قبل 

٧٠ عاماً.
ولا يزال التضخم يتأثر بشكل 
الــطــاقــة  أســاســي بتقلبات أســعــار 
ــل الــتــوســع  والــــغــــذاء، لــكــنــه يـــواصـ
أيضاً، إذ أصبحت جميع القطاعات 
تــقــريــبــاً، مــن الــخــدمــات إلـــى السلع 
الصناعية، تسجل قراءات مرتفعة 

بشكل ملحوظ.
وبــاســتــبــعــاد أســـعـــار الـــغـــذاء 
والـــوقـــود، يــكــون التضخم قــد قفز 
بــالمــائــة،  بــالمــائــة مـــن ٥٫٥  إلــــى ٦٫١ 
كــمــا ارتــفــع مــقــيــاس آخـــر يستثني 
الــكــحــول والــتــبــغ إلـــى ٤٫٨ بــالمــائــة 
من ٤٫٣ بالمائة. وفي غضون ذلك، 
ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة ٤١ 
بالمائة على أساس سنوي، بينما 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير 
المــصــنــعــة بــنــســبــة ١٣ بــالمــائــة. أمــا 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
والــخــدمــات التي ترتفع أسعارها 
أيـــضـــاً، فــبــلــغ مـــعـــدل الــــزيــــادة ٥٫٦ 
ــوالــــي، مــا  ــتــ الــ ــائـــة عـــلـــى  ــالمـ بـ و٤٫٣ 
يشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار 

الطاقة تنتشر تدريجياً إلى مجمل 
الاقتصاد.

المــــركــــزي  ــتــــمــــاع  ورغـــــــم أن اجــ
الأوروبـــــــــي المـــقـــبـــل لــتــحــديــد ســعــر 
الفائدة لن يُعقد قبل شهر تقريباً، 
فإن مجموعة من صانعي السياسة 
قـــد بـــــدأوا بــالــفــعــل الـــتـــرويـــج لــرفــع 
جــديــد لــســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار ٧٥ 
ــرى، تــضــاف إلــى  نقطة أســـاس أخــ
نــقــطــة أســــاس  بـــمـــقـــدار ١٢٥  رفـــــع 
خلال اجتماعين، فيما يمثل أسرع 
وتيرة لتشديد السياسة يقوم بها 
المـــركـــزي الأوروبـــــي عــلــى الإطـــلاق. 
وحــــذرت رئــيــســة المــؤســســة المــالــيــة 
الأوروبية كريستين لاغارد الاثنين، 
الفائدة  أنــهــا سترفع مــعــدلات  مــن 

مجدداً خلال الأشهر المقبلة.
وثــمــة تــبــايــن كــبــيــر فـــي نسب 
التضخم بين مختلف بلدان منطقة 
اليورو. وفي هذا السياق، سجلت 
فـــرنـــســـا أدنــــــى تــضــخــم قــــــدره ٦٫٢ 
بالمائة في سبتمبر، بفضل تدابير 
اتخذتها الحكومة لفرض حد على 
أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة 
إلى ١٠٫٩ بالمائة في ألمانيا، بحسب 

بيانات «يوروستات».
الــــبــــلــــطــــيــــق  دول  ــل  ــ ــجــ ــ ــســ ــ وتــ
الــتــي تــعــانــي أكــثــر مــن ســواهــا من 
تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى 
نسبة تضخم بلغت ٢٤٫٢ بالمائة 
بــالمــائــة في  فـــي إســتــونــيــا، و٢٢٫٥ 
ليتوانيا، و٢٢٫٤ بالمائة في لاتفيا.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الانتقادات للموازنة متواصلة والبريد الملكي لإضراب

بريطانيا تنجو من «الركود التقني»... لكن الذعر مستمر
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل إجمالي الناتج الداخلي 
الــبــريــطــانــي ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٠,٢ 
بالمائة في الفصل الثاني، بعدما 
كانت التوقعات الأولى تشير إلى 
تـــراجـــعـــه بــنــســبــة ٠,١ بـــالمـــائـــة في 
الفترة، بحسب أرقــام معدلة  هــذه 
نشرها المكتب الوطني للإحصاء 

البريطاني الجمعة.
هــــــــذا الــــــرقــــــم المــــــعــــــدل يـــهـــدئ 
المخاوف من دخــول بريطانيا في 
ركــود اعتبارا من الفصل الثالث، 
إذ يــعــتــبــر الــبــلــد فـــي ركــــود تقنيا 
بــعــد تــســجــيــل فــصــلــين مــتــتــالــيــين 
من الانكماش الاقتصادي. وأرجع 
مـــكـــتـــب الإحــــــــصــــــــاءات الارتــــــفــــــاع 
إلــــى الــتــحــســيــنــات الـــتـــي شــهــدهــا 
ــي فــي  ــالــ الـــقـــطـــاعـــان الـــصـــحـــي والمــ
البلاد. ونقلت «بي آيه ميديا» عن 
رئيس مكتب الإحصاءات، جرانت 
فيتزنر، قوله: «تكشف هذه الأرقام 
المحسنة أن الاقتصاد حقق نموا 
ــربــــع الـــثـــانـــي، بـــعـــد تــعــديــل  فــــي الــ

بالزيادة من انخفاض طفيف».

ــلـــتـــرا تــدخــل  وكـــــــان بـــنـــك انـــجـ
بشكل طارئ الأربعاء في مواجهة 
«مــخــاطــر فــعــلــيــة عــلــى الاســتــقــرار 
المالي البريطاني» كــرد فعل على 
التقلبات في الأسواق الناجمة عن 
الكلفة التي  خطة الموازنة العالية 
انــتــقــدهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

بشدة.
ــة الـــــــــــوزراء  ــســ ــيــ ــت رئــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ودافـ
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــراس الخميس 
ــن خــطــتــهــا لــخــفــض الـــضـــرائـــب  عــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاضـــطـــراب الـــذي 
ــي الأســـــــــــواق المـــالـــيـــة.  ــ ــه فـ ــتــ ــدثــ أحــ
وعلى الرغم من أن تراس تسلمت 
أقــل مــن شهر، فإنها  السلطة قبل 
تتعرض لضغوط شديدة بعد أن 
أدت التخفيضات الضريبية التي 
فــرضــتــهــا حــكــومــتــهــا إلــــى هــبــوط 
الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى 

له على الإطلاق مقابل الدولار.
وفـــي خــطــاب هــو الأكــثــر حــدة 
عــلــى الإطــــلاق، اتــهــم مـــارك كــارنــي 
مـــحـــافـــظ بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا الــســابــق 
«إضــــــعــــــاف»  ــة تـــــــــــراس بـــــــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
مـــؤســـســـات الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة، 

المــــالــــيــــة هــي  وقــــــــال إن خـــطـــطـــهـــا 
السبب في انخفاض قيمة الجنيه 
الاسترليني والــســنــدات، حسبما 

ذكرت بلومبرغ الخميس.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات كـــارنـــي 
انــتــقــادات دولية  فــي آخــر سلسلة 
وتحذيرات بشأن خطط الحكومة 
المــالــيــة، ومــن بينها انــتــقــادات من 
النقد الدولي وتقييمات  صندوق 
لمؤسسة موديز للتحليلات المالية.

ــة الإذاعــــــــــــــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ونـــــــقـــــــلـــــــت هــ
ــــي» عــن  ــــي بــــي سـ الــبــريــطــانــيــة «بـ
كارني قوله: «تفيد رسالة الأسواق 
المالية بأن هناك حدا للإنفاق غير 
المــمــول والتخفيضات الضريبية 
ــذه الــبــيــئــة».  ــ ــي هـ ــة فــ ــولـ ــمـ غـــيـــر المـ
وأضــــــــــــــاف: «ويـــــــزيـــــــد ثــــمــــن هــــذه 
ــراءات من تكاليف الاقتراض  الإجـ
لــلــحــكــومــة ولــحــامــلــي الـــرهـــونـــات 
العقارية ومقترضيها في جميع 

أنحاء البلاد».
ــات  ــحــ ــريــ وفــــــــــي أحــــــــــــدث تــــصــ
سلسلة الانتقادات الخارجية، قال 
وزير المالية الفرنسي برونو لومير 
«راديــو أوروبـــا ١»:  يــوم الجمعة لـــ

«لست قلقا بشأن وضع اليورو... 
لــكــنــنــي قـــلـــق بــــشــــأن الــــوضــــع فــي 

بريطانيا». 
وأضـــاف لومير أن بريطانيا 
تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــــــي والـــتـــي «تـــأتـــي بتكلفة 
كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية... 
منطقة اليورو وفرت لنا الحماية 

خلال أزمة كوفيد».
كما أن الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــــان، الــــذي ســبــق وأن 
الليرة بنسبة ٥٠  راقــب انخفاض 
بالمائة في العام الماضي، لم يثنه 
ذلــك عــن الإدلاء بــدلــوه فــي انهيار 
ــن  ــلــ ــي. وأعــ ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ الـــجـــنـــيـــه الاســ
ــان فــي فــعــالــيــة مــتــلــفــزة في  ــ أردوغــ
أنــقــرة أن «الجنيه (الاسترليني) 
أفــادت وكالة  قد انفجر»، حسبما 

بلومبرغ يوم الخميس. 
ــأن مــتــصــل بــســلاســل  وفــــي شــ
الاضــطــرابــات، بــدأ موظفو شركة 
رويــــال مــيــل الــبــريــطــانــيــة (الــبــريــد 
الملكي) إضرابا لمدة ٤٨ ساعة في 
نزاع متفاقم بشأن الأجور. وذكرت 
وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه 

ــاء نــقــابــة عــمــال  مـــيـــديـــا» أن أعـــضـ
الاتصالات أضربوا عن العمل، ما 
أثــر على عمليات توصيل البريد 
عـــبـــر الــــبــــلاد. وجــــــرى تــخــصــيــص 
ــراب خـــــارج مــكــاتــب  أمـــاكـــن لــــلإضــ

التسليم والفرز.
وأجــــــــريــــــــت مــــــحــــــادثــــــات بـــين 
الجانبين مساء الخميس، ولكن لا 
توجد علامة على إحــراز أي تقدم 
وتخطط النقابة لتكثيف الإضراب 
في الأسابيع المقبلة. وقالت النقابة 
إن الإضــراب الذي شارك فيه نحو 
١١٥ ألفا من أعضائها هو الأكبر 
العام الجاري، وسط نزاعات قائمة 
ــي قــطــاعــات  مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــ
أخـــرى... وتــم إعــلان ١٩ يوما آخر 
من الإضرابات في أيام مختلفة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في تصاعد 

كبير في النزاع.
ــا الـــعـــام  ــيـ ــانـ ــــدت بـــريـــطـ ــهـ ــ وشـ
الــجــاري عــدة إضــرابــات فــي قطاع 
ــوانــــئ لــلــمــطــالــبــة بــرفــع  الــنــقــل ومــ
الأجور لمواجهة تضخم بلغ أعلى 

مستوياته في بريطانيا. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

وليد خدوري

صدر عن «دار النهار» كتاب للاقتصادي 
اللبناني مروان اسكندر يبحث فيه الإصلاحات 
التي تم تبنيها في السعودية، بالذات الحالية 
منها من خلال «رؤية ٢٠٣٠» تحت رعاية ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
يــقــارن الــكــاتــب بــين الــتــطــورات السياسية 
المرتبكة في الأقطار العربية المجاورة والحكم 
المستقر لحكم آل سعود على مدى قرن من الزمن 
تقريباً، ومن ثم الأرضية الخصبة للإصلاحات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة. فـــالـــتـــطـــورات الــعــربــيــة مليئة 
ــتـــلالات الــتــي لم  بــالــثــورات والانــقــلابــات والاحـ
تصلح لاحتضان الإصلاحات، ويقارنها بحكم 
آل سعود الذي يعود لمئات السنين، بالذات إلى 
حين استقرار نظام الملك عبد العزيز آل سعود 
في عام ١٩٢٦ في توحيد مناطق المملكة العربية 
الــســعــوديــة الأربــــــع، مــمــا يــجــعــل حــكــم المملكة 

مستقراً على مدى يقرب من مائة عام.
إلــى جهود  المــؤلــف استقرار المملكة  يعزو 
ومساعي الملك عبد العزيز آل سعود، الذي كان 
قائداً عسكرياً وفي الوقت ذاته «رجل دولة بعيد 
النظر وكثير الحكمة». ويضيف: «انشغل الملك 
عبد العزيز بن سعود في العقدين الأولين بعد 
انبلاج القرن العشرين في معارك مستمرة مع 
الطامحين بالتحكم بالحكم في مناطق المملكة 
إلــى حلمه بتوحيد المملكة  المختلفة، وتوصل 
التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة فرنسا، 
وانصرف بعد عام ١٩٢٦ لتطوير وسائل الحكم 
وإنجاز أعمال إعمارية وتأهيلية»... وقد حاول 
الملك عبد العزيز، ونجح في إبعاد السعودية 
عن الصورة الأمنية المقلقة التي تعرضت لها 
الــعــربــي جــــراء تــرتــيــبــات اتفاقية  المــشــرق  دول 

سايكس - بيكو.
> لماذا أهمية السعودية حاضراً؟

يشير المؤلف إلى الطاقة الإنتاجية النفطية 
الضخمة للمملكة التي تبلغ حالياً نحو ١٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــصــحــوبــة بعلاقاتها 
النفطية المتوازنة مع كافة شركائها العالميين، 
إلـــى جــانــب الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الــــذي ســاد 
الدولة، بالإضافة إلى برنامج المنح الدراسية 
الذي شمل إرسال نحو ٧٠ ألف طالب للدراسات 
العليا في الجامعات العالمية في ٢٥ دولة خلال 
عهد الملك عبد الله، الذي حاول أيضاً في عهده 
الــريــع النفطي  تخفيف الاعــتــمــاد الكبير على 
بــمــبــادرات إصــلاحــيــة فــي مــجــال الخصخصة 
الــحــكــومــي والاســتــثــمــارات  والــجــهــاز الإداري 
الأجنبية. وكــان قــد أنجز الملك فيصل سابقاً 
مــرحــلــة «ســـعـــودة» شــركــة «أرامـــكـــو» وتحويل 
ملكيتها كاملاً وتدريجياً للدولة، لتصبح في 

عهد الملك خالد «شركة أرامكو السعودية».
وبرزت خلال عهد الملك فيصل أهمية دور 
السعودية على الساحة النفطية الدولية. أولاً 
بتغيير ميزان القوى من خلال منظمة «أوبك» ما 
بين الدول المصدرة والشركات النفطية الكبرى. 
فحصلت أقطار «أوبك» على حق قرار الإنتاج، 
وانتهت مرحلة احتكار الشركات الصناعية 
الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة؛ ثــم بــــادرت الــســعــوديــة في 
اجتماع الكويت للدول النفطية العربية عام 
١٩٧٣ بــمــســانــدة مــصــر وســوريــا أثــنــاء «حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول)» بحظر النفط للدول 
التي دعمت إسرائيل بالأسلحة والعتاد أثناء 
الحرب، منها الولايات المتحدة وهولندا، الأمر 

الذي غيّر مجرى الحرب.
تــغــيــرت صــنــاعــة الــنــفــط الــعــالمــيــة إثـــر هــذه 
المبادرات تغيراً كلياً. فارتفعت أسعار النفط من 
٢ دولار للبرميل إلى ١٦ ثم ٣٠، حتى ٦٥ دولاراً 
للبرميل في أواســط السبعينات. وقد ازدادت 
إثـــر هـــذه الــتــغــيــيــرات فــي الــصــنــاعــة البترولية 
حركة النشاط الاقتصادي في الــدول المنتجة. 
فالملك فيصل هو «الرجل الــذي أحــدث تغييراً 
الـــدولارات  في صناعة النفط وحقق مليارات 

للدول المنتجة والمصدرة».
ــادة  ــقــ ــى أن «الــ ــ ــنـــدر إلـ ــكـ أشــــــار مـــــــروان اسـ
السعوديين على مــدى عــقــود أدركـــوا الحاجة 
إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز النفط، 
ابــتــداءً من عــام ١٩٧٠، فنفذت المملكة العربية 
السعودية تسع خطط تنمية خماسية متتالية 

إلــى تحديث اقتصادها. خطت الدولة  تهدف 
خطوات مهمة خلال هذه الفترة، منها توسيع 
الحصول على التعليم، وتحسين حركة الرعاية 
الصحية - على سبيل المثال لا الحصر، ولكن 
الهدف الأساسي المتمثل في تجاوز الاقتصاد 
الــذي يستند بشكل كبير على النفط ثبت أنه 
بعيد المنال. وقد جعل القطاع النفطي قطاعات 
أخرى من الاقتصاد غير قادرة على المنافسة في 

الأسواق العالمية».
> «رؤية ٢٠٣٠»: الأهداف والإنجازات

تــغــطــي فـــصـــول عــــدة مـــن الـــكـــتـــاب الــنــقــلــة 
النوعية في الإصلاحات السعودية من خلال 
الـــحـــادي  ــقــــرن  الــ بــــدايــــات  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»، مــــع 
والعشرين، بقيادة وإشراف ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
يشير المؤلف إلى أن «القارئ لهذا العمل قد 
يعتبر أنه يطاول فترة قصيرة انتهت ما بين 
٢٠١٦ و٢٠٢٠، والواقع أن خطة تطوير العمل 
وتعديل استهدافات تحفيز قطاعات الإنتاج 
والخدمات والمحافظة على البيئة تتشكل من 
ثلاث خطط خمسية تبدأ منذ عام ٢٠١٦، وتولج 
الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد والإشراف 
على الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية في 
المملكة». ويضيف الكاتب: «لقد تحقق الكثير 
من التحسينات الجذرية خلال سنوات الخطة 
الــخــمــســيــة الأولــــــى، وتــمــظــهــرت الــتــحــســيــنــات 
المـــجـــتـــمـــع، إن عــلــى  فــــي  ــرأة  ــ ــ المـ بــتــوســيــع دور 
الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي. 
المـــرأة السعودية على حــق التصويت  فــحــازت 
ــاء الــبــلــديــات، وعلى  ــ لانــتــخــاب أعــضــاء ورؤسـ
نسبة ٢٠ في المائة من التصويت في المجلس 
التشريعي، وحق الحصول على جوازات السفر 
وقيادة السيارات... واليوم أصبحت تستطيع 
إنـــشـــاء نـــــوادي الـــريـــاضـــة ومـــمـــارســـة مختلف 
أنـــواع الرياضة والمــشــاركــة لمشاهدة مباريات 

كرة القدم».
عرضت السعودية نموذجها الإصلاحي 
«رؤيــة ٢٠٣٠» في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس في مايو (أيار) ٢٠٢٢، كاشفة النقاب 
عــن الــتــقــدم المــحــرز فــي تحقيق أهــــداف «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، واستعدادها للتربع على قائمة أكبر 
١٥ اقتصاداً فــي العالم. ففي مجال السياحة 
وجذب الاستثمارات، سجلت المملكة ٦٣ مليون 
زيارة خلال عام ٢٠٢١ ارتفاعاً من ٤١ مليوناً في 
٢٠١٨، وأن ٤٢ في المائة من الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة بــالمــمــلــكــة مــمــلــوكــة لــلــنــســاء، وأن 
مشاركة المرأة وصلت إلى ٣٦ في المائة عام ٢٠٢١ 
مما ضغط على نسب التضخم لتصبح ١١ في 
المــائــة. شملت «رؤيـــة ٢٠٣٠» سياسة التعليم 
فــي المــمــلــكــة، والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، وتحفيز 
الاستثمارات الدولية، والإسكان، ودعم الثقافة 

والتراث، ومشروع «نيوم».
تدل الإنجازات التي يتم تحقيقها من خلال 
بــدأت تأخذ  «رؤيـــة ٢٠٣٠» على أن السعودية 
دوراً إقليمياً يتعدى الثورة النفطية؛ ليشمل 
أيضاً الإنتاج الاقتصادي، والفني، والثقافي، 
ــلــــدور الـــــذي تـــتـــبـــوأه جــامــعــاتــهــا ومــعــاهــد  ولــ

أبحاثها المتخصصة.

مروان اسكندر يكتب عن «السعودية الإرث والمستقبل»

الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر
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مشاورات «أوبك بلس» تبحث 
خفض الإنتاج حتى مليون برميل

قــــالــــت مـــــصـــــادر فـــــي تـــحـــالـــف 
أوبك+ لرويترز إن مشاورات الدول 
المنتجة بــشــأن تقليص مستويات 
ــمـــاع المـــقـــرر في  ــتـ ــاج فـــي الاجـ ــتــ الإنــ
الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري أصبحت تتركز على خفض 
يتراوح بين ٥٠٠ ألف ومليون برميل 

يوميا، وذلك بهدف دعم السوق.
ــذا  ــن هــ ــ ــق مــ ــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
ــبـــوع، قـــال مــصــدر مــطــلــع على  الأسـ
المــــوقــــف الــــروســــي إن مـــوســـكـــو قــد 
تــقــتــرح خــفــضــا يــصــل إلــــى مــلــيــون 
برميل يوميا، بينما توقع مصدر 
في منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبـــك) أن يكون الخفض المحتمل 
ألــف برميل يوميا.  قريبا مــن ٥٠٠ 
ومــن المتوقع أن تستمر المحادثات 
حتى قبيل الاجتماع. وقال مصدر 
في «أوبك بلس»: «ربما يتضح الأمر 
أكثر خــلال مطلع الأســبــوع أو يوم 
الاثنين. فالمشاورات عادة ما تنتهي 

قبل الاجتماع مباشرة». 
وسبق أن اتفقت أوبــك+، التي 
تضم دول منظمة البلدان المصدرة 
ــاء مــن  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتــــرول (أوبـــــــــــــك) وحـ ــبــ ــلــ ــ ل
خــارجــهــا مــن بينهم روســـيـــا، على 
ــتـــاج المــســتــهــدف بــمــائــة  خــفــض الإنـ
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي اجتماعهم 
في سبتمبر (أيلول)، في أول خفض 
منذ ٢٠٢٠. ويأتي انعقاد اجتماع 
الأسبوع المقبل وسط تقلبات حادة 
في السوق وانخفاض كبير لأسعار 
النفط عن مستويات سجلتها في 
مارس (آذار) والتي كانت الأعلى في 

عدة سنوات.
ولامــــــــــس خــــــــام بـــــرنـــــت أدنــــــى 
مستوى في تسعة أشهر عند ٨٣٫٦٥ 

دولار للبرميل يوم الاثنين.
ويتوقع المحللون أن تتفق دول 
أوبـــــك+ عــلــى مــزيــد مـــن الإجــــــراءات 
لــــــدعــــــم الــــــــســــــــوق. وقـــــــــــال ســـتـــيـــفـــن 
برينوك من «بــي.فــي.إم» للوساطة 
فــي أســـواق النفط إن «الاحــتــمــالات 
تصب في اتجاه أن أوبك+ ستخفض 
ــا... فـــمـــســـتـــوى الــتــســعــين  ــهــ ــتــــاجــ إنــ
دولارا هو أمر غير قابل للتفاوض 
من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي 
فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا 

الحد الأدنى للسعر».
وكانت السعودية، وهي أكبر 
منتج في أوبك، أشارت في أغسطس 
(آب) إلـــى إمــكــانــيــة خــفــض الإنــتــاج 

لمواجهة تقلبات السوق. 
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، أظــــــهــــــر مـــســـح 
ــرز يــــوم الــجــمــعــة أن إنــتــاج  ــتـ ــرويـ لـ
أوبــك من النفط ارتفع في سبتمبر 
(أيــلــول) إلــى أعــلــى مستوياته منذ 
الـــتـــي تم  ــادة  ــزيــ الــ ٢٠٢٠ مـــتـــجـــاوزا 
الـــتـــعـــهـــد بـــهـــا خـــــلال الـــشـــهـــر، بــعــد 
تــعــافــي الإنــتــاج فــي ليبيا وتعزيز 
أعضاء خليجيون الإنتاج بموجب 

اتفاق مع الحلفاء في أوبك+.
ووجد المسح أن منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) ضخت 
٢٩٫٨١ مليون برميل يوميا الشهر 
ــزيـــادة ٢١٠ آلاف برميل  بـ المـــاضـــي 
ــا عــــن أغــــســــطــــس، فــــي أعــلــى  ــيـ يـــومـ
مستوى منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.

وفي الأســواق، اتجهت أسعار 
ــكـــاســـب  لـــتـــحـــقـــيـــق أول مـ الــــنــــفــــط 
لــهــا فــي خمسة أسابيع  أســبــوعــيــة 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مــــدعــــومــــة بـــتـــراجـــع 
الــدولار الأميركي واحتمال موافقة 
ــة أوبــــــــــــك+ عــــلــــى خــفــض  ــمــــوعــ مــــجــ
الإنتاج... لكن من المرجح أن تنهي 
أســــــعــــــار بـــــرنـــــت وغـــــــــرب تـــكـــســـاس 
الــوســيــط الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
بانخفاض كبير نسبته ٢٣ بالمائة.

وتــذبــذب كــل مــن بــرنــت وغــرب 
تكساس الوسيط حول اسعارهما 
خـــــلال الــجــلــســة أمــــــس، ويــتــجــهــان 
لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 
ــاع  ــفـ ــو أول ارتـ ــ ثـــلاثـــة بـــالمـــائـــة، وهـ
أسبوعي لهما منذ أغسطس، بعد 
تسجيل أدنى مستويات في تسعة 

أشهر خلال الأيام الماضية.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
مـــدعـــومـــة بــانــخــفــاض الـــــــدولار في 
وقــت سابق من الأســبــوع من أعلى 
فـــي ٢٠ عـــامـــا. ويجعل  مــســتــويــاتــه 
تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة 
الأميركية أرخص لحائزي العملات 
الأخــرى ما يحسن الطلب. ويتوقع 
المحللون أيضا زيادة حجم الشراء 
ــداد روســـيـــا لــضــم أربـــع  ــعـ ــتـ مـــع اسـ
مناطق أوكرانية إليها يوم الجمعة 
فــي خــطــوة قــد تــدفــع واشــنــطــن إلــى 

تشديد العقوبات على موسكو.

لندن: «الشرق الأوسط»

الطاير قال إن الإقبال الكبير على طرح الشركة يعكس مدى ثقة المستثمرين في أسواق الإمارة المالية

رئيس مجلس «سالك» الإماراتية: ازدياد سكان دبي يفتح فرصاً جديدة للنمو

ــر الــــطــــايــــر رئـــيـــس  ــطــ قـــــــال مــ
مجلس إدارة شركة سالك للتعرفة 
المرورية في مدينة دبي الإماراتية 
إن الإقــبــال الكبير على الاكتتاب 
في أسهم شركة «سالك»، يعكس 
الــعــالــيــة للمستثمرين في  الــثــقــة 
أســواق دبــي المالية وطموحاتها 

في تحقيق المزيد من النمو.
وأضاف الطاير أن تلك الثقة 
الــرؤيــة الطموحة  جـــاءت بفضل 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، في 
اســتــكــمــال بــرنــامــج الخصخصة 
في دبي، ومضاعفة حجم السوق 
المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم 
(٨١٦٫٦ مليار دولار)، وجذب المزيد 
من الاستثمارات الاستراتيجية، 
وكـــــذلـــــك اعــــتــــمــــاد شــــركــــة ســـالـــك 
نموذج أعمال قويا ومرنا، يتسم 
بانخفاض التكاليف التشغيلية 
ــك اعــتــبــار  ــذلــ والـــرأســـمـــالـــيـــة، وكــ
الشركة المشغل الحصري لنظام 

التعرفة المرورية في دبي.
يـــذكـــر أنــــه تـــم تــحــديــد سعر 
الــطــرح عند ٢ درهــم (٠٫٥ دولار) 
لـــلـــســـهـــم الــــــواحــــــد، لـــيـــبـــلـــغ بـــذلـــك 
إجــمــالــي الــعــائــدات أكــثــر مــن ٣٫٧ 
مليار درهــم (١ مليار دولار)، ما 
للشركة  السوقية  القيمة  يجعل 
عند الإدراج ١٥ مليار درهم (٤٫١ 

مليار دولار).
وتـــجـــاوزت إجــمــالــي طلبات 
الاكــتــتــاب فــي الأســهــم المــطــروحــة 
في شركة «سالك» أكثر من ١٨٤٫٢ 
مليار درهم (٥٠٫٢ مليار دولار)، 
ليتم تغطية الاكتتاب بنحو ٤٩ 
الــشــرائــح مجتمعة،  مــرة لجميع 
الــذي جمعت الشركة،  في الوقت 
الـــتـــي لــديــهــا ٣٫٦ مــلــيــون مــركــبــة 
مسجلة في نظامها، نحو ٣٫٧٣٥ 
مليار درهــم (١٫٠٢ مليار دولار) 
من خلال بيع ٢٤٫٩ في المائة من 
أسهمها في الطرح العام الأولي.

وبــالــعــودة إلــى الــطــايــر الــذي 
«الشرق الأوسط»  أكد في حديث لـ
أن «ســالــك» هي إحــدى العلامات 
التجارية الرائدة التي لعبت دوراً 

محورياً في إدارة الحركة المرورية 
فــي دبــي على مـــدار خمسة عشر 
عاماً، موضحاً أن دورها سيبقى 
في صميم خطط التوسع بقطاع 
الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد 
الإمـــــارة، وتتمتع بــمــوقــع ممتاز 
يــؤهــلــهــا لـــلاســـتـــفـــادة مـــن فــرص 
النمو الإضافية، من خلال ثلاثة 

عوامل.
ــل  ــوامــ عــ ــة  ــ ــــلاثــ ــثــ ــ «والــ وزاد: 
هــي: أولاً تبني أحــدث التقنيات 
المصممة لضمان سير العمليات 
ــــار  ــاً إطـ ــيــ ــانــ ــيــــة، وثــ ــالــ ــفــــاءة عــ ــكــ بــ
تـــنـــظـــيـــمـــي فـــــعّـــــال يــــدعــــم الـــنـــمـــو 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــي، وثـــــــالـــــــثـــــــا نـــهـــج 
اســـتـــشـــرافـــي وأجــــنــــدة مــســتــدامــة 
ــتـــوســـع  ــمـــاشـــى مـــــع خــــطــــط الـ تـــتـ

المستقبلية في الإمارة».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «ســـــالـــــك» 
ــشــــرف المـــســـتـــقـــبـــل  ــتــ ــســ ــة تــ ــ ــركــ ــ شــ

وتـــتـــمـــيـــز بـــمـــرونـــة الـــتـــوســـع فــي 
أعمالها وأنشطتها داخل الدولة 
وخارجها، وتنفرد بوضع يتيح 
لــهــا الاســتــفــادة مــن فـــرص النمو 
المـــســـتـــمـــر الــــــــذي تـــشـــهـــده إمــــــارة 
دبــــي، وقــــال: «مـــن المــتــوقــع، وفقاً 
لخطة دبــي الحضرية ٢٠٤٠، أن 
يرتفع عــدد ســكــان الإمـــارة خلال 
الــنــهــار مـــن أربـــعـــة مــلايــين و٥٠٠ 
ألــف نسمة في ٢٠٢٠، إلــى سبعة 
ملايين و٨٠٠ ألف نسمة في عام 
٢٠٤٠، وســيــؤدي ذلــك إلــى زيــادة 
حــجــم الــحــركــة المــــروريــــة وفـــرص 

نمو جديدة للشركة».
وتــابــع رئــيــس مجلس إدارة 
ــاك فـــرص  ــنــ ــك»: «هــ ــ ــالـ ــ ــة «سـ ــركـ شـ
ومجالات أخرى يمكن أن تستفيد 
منها الشركة في تنمية إيراداتها 
ــــلال الـــخـــدمـــات الإعـــلانـــيـــة  مــــن خـ
سواء على بوابة التعرفة المرورية 

الـــتـــطـــبـــيـــق، وتــحــقــيــق  أو ضـــمـــن 
إيـــرادات من بيانات وإحصاءات 
المـــرور، وتوفير الخدمات  حــركــة 
الاستشارية للحكومات الراغبة 
بتطبيق بوابات التعرفة المرورية 

أو تحسين عملياتهم الحالية». 
ولفت إلى أن «سالك» هو أحد 
الــحــلــول لإدارة وتــوزيــع الحركة 
المــــــروريــــــة عـــلـــى شـــبـــكـــة الــــطــــرق، 
لضمان انسيابية حركة التنقل 
فــي دبــي، وأضـــاف: «التوسع في 
المــروريــة،  تطبيق نــظــام التعرفة 
يعتمد على نتائج استراتيجية 
الــنــقــل الـــتـــي تـــقـــوم هــيــئــة الــطــرق 
والمـــواصـــلات بمراجعتها بشكل 
دوري، وتخضع لموافقة المجلس 

التنفيذي».
الـــشـــركـــة  الــــطــــايــــر أن  وأكــــــــد 
ستركز في المرحلة القادمة على 
الاستفادة من إمكانات النمو التي 

تــوفــرهــا الــفــرص الإضــافــيــة مثل 
الــخــدمــات الإعــلانــيــة، ســـواء على 
بوابة التعرفة المرورية أو ضمن 
إيــــرادات من  التطبيق، وتحقيق 
بيانات وإحصاءات حركة المرور.
وتــابــع: «حــكــومــة دبـــي تتبع 
مــنــظــومــة عــمــل مــرنــة تــقــوم على 
تـــأكـــيـــد تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــظـــروف 
والمــعــطــيــات لــجــعــل دبــــي المــديــنــة 
ــــي تــضــع  ــتـ ــ ــدن الـ ــمــ ــلــ ــا لــ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ
المحافظة على جودة الحياة هدفاً 

أساسياً». 
المــرور  وارتــفــع صافي حركة 
للشركة بين عامي ٢٠١٣ إلى ٢٠١٩ 
بمعدل نمو سنوي مركب ٥٫٥ في 
المائة مدفوعاً بالنمو الاقتصادي 
القوي لدبي، متجاوزاً مستويات 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لإمارة دبي الذي بلغ ٣٫٢ في المائة 

خلال نفس الفترة. 

وحـــول وجـــود تــحــديــات قــال 
الطاير: «لا نتوقع أن تكون هناك 
تحديات تواجه شركة سالك في 
الفترة المقبلة، وإن كنا في بداية 
لــم نختبر مداها  مرحلة جــديــدة 
كاملاً بعد، إلا أن تأكيد الأسس 
السليمة التي تمت عليها عملية 
ــو الـــنـــهـــج ذاتــــــه الــــذي  الــــطــــرح، هــ
فــي كــافــة خطواتها  تتبعه دبـــي 

ومشاريعها».
وحـــــــــــول الـــــتـــــوســـــع المـــحـــلـــي 
والــدولــي أكــد أن قــانــون تأسيس 
ــالـــتـــوســـع فــي  الـــشـــركـــة يـــســـمـــح بـ
أعمالها وأنشطتها داخل البلاد 
ــا، وســــتــــدرس الــشــركــة  ــهـ ــارجـ وخـ
مــســتــقــبــلاً الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
الـــشـــركـــة  ــتــــاحــــة، مـــوضـــحـــاً أن  المــ
ستركز في المرحلة القادمة على 
ــفـــادة مـــن إمـــكـــانـــات الــنــمــو  ــتـ الاسـ

التي توفرها الفرص الإضافية.

مطر الطاير خلال الاحتفال بإدراج سهم الشركة في سوق دبي لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج التخصيص (وام)

دبي: مساعد الزياني

٢٦ مليار دولار مشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدر تجمع لقطاع الأعمال والشركات في السعودية، أخيرا، حجم 
العقود المستهدفة بمشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص بما 

يتخطى ١٠٠ مليار ريال (٢٦ مليار دولار).
وعقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية للمحتوى 
المحلي، بالتعاون مــع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 
أمس، ورشتي عمل مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية 
للصناعات الأساسية «ســابــك»، بحضور عــدد مــن الشركات الوطنية 
بمختلف القطاعات الاقتصادية، للنظر فــي تعيق مشاركة المحتوى 

المحلي في احتياج القطاع الخاص.
وطـــرحـــت الـــــورش فـــرص الاســتــثــمــار وتـــوطـــين المــنــتــجــات المــتــاحــة 

للشركات الوطنية لدى شركتي «الكهرباء السعودية» و«سابك»، وذلك 
في إطار جهود ومبادرات (مجلس تنسيق المحتوى المحلي) الذي يضم 
ــة المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز  لــدعــم تطلعات رؤيـ  

ً
جــهــات حكومية وخــاصــة

المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خــلال توطين 
إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وخلق فرص وظيفية مستدامة.

ــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــنــدرجــة  وأوضـــحـــت شـــركـــة «ســـابـــك» أن الـ
تحت مظلة مبادرتها «نساند» لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في 
دعم التنمية الاقتصادية بما يزيد عن مليار دولار من الناتج المحلي 
الإجمالي، فيما وافقت الشركة على ٤٣ فرصة استثمارية وبلغ مجموع 
الفرص الاستثمارية ٣٥١ فرصة، ووصل عدد المستثمرين ١٨٣ مستثمرا، 

فيما بلغ عدد دراسات الجدوى ٧٤ دراسة.
من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن استراتيجيتها 

لتوطين صناعات الكهرباء «بناء»، تشجع على دعم التصنيع المحلي، 
لــرفــع نسبة التوطين فــي مشاريع الشركة وفي  وتتضمن ٣ مــبــادرات 
مشترياتها من المواد من مصانع وطنية وتحديد الفرص الاستثمارية 

المطلوب توطينها.
وأبانت مشاركة «السعودية للكهرباء» في ورش العمل أن حجم 
الطلب المستقبلي بالنسبة لمشتريات والعقود من المتوقع أن يصل إلى 
١٠٠ مليار ريال بما يشكل فرصة استثمارية واعدة للشركات الوطنية 

ويدعم توطين الصناعة المحلية.
التزامهما بتعزيز وتنمية المحتوى  وأكدتا «سابك» و«الكهرباء» 
المحلي ودعم الصناعات الوطنية، حيث قدمتها شرحاً مفصلاً للشركات 
الوطنية حول أليات التسجيل والتأهيل للاستفادة من فرص توطين 

المنتجات والخدمات المختلفة.

وزير المالية يؤكد أن تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية سيؤديان إلى تحسن نمو النشاط الاقتصادي

السعودية تقدر موازنات فوائض مستدامة حتى ٢٠٢٥

ــلـــى صــعــيــد  ــزة أداء عـ ــفــ قــ نـــحـــو 
المــيــزانــيــات الــعــامــة، أفــصــحــت وزارة 
ــة، أمـــــــــــس، عـــن  المـــــالـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــ
تقديراتها لموازناتها حتى عام ٢٠٢٥، 
التي جــاءت إيجابية وفــق تنبؤاتها 
بــتــحــقــيــق فـــوائـــض مــالــيــة مــســتــدامــة 
خلال المدى المتوسط، إذ توقع البيان 
التمهيدي للميزانية العامة للدولة 
للعام المالي ٢٠٢٣، أن يبلغ إجمالي 
النفقات نحو ١٫١١ مليار ريــال (٢٩٦ 
مــلــيــار دولار)، وإجــمــالــي الإيـــــرادات 
نــحــو ١٫١٢ مــلــيــار ريــــال (٢٩٨ مليار 
فــــوائــــض بــنــحــو ٩  لــتــحــقــق  دولار)، 
مليارات ريال تمثل ٠٫٢ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتـــخـــطـــو الـــســـعـــوديـــة لــتــحــقــيــق 
زيادة مليارية مقدرة في موازنة العام 
الحالي ٢٠٢٢، تتخطى ٩٠ مليار ريال 
(٢٤ مليار دولار)، لتسجل بذلك أول 
فــائــض فــعــلــي فـــي المــيــزانــيــة مــنــذ ما 

يقرب من عقد.
ــقــــديــــراتــــهــــا  وبــــــــــــررت المـــــالـــــيـــــة تــ
الإيجابية للسنوات المقبلة بنتيجة 
ــمــــرار الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع كـــفـــاءة  ــتــ اســ
وفــاعــلــيــة الإنـــفـــاق والــضــبــط المـــالـــي، 
ــالـــي  ــع المـ ــ ــــوضـ ومــــواصــــلــــة تـــعـــزيـــز الـ
ــيــــذ الإصــــــلاحــــــات  ــفــ ــنــ ــة، وتــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة، وتــحــقــيــق 
مستهدفات رؤيـــة ٢٠٣٠، وبرامجها 
ومـــبـــادراتـــهـــا ومــشــاريــعــهــا الــكــبــرى، 
بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي 
عن طريق بناء الشراكات مع القطاع 
ــلـــه لــيــشــمــل جــمــيــع  ــيـ الــــخــــاص وتـــأهـ

مناطق السعودية.

تقدم التنفيذ

ويــــعــــكــــس الــــبــــيــــان الـــتـــمـــهـــيـــدي 
للميزانية العامة للدولة للعام المالي 
الــبــرامــج  تــنــفــيــذ  فـــي  الــتــقــدم  ٢٠٢٣م، 
والمــشــاريــع الــداعــمــة للنمو والــتــنــوع 
ــــادي، وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات  ــتـــــصـ ــ الاقـ
العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية 
والحماية الاجتماعية، مــع الحفاظ 
الــتــي تحققت خلال  على المكتسبات 
السنوات السابقة على جانب المالية 
 إلى تحسين وتطوير 

ً
العامة، إضافة

الــتــشــريــعــات والــســيــاســات الــتــي أدت 
لــتــقــدم المملكة فــي مــؤشــرات سهولة 
ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار 
الأداء والــنــمــو الاقــتــصــادي لتحقيق 
المــســتــهــدفــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــعــام ٢٠٢٣، حــيــث تــظــهــر المـــؤشـــرات 

تــقــدمــاً مــســتــمــراً فـــي أغـــلـــب الأنــشــطــة 
الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا 

النمو على المدى المتوسط.

هيكل المالية

ــر المــالــيــة  ــار وزيــ مـــن جــانــبــه، أشــ
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه الـــجـــدعـــان إلــى 
تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، إذ نجحت 
الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي 
من الإصــلاحــات المالية في مرحلتها 
الأولــــى، تــحــت اســـم بــرنــامــج الــتــوازن 
المالي، الذي كان يستهدف السيطرة 
على معدلات العجز المرتفعة للوصول 
إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، 
فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت 
اسم برنامج الاستدامة المالية، الذي 
يهدف على المديين المتوسط والطويل، 
إلـــى المــحــافــظــة عــلــى مـــؤشـــرات مالية 
مستدامة، من خلال مستويات إنفاق 
متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق 
استراتيجي، يدعم التغير الهيكلي 
فــي الاقــتــصــاد لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، وفي إطار يضمن 
المحافظة على مستويات مستدامة 
ــيـــات  ــاطـ ــيـ ــتـ ــام والاحـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــن الـ ــ مـ

الحكومية.

المخاوف والأزمات

ــان أنـــــــه عــلــى  ــ ــدعـ ــ ــــجـ وأضــــــــــاف الـ
الـــــــرغـــــــم مـــــــن المــــــــخــــــــاوف والأزمـــــــــــــات 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم والــتــحــديــات 
المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ 
ــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـــتـــأثـــرة بــتــزايــد  الاقـ
الــنــاجــمــة عن  الــضــغــوط التضخمية 
تداعيات جائحة كورونا والتوترات 

ألــقــت بظلالها  الــتــي  الجيوسياسية 
سلباً على سلاسل الإمـــداد العالمية، 
فإن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي 
مكنتا المملكة مــن مواجهة الأزمـــات، 
حيث كان التراجع في معدلات النمو 
ــدوداً، مــقــارنــة  ــحــ ــاء الــجــائــحــة، مــ ــنـ أثـ
بدول العالم خلال عام ٢٠٢٠، تلا ذلك 
تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته ٣٫٢ 
في المائة خــلال عــام ٢٠٢١، ومعدلات 
نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 
عام ٢٠٢٢، وهي الأعلى منذ ما يزيد 
على عشرة أعوام، مع توقع الاستمرار 
في تحقيق معدلات نمو إيجابية في 

مختلف الأنشطة الاقتصادية.
واستطرد: «يأتي ذلك انعكاساً 
لــكــثــيــر مــــن الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة 

والاســتــراتــيــجــيــات الــقــطــاعــيــة ضمن 
ــة ٢٠٣٠»، مـــــؤكـــــداً أن  ــكـ ــلـ ــمـ المـ رؤيــــــــة 
الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز 
منظومة الدعم والحماية الاجتماعية 
حرصاً منها على حماية المواطنين من 

التداعيات المحلية والعالمية.

توقعات إيجابية

ولفت وزير المالية السعودي إلى 
الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة للاقتصاد  أن 
الــســعــودي لــعــام ٢٠٢٣ تــأتــي امــتــداداً 
للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢٢، 
حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســعــوديــة 

لــعــام ٢٠٢٣ والمــــدى المــتــوســط، مبيناً 
أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو 
المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي  الــنــاتــج 

بنسبة ٣٫١ في المائة.
ــان نـــتـــائـــج الــنــمــو  ــدعـ ــرر الـــجـ ــ وبــ
بأنها جـــاءت مــدعــومــة بنمو الناتج 
المــحــلــي لــلأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة مع 
اســتــمــرار الــقــطــاع الــخــاص فــي قيادة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والمــســاهــمــة في 
زيــادة خلق الوظائف بسوق العمل، 
إضــافــة إلــى تحسن المــيــزان التجاري 
لــلــمــمــلــكــة، والاســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ 
برامج تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتسجيل 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة لمــعــدلات نمو 

إيجابية.
تـــحـــســـن  أن  الــــــجــــــدعــــــان  وزاد 

الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة جــــاء بفضل 
الــتــدابــيــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
لــدعــم وتــعــزيــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال 
سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات 
التضخم العالمية عبر تحديد سقف 
لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان 
وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق 
المحلية، وزيـــادة الاعتمادات لبرامج 
الحماية الاجتماعية، ما خلق نوعاً 
من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.

الانتعاش الملحوظ

وأوضح وزير المالية أن الانتعاش 
الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة 

والاســـتـــمـــرار فـــي تــطــبــيــق المــــبــــادرات 
ــي تــم  ــتــ ــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــ ــ ــ ــــلاحـ ــ والإصـ
تــنــفــيــذهــا خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ســـــيـــــؤديـــــان إلـــــــى تـــحـــســـن الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي وضمان استدامته على 
المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، 
تــقــديــرات وكــــالات التصنيف  إلـــى أن 
ــيــــة الـــــصـــــادرة  ــمــــانــــي الإيــــجــــابــ الائــــتــ
مــؤخــراً عــن اقــتــصــاد المــمــلــكــة تعكس 
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي 
اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة 
المالية الذي يركز على تطوير عملية 
الــتــخــطــيــط المــــالــــي مـــتـــوســـط المـــــدى، 
ــرار وضـــع  ــقــ ــتــ بـــهـــدف اســـتـــدامـــة واســ
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، مـــع المــحــافــظــة على 
معدلات النمو الاقتصادي، من خلال 
تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة 
ــكـــومـــي وتـــحـــفـــيـــز نــمــو  ــاق الـــحـ ــ ــفـ ــ الإنـ

القطاع الخاص.

العام الجديد

وتـــــــوقـــــــع الـــــبـــــيـــــان الـــتـــمـــهـــيـــدي 
للميزانية السعودية أن يبلغ إجمالي 
الإيرادات لعام ٢٠٢٣ نحو ١١٢٣ مليار 
ريـــال (٢٩٩٫٤ مليار دولار)، وصــولاً 
إلى نحو ١٢٠٥ مليارات ريال (٣٢١٫٣ 
مــلــيــار دولار) فـــي عــــام ٢٠٢٥، فيما 
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 
٢٠٢٣ نــحــو ١١١٤ مــلــيــار ريــــال (٢٩٧ 
مليار دولار)، وصولاً إلى نحو ١١٣٤ 
مليار ريــال (٣٠٢٫٤ مليار دولار) في 

عام ٢٠٢٥.

فوائض مقدرة

ولفت البيان إلــى أنــه فــي ضوء 
الــــــتــــــطــــــورات واســـــتـــــكـــــمـــــالاً لمـــســـيـــرة 

الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
إضـــافـــة إلـــى تــبــنــي ســيــاســات مالية 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــق الاســ ــقــ تــــســــهــــم فـــــــي تــــحــ
والاستدامة للميزانية العامة للدولة، 
فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية عام 
المــائــة  ٢٠٢٣ فــوائــض بنحو ٠٫٢ فــي 
من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً 
الــفــوائــض ســيــتــم توجيهها  تــلــك  أن 
لــتــعــزيــز الاحــتــيــاطــيــات الــحــكــومــيــة، 
ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر 
في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض 
البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات 
البعدين الاقــتــصــادي والاجتماعي، 

وذلك وفق الاستدامة المالية.

سياسة الاقتراض

وهنا أشار الجدعان إلى أنه على 
الــرغــم مــن تــوقــعــات تحقيق فوائض 
في ميزانية عام ٢٠٢٣، فإن الحكومة 
ســتــســتــمــر فــــي عــمــلــيــات الاقــــتــــراض 
المحلية والدولية، بهدف سداد أصل 
الـــديـــن المــســتــحــق خــــلال عــــام ٢٠٢٣، 
ــــدى المـــتـــوســـط، واســتــغــلال  وعـــلـــى المـ
الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق 
لتنفيذ عــمــلــيــات تــمــويــلــيــة إضــافــيــة 
بـــشـــكـــل اســـتـــبـــاقـــي لإعـــــــــادة تــمــويــل 
ــل الــــديــــن لــــلأعــــوام  ــ مـــســـتـــحـــقـــات أصــ
المــقــبــلــة ولــتــمــويــل بــعــض المــشــاريــع 
الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال 
فــــــرص الأســــــــــواق لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الــتــمــويــل الــحــكــومــي الــبــديــل بــهــدف 
تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية 
التحتية التي من شأنها تعزيز النمو 

الاقتصادي.
تُــصــدر  المــالــيــة  يـــذكـــر أن وزارة 
البيان التمهيدي للميزانية العامة 
ــالــــي ٢٠٢٣ كــأحــد  المــ لـــلـــعـــام  ــلـــدولـــة  لـ
عناصر سياسة الحكومة في تطوير 
مــنــهــجــيــة إعــــــداد المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة، 
ووضعها في إطار مالي واقتصادي 
المــدى المتوسط، وتعزيز  شامل على 
ــة والإفــــــــــصــــــــــاح المــــــالــــــي،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ الـ

والتخطيط المالي لعدة أعوام.
ويـــــهـــــدف الــــبــــيــــان إلـــــــى إطـــــلاع 
المواطنين والمهتمين والمحللين على 
أهــم الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة المحلية 
والدولية التي تؤثر في إعداد ميزانية 
المــؤشــرات المالية  العام المقبل، وأهــم 
والاقتصادية لعام ٢٠٢٣ وعلى المدى 
المتوسط، كما يستعرض البيان أهم 
البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها 
ــعــــام المــــالــــي المـــقـــبـــل والمـــــدى  خـــــلال الــ
المتوسط، في إطار مستهدفات رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزارة المالية تفصح عن تقديرات موازنات السعودية بفوائض مستدامة حتى ٢٠٢٥ (الشرق الأوسط)
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ضمك والطائي يتنازعان نقاط «التقدم»... والرائد يستضيف العدالة

دوري روشن السعودي: الوحدة والاتفاق في مواجهة «استعادة التوازن»

تــعــود عجلة «دوري روشــن 
السعودي للمحترفين» للدوران 
ــن جـــديـــد بـــعـــد فـــتـــرة الــتــوقــف  مــ
الأولى بسبب أيام الفيفا الدولية 
والــــتــــي أقــــــام خـــلالـــهـــا المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي مـــعـــســـكـــراً إعـــــداديـــــاً 
بــمــديــنــة ألــيــكــانــتــي الإســبــانــيــة 
ــن المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ضــــمــ
الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــدادي لمــونــديــال 

قطر ٢٠٢٢.
ــثـــر  ــــون الأجـــــــــــــواء أكـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
ســخــونــة فـــي الــجــولــة الــخــامــســة 
مــع مــبــاريــات مــن الــعــيــار الثقيل 
أبرزها قمة ملعب مرسول بارك 
ــتــــي تـــجـــمـــع الـــنـــصـــر ونـــظـــيـــره  الــ

ــاء غــــد الأحـــــــد فــي  ــاد مــــســ ــ ــــحـ الاتـ
مواجهة ذات حسابات تنافسية 
مختلفة ستسهم في زيادة حدة 
ــارة خــصــوصــاً أنــهــا المــبــاراة  ــ الإثـ
الأولى الجماهيرية هذا الموسم.

وتــنــطــلــق مــبــاريــات الـــدوري 
مجدداً قبل فترة توقف أخرى بعد 
أربــع جــولات مــن الآن، وتحديداً 
يــوم ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وهو التوقف الأطول هذا الموسم 
والــــذي يمتد حــتــى ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل بعد الفراغ 
من مشاركة المنتخب السعودي 

في نهائيات كأس العالم.
وتبحث عــدد مــن الــفــرق عن 
خطف الفوز لأول مرة بعد أربع 
جــــولات ســلــبــيــة كــمــا هـــو الــحــال 

لفريق العدالة الذي سيحل ضيفاً 
الــرائــد مــســاء اليوم  على نظيره 

السبت بمدينة بريدة.
وحقق العدالة تعادلاً وحيداً 
أمـــــام نــظــيــره الــخــلــيــج فـــي حين 
خسر مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخــرى 
أمام الاتحاد والطائي والشباب، 
ويدخل مباراته أمام الرائد باحثاً 
عن انتصار أول رغــم أن المباراة 
ســتــقــام عــلــى أرض فــريــق الــرائــد 
الذي يدخل اللقاء منتشياً بفوزه 
فــتــرة التوقف  على الاتــفــاق قبل 
وبـــلـــوغ الــنــقــطــة الــســادســة الــتــي 
قادته للتقدم نحو المركز الثامن.

وبــــــــعــــــــد بــــــــــدايــــــــــة مــــثــــالــــيــــة 
للفريقين، يحتدم التنافس بين 
ضـــمـــك وضـــيـــفـــه الـــطـــائـــي وهــمــا 

ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ ــان نـــقـــاط الـ ــازعـ ــنـ ــتـ يـ
ســيــجــمــع بــيــنــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب 
الأمــيــر ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
بمدينة أبها من أجل التقدم في 

لائحة الترتيب.
ويحضر الطائي فــي المركز 
الرابع برصيد تسع نقاط جاءت 
من خلال تحقيقه الفوز في ثلاث 
مباريات أمــام الاتــفــاق والعدالة 
والفتح قبل أن يخسر لقاءه أمام 
الشباب، ورغم أن الخسارة أمام 
الليث العاصمي كانت بنتيجة 
كبيرة فإن ما حققه الطائي حتى 
الآن يعد مثالياً وغــيــر مسبوق 

للفريق.
أمــــا صـــاحـــب الأرض فــريــق 
ضمك الذي ختم موسمه الماضي 

بمركز تاريخي وغير مسبوق، 
فيبدو أن يعيش تجانساً مثالياً 
ــل حــالــيــاً تــقــديــم نفسه  ويــــواصــ
ــا بــــدأ عليه  بـــصـــورة مــشــابــهــة لمـ
الــفــريــق فـــي المـــوســـم المـــاضـــي إذ 
يــحــتــل فــــــارس الـــجـــنـــوب المـــركـــز 
ــع بـــرصـــيـــد ســـبـــع نـــقـــاط  ــابــ ــســ الــ
جـــاءت مــن خــلال انــتــصــاره أمــام 
الفيحاء والخليج وتعادله أمام 
الــتــعــاون مقابل خــســارة وحيدة 

كانت خارج أرضه أمام النصر.
وفـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة يــســعــى 
الوحدة مستضيف اللقاء وفريق 
ــاق لمـــعـــالـــجـــة أوضـــاعـــهـــمـــا  ــ ــفـ ــ الاتـ
ــة والــــــــــــعــــــــــــودة لـــنـــغـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــاق في  ــفـ ــارات بــعــد الإخـ ــتـــصـ الانـ
الجولة التي سبقت فترة التوقف 

الماضية، حيث خسر الوحدة من 
نظيره الهلال فيما خسر الاتفاق 

أمام الرائد.
وبــصــورة عــامــة فــإن الــوحــدة 
ــدوري روشـــن  ــ الـــصـــاعـــد حــديــثــاً لــ
السعودي للمحترفين يعيش فترة 
فنية صعبة وذلــك بخسارته في 
ثلاث مباريات أمام النصر والرائد 
والـــهـــلال مــقــابــل انــتــصــار وحــيــد 

حققه على حساب فريق أبها.
أمــــــا الاتـــــفـــــاق الـــــــذي لا يــــزال 
ـــن تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــاتـــه  بـــعـــيـــداً عــ
الــفــنــيــة المــمــيــزة فــقــد ســجــل بــدايــة 
متواضعة لــه هــذا المــوســم بعدما 
تلقى خــســارة أولــى أمــام الطائي 
الــدمــام، قبل  على أرضـــه بمدينة 
أن ينجح بالتعادل أمــام الاتحاد 

ويخسر في مباراته الماضية أمام 
الــرائــد، فــي حــين حضر انتصاره 

الوحيد أمام الباطن.
ويتطلع فريق الباطن للظفر 
ــى بــعــد خــســارتــه  ــ بــالــنــقــطــة الأولــ
بأربع مباريات عندما يحل ضيفاً 
الــذي  على نظيره فــريــق الخليج 
يعتبر أقل مستوى من بقية الفرق 
الــبــاطــن حــتــى الآن،  الــتــي قابلها 
إلا أن الطموحات تبدو مشابهة 
الــــبــــاحــــث عــن  ــاحـــب الأرض  لـــصـ

انتصاره الأول هذا الموسم.
ــر الـــخـــلـــيـــج فــــي ثـــلاث  وخــــســ
ــات كــــانــــت أمــــــــام الــــهــــلال  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
وضمك والاتــحــاد وحقق تعادلاً 
وحيداً أمام العدالة ويملك نقطة 
وحيدة في رصيده، أمام الباطن 

فقد بــدأت تأثيرات عدم حصوله 
عـــلـــى شـــــهـــــادة الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة 
واضــحــة لغياب الأســمــاء المؤثرة 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــريـــق وعــــــدم قــ ــفـ فــــي الـ

تسجيل لاعبين جدد.
وخسر الباطن بنتائج كبيرة 
وســجــل بــدايــة متواضعة جــداً له 
ما جعله يعيش مرحلة حرجة في 
حال مواصلة نتائجه المتواضعة 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية  حــتــى 
التي قد يتمكن معها من تسجيل 
لاعــبــين جــدد ومعالجة أوضــاعــه 
الفنية، حيث خسر الباطن تباعاً 
ــاق  ــفــ ــتـــح والاتــ ــفـ ــبـــاب والـ ــن الـــشـ مــ
والــنــصــر، واستقبلت شباكه ١٥ 
هدفاً دون أن يتمكن من تسجيل 

أي هدف.

الرياض: فهد العيسى

جانب من استعدادات الاتفاق لمباراة الليلة (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)من تدريبات الوحدة استعداداً للمواجهة (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

موقعة «مرسول بارك» غداً ستجمع ثنائياً تدريبياً من العيار الثقيل

غارسيا وسانتو... خبير قمم «الكلاسيكو» في مواجهة مروض الذئاب

بينما تتجه الأنظار صوب 
ملعب مرسول بارك بالعاصمة 
الــريــاض غــداً (الأحــــد)؛ لمتابعة 
الــقــمــة الـــكـــرويـــة الاســتــثــنــائــيــة 
ــــاص بــين  ــخـ ــ الـ ــع  ــابــ ــطــ الــ وذات 
ــر والاتــــــــحــــــــاد، يـــتـــرقـــب  ــنــــصــ الــ
ــريــــاضــــي مـــواجـــهـــة  ــارع الــ ــ ــــشـ الـ
ــيـــار الــثــقــيــل  تـــدريـــبـــيـــة مــــن الـــعـ
بــين اســمــين صنعا الكثير من 
النجاحات في القارة الأوروبية، 
الــــدوري السعودي  وجمعهما 
لــلــمــحــتــرفــين، وهــمــا الــفــرنــســي 
رودي غـــارســـيـــا والــبــرتــغــالــي 

نونو سانتو.
ولم يسبق للثنائي مواجهة 
بعضهما في أي مباراة سابقة 
ــة، لــكــن  ــ ــيــ ــ ــات الأوروبــ ــالــــدوريــ بــ
يمتاز كل منهما برصيد كبير 
المــواجــهــات الكبيرة،  مــن إدارة 
لــقــاءات الكلاسيكو  ســـواء فــي 

والقمم أو الديربيات.
ــاد الـــفـــرنـــســـي غــارســيــا  ــ وقــ
عدداً من الفرق المعروفة بالقارة 
العجوز، مثل مارسيليا وليون 
في فرنسا، وروما الإيطالي، في 
حين درب سانتو عدداً من الفرق 
فـــي الــبــرتــغــال وخــارجــهــا مثل 
بورتو، وتوتنهام الإنجليزي، 
وفالنسيا الإيطالي، بالإضافة 
ــة مــع  ــلــ ــويــ ــطــ إلـــــــى تـــجـــربـــتـــه الــ

وولفرهامبتون (الذئاب).
ــم  ــمـ ــقـ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلــ ــ وعــ
الــكــبــيــرة، أدار رودي  الــكــرويــة 
ــر ٧  ــ ــــصـ ــنـ ــ غـــــارســـــيـــــا مـــــــــــدرب الـ
مــــــبــــــاريــــــات فــــــي الـــكـــلاســـيـــكـــو 
الــفــرنــســي الــشــهــيــر الــــذي جمع 
باريس سان جيرمان بمنافسه 
الــتــاريــخــي مارسيليا، حينما 
ــنـــوب  ــجـ ــق الـ ــ ــريـ ــ كـــــــان يـــــــــدرب فـ
مارسيليا في الفترة من ٢٠١٦ 
وحتى ٢٠١٩، حيث واجه سان 
جـــيـــرمـــان فـــي ٧ مـــبـــاريـــات، لم 
ز في أي منها، مع خسارته 

ُ
يف

فــي  ــه  ــ ــادلــ ــ ــعــ ــ ــات وتــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ  ٥
مباراتين.

ولـــــــــم يـــــكـــــتـــــفِ غــــارســــيــــا 
بـــــمـــــواجـــــهـــــات الـــكـــلاســـيـــكـــو 
ــفــــرنــــســــي مـــــع مـــارســـيـــلـــيـــا  الــ
أمــام باريس سان جيرمان؛ 
لأنــه واجـــه فــريــق العاصمة 
الـــفـــرنـــســـي فــــي ١٩ مـــبـــاراة 
أخرى بجميع المسابقات، 
أثـــــــــنـــــــــاء تـــــــدريـــــــبـــــــه فــــــرق 
لـــــيـــــل ولـــــــيـــــــون وأنــــــديــــــة 
أخـــــــــرى، حـــقـــق خــلالــهــا 
مـــــــع ٥  انـــــــتـــــــصـــــــارات   ٥

كـــذلـــك  تــــــعــــــادلات و٩ هــــــزائــــــم. 
خاض مدرب النصر ٤ مباريات 
فـــي ديـــربـــي الــشــمــال الــفــرنــســي 
الـــــــذي يـــجـــمـــع فـــريـــقـــه الأســـبـــق 
ليل بمنافسه التاريخي لينز، 
انــتــصــارات وتــعــادلاً  محققاً ٣ 

دون أي خسارة.
ويـــــمـــــلـــــك مـــــــــــدرب الـــنـــصـــر 
أيضاً سجلاً حافلاً في الملاعب 
الإيــطــالــيــة بــعــد تــدريــبــه فــريــق 
رومـــا مــن ٢٠١٣ وحــتــى ٢٠١٦، 
حين واجــه لاتسيو في ديربي 
العاصمة روما ٥ مرات من قبل، 
حقق خلالها ٣ انتصارات مع 
خــــســــارة،  أي  دون  تــــعــــادلــــين 
ليتفوق مع روما على لاتسيو 
في مواجهات أكثر قبل رحيله 
ــــلال مـــوســـم  ــي خــ ــمــ بـــشـــكـــل رســ

.٢٠١٥ - ٢٠١٦
وخـــــــــــلال مــــــبــــــاريــــــات قـــمـــة 
الــدوري الإيطالي التي جمعت 
الفترة  روما بيوفنتوس خلال 
قـــاد  مــــن ٢٠١٣ وحـــتـــى ٢٠١٦، 
فـــريـــق ذئــــاب  رودي غـــارســـيـــا 
العاصمة فــي ٦ مباريات أمــام 
السيدة العجوز، حقق خلالها 
ــداً،  ــ ــادلاً واحــ ــ ــعـ ــ انـــتـــصـــاريـــن وتـ

بالإضافة إلى ٣ هزائم.
فـــي المـــقـــابـــل، خــــاض نــونــو 
ســانــتــو، مــــدرب الاتـــحـــاد عـــدداً 

كبيراً من المواجهات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــلاسـ ــكـ ــ الـ
خــــلال مسيرته 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
أدار  حـــــــيـــــــث 
مــبــاراتــين في 
كــــــلاســــــيــــــكــــــو 

الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
حـــــين كــــــان يــــــــدرب بـــورتـــو 
فــي مــوســم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، 
وانـــــتـــــهـــــت المــــــبــــــاراتــــــان 
بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــادل 
الإيـــجـــابـــي 

بنتيجة ١ - ١ بين الفريقين دون 
أي فائز أو خاسر.

وفي ديربي مدينة فالنسيا 
الإسبانية، خاض نونو سانتو 
ــاريـــات بـــالـــديـــربـــي أثــنــاء  ــبـ ٣ مـ
ــادة فـــريـــق فــالــنــســيــا  ــيـ تــولــيــه قـ
أمــام ليفانتي، محققاً خلالها 
انــتــصــاريــن مــع هــزيــمــة واحـــدة 
الــفــتــرة  ــادل خــــلال  ــعـ تـ دون أي 
مــن ٢٠١٤ وحــتــى ٢٠١٥، كذلك 
أدار مــــدرب الاتـــحـــاد مــبــاراتــين 
فــي ديــربــي «ذا بــلاك كونتري» 
ــــيــــــزي الـــــــــــــذي يـــجـــمـــع  الإنــــــجــــــلــ
وولفرهامبتون بخصمه وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، لــيــخــســر 
ــاراة ويـــتـــعـــادل فـــي الأخــــرى  ــبـ مـ
خــلال عــام ٢٠٢١ دون تحقيقه 

أي فوز.
أمــا الــديــربــي الأشــهــر الــذي 
خـــاضـــه نـــونـــو ســـانـــتـــو، فــكــان 
ديـــــربـــــي شــــمــــال لــــنــــدن خــــلال 

موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، حينما كان 
يتولى تدريب فريق توتنهام، 
ــال فـــي الــجــولــة  ــنــ لـــيـــواجـــه آرســ
ــة مــــن الــبــريــمــيــرلــيــج  الــــســــادســ
ويخسر بنتيجة ١ – ٣، ويرحل 
بعدها بأسابيع عدة عن تدريب 
الفريق اللندني، قبل أن يتوجه 
المــمــلــكــة فيما بــعــد لقيادة  إلـــى 

فريق الاتحاد هذا الموسم.
ويــــــحــــــتــــــاج الـــــنـــــصـــــر إلـــــى 
تحقيق الفوز على الاتحاد بعد 
الــنــتــائــج السلبية  سلسلة مــن 
ــهـــات المـــبـــاشـــرة بين  فـــي المـــواجـ
الــــفــــريــــقــــين خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة، حيث يعود آخــر فوز 
حــقــقــه الـــنـــصـــر عـــلـــى مــنــافــســه 
لــتــاريــخ ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨، حين فاز بنتيجة 
الـــجـــولـــة ١٤ مــن  ٢ - ١ ضـــمـــن 
بطولة دوري المحترفين لموسم 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، وحينها سجل 

عــبــد الــــرزاق حــمــد الــلــه مهاجم 
الاتحاد الحالي هدفي النصر 
ــــدي قــمــيــص  ــرتـ ــ عـــنـــدمـــا كــــــان يـ

النادي العاصمي وقتها.
ــيــــة، وعـــلـــى  ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
صعيد المواجهة الساخنة، قال 
نـــاصـــر الــفــهــد الـــلاعـــب الـــدولـــي 
وقــائــد فــريــق الــنــصــر الــســابــق، 
إن المــشــاكــل الــتــي حــصــلــت بين 
الــنــاديــين فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
يـــجـــب ألا تـــحـــضـــر فــــي أذهـــــان 
اللاعبين والذين يتوجب عليهم 
التركيز على مــا يــحــدث داخــل 
أرض الملعب لتطبيق الخطط 
المــدربــون  الــتــي يطلبها  الفنية 
الــدخــول مشحونين في  وعـــدم 
المـــــبـــــاراة فــــي أمـــــــور لـــيـــس لــهــم 
علاقة فيها ولا يملكون أي قرار 
بشأنها، حيث إن واجبهم هو 

فني بحث.
وعــن وضــع فريقه السابق 
ــاراة،  ــبــ ــه عــلــى كــســب المــ ــدرتــ وقــ
قال الفهد، النصر يضم أفضل 
النجوم في الدوري السعودي، 
وخصوصاً اللاعبين المحليين؛ 
ولذا أقول دائماً إذا كان النصر 
فـــي يـــومـــه لا يــمــكــن لأي فــريــق 
ــال كـــان لاعبو  إيــقــافــه، وفـــي حـ
الــبــارزون مثل سلطان  النصر 
الـــغـــنـــام الــــــذي أعـــتـــبـــره أفــضــل 
ظهير أيمن آسيوي، وكذلك عبد 
الــرحــمــن غـــريـــب وعـــبـــد المــجــيــد 
الصليهم، وغيرهم من الأسماء 
إن كانوا في كامل تركيزهم مع 
بقية المجموعة سيكون للنصر 
كــلــمــة، وبــالــطــبــع ذلـــك مــع بقية 
زمــلائــهــم مثل ســامــي النجعي 
والبقية من الأسماء التي تعدّ 

أفضل العناصر في المملكة.
وزاد بالقول، لا يعني عدم 
ضــم المــــدرب الــفــرنــســي ريــنــارد 
ــعـــض الأســـــمـــــاء مــــن الــنــصــر  بـ
ــعــــودي أنـــهـــم  ــســ لــلــمــنــتــخــب الــ
ــكـــن هـــذه  ــم، ولـ ــيـــرهـ ــن غـ ـــل مــ أقــ
قناعات؛ ولذا أكرر، أن العنصر 
المحلي في النصر يضاف إليه 
الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة يمثلون 

قوة كبيرة للفريق.
وحول الجانب الفني، قال 
الفهد، يتوجب أن يتم تفعيل 
ــــواء الــغــنــام  ــراف بـــقـــوة سـ الأطــــ
أو كـــونـــان وكـــذلـــك غـــريـــب، في 
حين يتوجب أن يوظف سامي 
النجعي في المكان الــذي يبدع 
فــيــهــا ويـــتـــوجـــب عــلــى المــــدرب 
أن يعمل على اختيار الأنسب 
في مركز «٦» من أجل الحفاظ 
الـــتـــوازن، وكــذلــك اختيار  على 
الأنسب في مراكز «٨» و«١٠» 
الــذي يبدع فيه النجعي الذي 
يمثل خامة فنية نادرة وليس 
مكانه الأنسب في طرف الملعب.

ــــود  ــد الـــفـــهـــد، أن «وجـ ــ وأكــ
ــو  ــي أبــ ــرونــ ــيــ ــامــ ــكــ المــــهــــاجــــم الــ
بـــكـــر فــيــنــســت يــمــثــل قــــــوة، إلا 
ــال الـــدعـــم  ــنـ ــه يـــتـــوجـــب أن يـ ــ أنـ
ــارة الشباك  الـــلازم مــن أجــل زيـ
الاتـــحـــاديـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«جميع المــبــاريــات فــي الــدوري 
قــويــة ولا يــمــكــن الــحــديــث عن 
سهولة أي فريق فكيف إذا كان 

الحديث بشأن الاتحاد؟».
المــــــــــــدرب  أن  وأوضــــــــــــــــــــح، 
الفرنسي غارسيا درس نقاط 
الــقــوة والــضــعــف فــي الاتــحــاد، 
ــن يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه وضـــع  ــكــ ولــ

الأنسب في المحور ممن يكون 
ــكـــــاك لـــلـــكـــرة،  ــ ــتـ ــ قـــــــوي فـــــي الافـ
وهــذا سيعطي أريحية كبيرة 

لمدافعي النصر.
وعــن المــخــاوف من اللاعب 
الله  الــرزاق حمد  المغربي عبد 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى زيـــــــــارة شـــبـــاك 
الــــنــــصــــر، قــــــال الــــفــــهــــد، لاعــبــو 
الـــنـــصـــر يــــعــــرفــــون حـــمـــد الـــلـــه 
جــيــداً وتــحــركــاتــه، وهـــذا شيء 
إيـــجـــابـــي لــلــحــد مـــن خـــطـــورة، 
يتوجب عــدم منحه مساحات 
وفرصاً لتجهيز الكرات له أمام 
المرمى، وهذا يتعلق بالتنظيم 
الدفاعي والمحاور التي تغلق 

المناطق.
الـــنـــصـــر  ــلــــى أن  وشــــــــدد عــ
ــفـــرق  يـــضـــم أســــمــــاء تـــصـــنـــع الـ
مثل البرازيلي تاليسكا، كما 
ــود الـــحـــارس الــكــولمــبــي  أن وجــ
أوســبــيــنــا مـــريـــح فـــي حــراســة 
المـــرمـــى، مــبــديــاً تـــفـــاؤلاً بــقــدرة 
فـــريـــقـــه عـــلـــى حـــصـــد الـــنـــقـــاط 

الثلاث.
ــبــــه، قــــــال ســعــيــد  ــانــ ــــن جــ مـ
الــــــودعــــــانــــــي لاعــــــــب الاتـــــحـــــاد 
الـــفـــنـــي  ــنــــهــــج  الــ ــــق، إن  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الـــذي يلعب بــه مـــدرب الفريق 
البرتغالي نونو سانتو يعتمد 
المــنــاطــق الخلفية  عــلــى إغـــلاق 
والارتــــــــــــداد، وهــــــذا الـــنـــهـــج قــد 
يجعل البعض ينتقد المــدرب، 
ولكن الأكيد أن فريق لا يملك 
دفاعاً قوياً ومنظماً لا يمكن أن 

يحقق المنجزات.
وأضـــــاف «مــــن المــتــوقــع أن 
يحافظ المدرب على النهج نفسه 
وتحجيم عناصر الخطورة في 
البرازيلي  النصر، وخصوصاً 
تــالــيــســكــا والـــكـــامـــيـــرونـــي أبــو 
بــكــر، وقـــد يــنــجــح فــي ذلـــك في 
حال ظهر الدفاع الاتحادي كما 
ينبغي، وفي حال شارك المدافع 
البارز أحمد حجازي  المصري 
ومع اللعب بالهجوم المرتد في 
ظل وجود نجوم على مستوى 
عــــالــــي فــــي الــــوســــط والمـــقـــدمـــة 
مـــثـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــين كــــورنــــادو 
ورومارينيهو وهيلدر كوستا 
وهنريكي، والمــهــاجــم المغربي 
حمد الله الذي يمكن أن يستغل 

أقل الفرص».
وبــينّ، أن حمد الله يعرف 
النصر وملعب مــرســول بــارك 
جــيــداً، وكــذلــك الــحــال للاعبي 
الــنــصــر تــجــاهــه؛ وهــــذا مـــا قد 
يــجــعــل مــصــادر الــخــطــورة في 
الاتـــحـــاد لا تــقــتــصــر عــلــى هــذا 

اللاعب.

الرياض: فارس الفزي
الدمام: علي القطان

غارسيا (الشرق الأوسط)

مواجهة الكلاسيكو غداً ستشهد تحدياً خاصاً بين المدربين (تصوير: صالح الغنام)

نونو سانتو (الشرق الأوسط)
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نابولي مرشح للبقاء في صدارة الدوري الإيطالي... وقمة ساخنة بين إنتر وروما
روما: «الشرق الأوسط»

يبدو نابولي مرشحاً للبقاء 
الــصــدارة عندما يستضيف  فــي 
تورينو اليوم في افتتاح المرحلة 
الثامنة مــن بطولة إيطاليا في 
كـــــرة الــــقــــدم، فــيــمــا يــلــتــقــي إنــتــر 
ــة فــي  ــنــ ــمــــة ســــاخــ ورومــــــــــا فـــــي قــ
ميلانو. يتصدر نابولي الترتيب 
برصيد ١٧ نقطة بفارق الأهداف 
ــتـــا وهـــمـــا الــفــريــقــان  أمـــــام أتـــالانـ
الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى 
الآن هذا الموسم. ويقدم نابولي 
ــذا المـــوســـم في  عـــروضـــاً جــيــدة هـ
المــســابــقــات، رغــم رحيل  مختلف 
أبرز نجومه في مقدمتهم القائد 
لــــورنــــتــــســــو إيـــنـــســـيـــنـــي ولاعـــــب 
الوسط الإسباني فابيان رويس 
وقطب الدفاع السنغالي خاليدو 
كوليبالي والــجــنــاح البلجيكي 
دريــس مرتنس وحـــارس المرمى 

الكولومبي ديفيد أوسبينا.
فــــــضــــــلاً عـــــــن انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
الــدوري،  الخمسة وتعادلين في 
حــقــق الــعــلامــة الــكــامــلــة فـــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات لمـــســـابـــقـــة دوري 
أبــطــال أوروبــــا بــفــوزيــن كبيرين 
على ضيفه ليفربول الإنجليزي 
ــم المـــاضـــي ٤ - ١  وصـــيـــف المـــوسـ

ومضيفه رينجرز الاسكتلندي 
بثلاثية نظيفة. ويمني الفريق 
ــى لــقــبــه  ــ الـــجـــنـــوبـــي الــــســــاعــــي إلــ
الــثــالــث فــي تــاريــخــه والأول منذ 
فــــوزه  بــتــحــقــيــق   ١٩٩٠  -  ١٩٨٩
الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــحــلــيــاً 
ليؤكد جاهزيته للقمة المرتقبة 
أمـــام مضيفه أيــاكــس أمــســتــردام 
الـــهـــولـــنـــدي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل في 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــنــافــســات 
ــــى فـــي المــســابــقــة  المــجــمــوعــة الأولـ
الــقــاريــة الــعــريــقــة. ويـــأمـــل فــريــق 
لــوتــشــانــو سباليتي في  المــــدرب 
اســـتـــغـــلال المـــعـــنـــويـــات المـــهـــزوزة 
لــلاعــبــي تــوريــنــو الـــذيـــن حــقــقــوا 
فــوزاً واحــداً في المباريات الأربع 
الأخــــيــــرة بــيــنــهــا هـــزيـــمـــتـــان فــي 
المرحلتين الأخــيــرتــين، وتشديد 
الـــضـــغـــط عـــلـــى أتــــالانــــتــــا الـــــذي 
يخوض اختباراً أصعب نسبياً 

أمام ضيفه فيورنتينا غداً.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــا المـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ ـــل أتـ ــدخــ ــ ويـ
ــمــــين عــلــى  ــثــ مـــنـــتـــشـــيـــاً بـــــفـــــوزه الــ
مضيفه روما ١ - صفر في المرحلة 
المــاضــيــة، وسيجد نفسه مطالباً 
بالفوز لاستعادة شراكة الصدارة 
مــع نابولي فــي حــال فــوز الأخير 
عــلــى تــوريــنــو، وتـــفـــادي الــتــراجــع 
إلـــى المـــركـــز الــثــالــث كـــون المــطــارد 

المباشر أودينيزي الثالث يخوض 
اختباراً سهلاً نسبياً الاثنين أمام 
فــيــرونــا الــســابــع عــشــر فـــي خــتــام 
المرحلة، كما أن ميلان حامل اللقب 
والخامس برصيد ١٤ نقطة بفارق 
الأهــــــداف خــلــف لاتــســيــو الـــرابـــع، 
الــرابــع  يحل ضيفاً على إمــبــولــي 
عشر اليوم. وانتفض أودينيزي 
بــعــد خـــســـارة أمـــــام مـــيـــلان ٢ - ٤ 
وتعادل سلبي مع ساليرنيتانا، 
وحقق خمسة انتصارات متتالية، 
فيما مُني ميلان بخسارته الأولى 
هــــذا المـــوســـم عــنــدمــا ســقــط أمـــام 
ضيفه نابولي ١ - ٢ فــي المرحلة 
الأخـــيـــرة وتــخــلــى عـــن الـــصـــدارة. 
وســتــكــون مــبــاراة إمــبــولــي بروفة 
لــلــفــريــق الــلــومــبــاردي قــبــل سفره 
البريطانية لندن  العاصمة  إلــى 
لمـــــواجـــــهـــــة مــــضــــيــــفــــه تـــشـــيـــلـــســـي 
ــي المـــســـابـــقـــة  ــ الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل فـ

القارية.
وتــتــجــه الأنـــظـــار الـــيـــوم إلــى 
ملعب «جوسيبي مياتسا» الذي 
ســيــكــون مــســرحــاً لــقــمــة ساخنة 
بين إنتر ميلان وصيف الموسم 
المــاضــي وبــطــل ٢٠٢١ مــع رومـــا. 
إلــى تصحيح  ويتطلع الفريقان 
مــســارهــمــا فــي الــــدوري مــن أجــل 
تعزيز حظوظهما فــي المنافسة 

ــادة نــغــمــة  ــعــ ــتــ عـــلـــى الـــلـــقـــب واســ
ــارات بـــعـــد انــتــكــاســتــين  ــتــــصــ الانــ
لــكــل منهما فــي المـــراحـــل الــثــلاث 
ــام  ــر أمــ ــارة إنـــتـ ــرة، بـــخـــسـ ــ ــيـ ــ الأخـ
جـــــــــــاره مــــــيــــــلان وأوديـــــــنـــــــيـــــــزي، 

وفــريــق الــعــاصــمــة أمـــام أتــالانــتــا 
وأودينيزي. ويحتل روما المركز 
السادس برصيد ١٣ نقطة بفارق 
نقطة واحدة أمام إنتر الخامس.
ويـــــــطـــــــمـــــــح إنـــــــــتـــــــــر مـــــيـــــلان 

إلـــــى اســـتـــغـــلال عـــامـــلـــي الأرض 
والجمهور لكسب النقاط الثلاث 
ورفع المعنويات قبل استضافته 
بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل فــي دوري الأبــطــال حيث 

إلــى تعزيز حظوظه في  يسعى 
الــــ١٦. ويتقاسم إنتر  بــلــوغ دور 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــالــــث فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
الكاتالوني  الــفــريــق  الــثــالــثــة مــع 
برصيد ثلاث نقاط بفارق ثلاث 
نــــقــــاط خــــلــــف بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 

الألماني المتصدر.
ــى الآن  ــ ــتـ ــ ــر حـ ــ ــتــ ــ إنــ ــر  ــ ــســ ــ وخــ
أربـــــع مـــــرات فـــي تــســع مــبــاريــات 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وأثــــار 
سقوطه المفاجئ أمام أودينيزي ١ 
- ٣ في المرحلة الماضية، تساؤلات 
حــول مستقبل مــدربــه سيموني 
إيــنــزاغــي. ويعاني فــريــق المــدرب 
ــرار غــيــاب  ــمــ ــتــ ــزاغــــي مــــن اســ ــنــ إيــ
هدافه الدولي البلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو المــصــاب الـــذي لــم يلعب 

منذ أغسطس (آب) الماضي.
ولا يختلف وضع روما كثيراً 
عــن إنــتــر فــهــو خــســر ثـــلاث مــرات 
في تسع مباريات حتى الآن هذا 
المــوســم، وتنتظره أيــضــاً مــبــاراة 
قوية على أرضه أمام ضيفه ريال 
بيتيس الإسباني الخميس المقبل 
ــات لمــســابــقــة  ــوعـ ــمـ ــجـ المـ ــي دور  فــ
الــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي «يـــــوروبـــــا 
لــيــغ». وسيخوض رومــا المــبــاراة 
ــه الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــدربـ ــ ــاب مـ ــيــ ــــي غــ فـ
الــذي قــاد إنتر  جوزيه مورينيو 

إلـــى ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة عـــام ٢٠١٠ 
ــلـــيـــان  (الــــــــــــــدوري والــــــكــــــأس المـــحـ
ومسابقة دوري أبطال أوروبــا)، 
بـــســـبـــب الإيــــــقــــــاف لـــــطـــــرده أمـــــام 

أتالانتا.
ويـــمـــلـــك يـــوفـــنـــتـــوس فــرصــة 
تضميد جراحه والعودة إلى سكة 
الانــتــصــارات عــنــدمــا يستضيف 
ــداً.  بـــولـــونـــيـــا الــــســــادس عـــشـــر غــ
وحقق فريق «السيدة العجوز» 
فوزين فقط في الدوري هذا الموسم 
مقابل أربــعــة تــعــادلات وخسارة 
واحدة حيث يحتل المركز الثامن 
برصيد ١٠ نقاط، ويبدو مصير 
مـــدربـــه مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
عــلــى المـــحـــك. وفـــشـــل يــوفــنــتــوس 
الــفــوز فــي مبارياته  فــي تحقيق 
الـــخـــمـــس الأخــــيــــرة فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات بينها خــســارتــان في 
جـــولـــتـــين مــــن المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
أمــــــــــام مـــضـــيـــفـــه بــــــاريــــــس ســــان 
جــيــرمــان ١ - ٢ وضــيــفــه بنفيكا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا، 
ــابـــي حــيــفــا  ــاكـ وســيــســتــضــيــف مـ
الإسرائيلي الأربعاء في الجولة 
ــة. ويـــلـــعـــب الأحــــــد أيــضــاً  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
لاتسيو مع سبيتسيا، وليتشي 
مع كريمونيزي، وسمبدوريا مع 

مونتسا.

غابريال جيزوس 
يواصل التألق 
والتهديف مع 

آرسنال (إ.ب.أ) 

بطولة إسبانيا: الريال وبرشلونة لمواصلة انطلاقتهما... ومواجهة بين «الجريحين» إشبيلية وأتلتيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــد  ــ ــدريــ ــ ــو مــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ دخـــــــــــل أتـ
ــوام الأخــيــرة  ــ وإشــبــيــلــيــة فــي الأعـ
ــقـــب  ــــى لـ ــلــ ــ ســـــــبـــــــاق الـــــــــصـــــــــراع عــ
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــال  ــ ــ ــــين ريـ ــــلاقـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ بـ
إلاّ أن نتائج  مدريد وبرشلونة، 
ــذا المـــوســـم لا ترتقي  الــنــاديــين هـ
إلــى مستوى آمالهما قبل القمة 
المرتقبة بينهما اليوم في المرحلة 
السابعة. أحرز أتلتيكو لقب «لا 
ليغا» أخيراً عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١، 
ــــل إشــبــيــلــيــة طــرفــاً  فــــي حــــين دخـ
فــي المنافسة أيــضــاً، واحــتــل أحد 
المراكز الأربعة الأولى في المواسم 

الثلاثة الأخيرة. 
ويـــــــــــــــــــزور رجــــــــــــــــال المـــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
مــــلــــعــــب «رامــــــون-ســــــانــــــشــــــيــــــس 
بيسخوان» اليوم واضعين نصب 
أعينهم النقاط الثلاث بعد بداية 
ــهــــدت احـــتـــلالـــهـــم  ــة شــ ــعـ ــتـــواضـ مـ
المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط، 
فيما يعاني رجال المدرب خولين 

لوبيتيغي في بحثهم عن المزيد 
مــن الــنــقــاط لــلــخــروج مــن المــراكــز 
المـــؤديـــة الـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة إذ 
ــامــــس عــشــر  ــخــ ـــز الــ ــركــ ــ يـــحـــتـــل المـ
مـــع ٥ نــقــاط فــقــط مـــن فــــوز يتيم 
وتــعــادلــين وثــــلاث هـــزائـــم. سقط 
النادي الأندلسي في فخ التعادل 
أمـــــام فـــيـــاريـــال ١-١ فـــي المــرحــلــة 
السادسة قبل توقف المنافسات 
تمهيداً للتوقف الدولي، في حين 
بــاتــت الضغوطات تثقل كاهلي 
يـــدرك جــيــداً أن  الـــذي  لوبيتيغي 
أي نكسة جديدة أمام أتلتيكو من 
الممكن أن تــودي بــه إلــى مقصلة 
ــاكـــل فــي  ــة. وتـــتـــفـــاقـــم المـــشـ ــ ــالـ ــ الإقـ
إلــى جانب  صفوف إشبيلية، إذ 
تــراجــع مستوى بعض اللاعبين 
يــــــواجــــــه لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي مــعــضــلــة 
الــوافــد الجديد صانع  اســتــعــادة 
الألـــعـــاب إيــســكــو ولاعـــب الــوســط 
المحارب خوان جوردان لياقتهما، 
في حين من المرجح غياب الجناح 
المــكــســيــكــي تــيــكــاتــيــتــو كـــورونـــا 
والمـــدافـــع الــبــرازيــلــي مـــاركـــاو عن 

المواجهة المرتقبة.  

وبدوره، يمر أتلتيكو بفترة 
صــعــبــة إذ يـــخـــوض مــواجــهــتــه 
المــقــبــلــة فـــي ظـــل خـــســـارتـــه على 
أرضــــه فـــي «ديــــربــــي» الــعــاصــمــة 
أمام الجار اللدود ريال ١-٢ قبل 
التوقف الدولي.  هتفت جماهير 
أتلتيكو بعبارات عنصرية ضد 
الــدولــي البرازيلي  مهاجم ريــال 
فينيسيوس جونيور الذي كان 
هدفاً لحملة عنيفة على خلفية 
ــن طــريــق  ــه عــ ــأهــــدافــ احـــتـــفـــالـــه بــ
الــرقــص، مــا يترك أتلتيكو أمــام 
عــــمــــل شـــــــاق داخــــــــل المــســتــطــيــل 
ــه.  كــمــا يــأمــل  الأخـــضـــر وخــــارجــ
أتــلــتــيــكــو تـــفـــادي خـــســـارة ثالثة 
ــــى الــــــتــــــوالــــــي فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ عـ
ــام باير  المــســابــقــات، إذ ســقــط أمـ
ــفــــر-٢  لــــيــــفــــركــــوزن الألمــــــانــــــي صــ
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ــاراة  ــبـ ــل الـــفـــريـــقـــان المـ ويـــدخـ
ــوز ولا شـــيء  ــ ــفـ ــ الـ ــة  ــادلــ ــعــ ــع مــ ــ مـ
أتــلــتــيــكــو  آخــــــر، إذ إن خــــســــارة 
ستجعله يبتعد بفارق ١١ نقطة 

ــتـــصـــدر (١٨  ــاره ريــــــال المـ ــ ــن جــ عــ
الــنــادي الملكي  نــقــطــة)، علماً أن 
سيستقبل أوســاســونــا غــدا في 

مــبــاراة سهلة على الــورق لبطل 
إسبانيا وأوروبا، بينما خسارة 
إشبيلية ستقربه أكثر من منطقة 

الهبوط.  وقال سيميوني عقب 
خـــســـارة «الـــديـــربـــي»: «ســنــتــابــع 
العمل ونتطلع لمباراة إشبيلية، 

ونحن نعلم انه يتوجب علينا أن 
نتطور وسنفعل ذلك».

ومع وصول العملاقين ريال 
إلــى أفضل مستوى  وبرشلونة 
لــهــمــا واحـــتـــلالـــهـــمـــا لــلــمــركــزيــن 
الأول والثاني تباعاً (١٨ مقابل 
الــبــعــض مـــا إذا  يـــتـــســـاءل   ،(١٦
كــــان هــــذا المـــوســـم نــســخــة طبق 
عن الأصل عن حقبة هيمنتهما 
على الكرة الإسبانية وتخطيهما 
حاجز الـ ١٠٠ نقطة في «لا ليغا». 
ومع بداية مثالية كللها بالعلامة 
الكاملة في الدوري بعد ٦ مراحل 
و٩ انتصارات من ٩ مباريات في 
مختلف المسابقات هذا الموسم، 
ــال جــهــود مهاجمه  يستعيد ريـ
الفرنسي كريم بنزيمة الذي عاد 
ــى الــتــمــاريــن ومـــن المــتــوقــع أن  إلـ

يشارك أمام أوساسونا.
وفـــي حـــين يــتــصــدر مهاجم 
ــونـــــة الــــــــوافــــــــد الــــجــــديــــد  ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ بـ
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
تــرتــيــب الــهــدافــين مــع ٨ أهـــداف، 
نال بنزيمة جائزة أفضل هداف 
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــــي المـ لـــــلـــــدوري فـ

الأربـــعـــاء، عــلــمــاً أن رصــيــده هو 
٣ أهـــداف فقط هــذا المــوســم. قال 
مــهــاجــم مــنــتــخــب «الــــديــــوك» في 
احتفال صحيفة «ماركا» تكريماً 
لأفضل الــلاعــبــين: «ســأحــاول أن 
أبــــــذل المـــــزيـــــد»، مـــضـــيـــفـــاً: «هــــذا 
ــمــــن الـــــــفـــــــوز بــــــــالــــــــدوري،  ــتــــضــ يــ
وتــســجــيــل الــكــثــيــر مـــن الأهــــداف 
والأهـــــــــــــــم، الاســـــتـــــمـــــتـــــاع داخـــــــل 

الملعب».
من ناحيته، يحلّ برشلونة 
ضيفاً على ريال مايوركا اليوم 
متسلحاً بدفاعه الحصين إذ لم 
تهتز شباكه ســوى مــرة واحــدة 
فــي الــــدوري، بــهــدف مــن مهاجم 
ــق  ــابــ ــســ ــداد الــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ريــــــــــال سـ
ونيوكاسل الانجليزي الحالي، 
الـــســـويـــدي ألــكــســنــدر إيـــــزاك في 
الثانية.  المــرحــلــة  الــفــوز ٤-١ فــي 
ويـــــأمـــــل الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
العودة بالنقاط الثلاث لتضييق 
الخناق أكثر على غريمه اللدود 
ريال، بانتظار أي نكسة أو خدمة 
جــلــيــلــة يــقــدمــهــا لـــه أوســاســونــا 

عندما يواجه المتصدر غدا.

نتائج أتلتيكو مدريد هذا الموسم لا ترتقي إلى مستوى آماله (أ.ف.ب)

آرسنال وتوتنهام لإثبات أنهما مرشحان للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

سيتي المتألق يصطدم بيونايتد المتجدد في قمة مانشستر الساخنة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــات الـــــــدوري  ــافـــسـ ــنـ ــود مـ ــعــ تــ
الإنجليزي لكرة القدم بديربيين 
ــوم  ــيــ الــ يـــجـــمـــع الأول  ــــين،  ــ ــاريـ ــ ــ نـ
آرسنال المتصدر وضيفه توتنهام 
المتخلف عنه بنقطة فــي افتتاح 
ــلـــة الـــتـــاســـعـــة، فــــي مــســعــى  المـــرحـ
خصمَي شمال لندن لإثبات أنهما 
مرشحان للمنافسة على اللقب 
ــداً بين  ــم، والـــثـــانـــي غــ ــذا المــــوســ هــ
مانشستر سيتي الثاني وحامل 
اللقب الذي يدرك خطورة ضيفه 
يــونــايــتــد المــتــجــدد هــــذا المــوســم. 
ــانــــت وفــــــاة المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث  وكــ
ــكــــت المــنــافــســات  الـــثـــانـــيـــة قــــد أربــ
قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف الـــدولـــيـــة مع 

ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــأجــ ــ تــ
المرحلة السابعة، 

بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة 
إلــــــــــــــى ثـــــــلاث 
ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
من الثامنة 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا 
تــشــيــلــســي 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــول  ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــ ل
ومـــانـــشـــســـتـــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد مـــع 
ليدز.

يــــــتــــــصــــــدر آرســـــــنـــــــال 
الــــدوري عــلــى بُــعــد نقطة عــن كل 
من مانشستر سيتي وتوتنهام، 
وفــــــــــــي حـــــــــين تــــــرنــــــحــــــت أنــــــديــــــة 
مانشستر يــونــايــتــد وتشيلسي 
ــة المــــوســــم، فتح  ولــيــفــربــول بـــدايـ
ذلــك المــجــال أمـــام خصمَي شمال 
لندن للدخول في المنافسة على 
الــلــقــب. وتــحــمــل المــواجــهــة طعماً 
ثـــأريـــاً مـــن جـــانـــب «المــدفــعــجــيــة» 
بــعــد أن خــطــف مــنــهــم تــوتــنــهــام 
في نهاية الموسم الماضي المركز 
الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلــى دوري 
أبــطــال أوروبــــا بعد فـــوزه عليهم 
٣ - صفر قبل ثلاث مباريات من 
النهاية، قبل أن يخسر أيضاً ضد 
نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل 

إلـــــى الــبــطــولــة 
القارية للمرة 
الأولــــــــــــى مــنــذ 
موسم ٢٠١٦ - 

.٢٠١٧
مــــنــــتــــشــــيــــاً 
بـــــتـــــفـــــوقـــــه عـــلـــى 
آرســـــــــــنـــــــــــال، أذعــــــــن 
دانـــــيـــــال لـــيـــفـــي رئـــيـــس 
ــــب المـــــــــدرب  ــالـ ــ ــطـ ــ ــام لمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ تـ
الإيطالي أنطونيو كونتي وأنفق 
الأموال لضم العديد من اللاعبين 
ــزز عــامــل الــشــعــور بــالــرضــا  مــا عـ
حول النادي. أظهر كونتي جانبه 
الذي لا يرحم في مباراة توتنهام 
الأخيرة عندما أبقى سون هيونغ 
- مين على مقاعد البدلاء بعد أن 
فشل هــذا الموسم في هز الشباك 
في أول ثماني مباريات، قبل أن 
يــدخــل الــنــجــم الــكــوري الجنوبي 
فــي الــشــوط الــثــانــي ويـــدك شباك 
«هاتريك» خلال  ليستر سيتي بـ

الفوز ٦ - ٢ قبل التوقف الدولي.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــؤكـــــــد صــــعــــود 
تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى حـــنـــكـــة كــونــتــي 
الإدارية، يمكن القول إن الإسباني 

ميكيل أرتيتا هو من قام بالعمل 
الأكثر إثارة للإعجاب هذا الموسم. 
كــان مــن الممكن أن تشكل حسرة 
نهاية الموسم الماضي ضربة قوية 
ــادة الــبــنــاء الــتــدريــجــي لــنــادٍ  ــ لإعــ
يــعــانــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، حتى 
قبل نهاية عهد المــدرب الفرنسي 
ــطـــوري أرســــين فــيــنــغــر، لكن  الأسـ
أرتيتا عرف كيفية المحافظة على 
انسجام الفريق بفضل مجموعة 
من الشباب الموهوبين بالإضافة 
إلـــى الــذيــن وصــلــوا هـــذا الصيف 
أمثال البرازيلي غابريال جيزوس 

والأوكراني ألكسندر زينشنكو.
ورأى فينغر الذي قاد آرسنال 
إلى آخر ألقابه في «البرميرليغ» 
عام ٢٠٠٤ أنه يجب اعتبار فريقه 
السابق منافساً جدياً على اللقب. 
قــال فــي حديث مــع شبكة سكاي 
لــديــهــم  ــبــــورتــــس: «أعـــتـــقـــد أن  ســ
فــرصــة جــيــدة لأنـــي لا أرى فريقاً 
ــد أن  ــقـ ــتـ مـــســـيـــطـــراً بــــالــــكــــامــــل. أعـ
الفرصة جيدة ليحققوه (اللقب) 
هذا الموسم». لكن المباراة الوحيدة 
التي خاضها الفريق الأحمر ضد 
أحد الستة الكبرى حتى الآن كانت 

أمام مانشستر يونايتد وخسرها 
١ - ٣، لذا يسعى أرتيتا إلى الفوز 
والتأكيد أن أفضل بداية للفريق 
منذ ٢٠٠٤، بعد فوزه بالمباريات 

الخمس الأولى، لم تكن صدفة.
التاريخ إلى جانبه، إذ  يقف 
فشل توتنهام في الفوز في معقل 
آرســنــال فــي الــــدوري فــي آخــر ١١ 
مــبــاراة وتــحــديــداً مــنــذ ٢٠١٠، إلا 
أن المدفعجية الذين خسروا مرة 
واحــــدة فــي آخـــر ٢٩ مـــبـــاراة على 
أرضهم في الــدوري ضد سبيرز، 
يتحتم عليهم فرملة النجم هاري 
كــين. سجل مهاجم توتنهام ١٣ 
هدفاً (رقم قياسي) في ١٧ مباراة 
خاضها في ديربي شمال لندن، 
الــفــوز الأخــيــر ٣ -  بينها ثنائية 

صفر نهاية الموسم الماضي.
منذ وصــولــه إلــى مانشستر 
ســـيـــتـــي هـــــذا الـــصـــيـــف، يــتــصــدر 
النرويجي إرلينغ هالاند الحديث 
فــي كــل مرحلة بعد أن دك شباك 
خصومه بـ١١ هدفاً في أول سبع 
مــبــاريــات. ســيــعــول عليه سيتي 
مجدداً في الديربي المنتظر أمام 
جاره يونايتد على ملعب الاتحاد 

غــداً فــي مسعاه لــفــوز ثــالــث على 
التوالي على غريمه في الــدوري. 
وسيسعى الهداف الفتاك ليصبح 
أول لاعب يسجل أكثر من ١١ هدفاً 
في أول عشر مباريات في الدوري 
الممتاز، إذ يحمل هذا الرقم حالياً 
كـــل مـــن مــيــك كـــويـــن والــســنــغــالــي 
ــانــــي  ــبــ ــيــــس ســـيـــســـيـــه والإســ ــابــ بــ
دييغو كوستا، بعد أن أصبح أول 
«بــرمــيــرلــيــغ»  لاعـــب فــي تــاريــخ الـــ
يسجل في أول أربــع مباريات له 
خـــارج قــواعــد فريقه فــي الــفــوز ٣ 
- صفر على ولفرهامبتون قبل 

التوقف الدولي.
يحتل سيتي الذي لم يخسر 
ــد هــــــذا المــــوســــم فــــي الـــــــدوري  ــعـ بـ
ــادلان)  ــعـ (خــمــســة انـــتـــصـــارات وتـ
المركز الثاني بفارق خمس نقاط 
أمــــام يــونــايــتــد الــخــامــس والــــذي 
يملك مــبــاراة مؤجلة. بعد بداية 
ــر هــزيــمــتــين  كـــارثـــيـــة لــلــمــوســم إثــ
الــتــوالــي، تمكن «الشياطين  على 
الحمر» بقيادة مدربهم الجديد 
ــنــــدي إريــــــــك تـــــن هــــــاغ مــن  ــهــــولــ الــ
ــقــــيــــق أربــــعــــة  الانــــتــــفــــاضــــة وتــــحــ
انــتــصــارات متتالية، بينها على 

ــال. أمــا  ــنــ كـــل مـــن لــيــفــربــول وآرســ
سيتي فسيلعب مــع أحــد الستة 
الكبار للمرة الأولــى هذا الموسم، 
عــلــمــاً بــأنــه تــفــوق عــلــى يــونــايــتــد 
الــدوري الموسم  ذهاباً وإياباً في 

الماضي.
إلــى جــانــب هــالانــد، سيعول 
فريق المــدرب الإسباني جوسيب 
ــولا أيـــضـــاً عـــلـــى صــانــع  ــ ــوارديــ ــ غــ
ألــعــابــه الـــرائـــع الــبــلــجــيــكــي كيفن 
دي بــرويــن الـــذي يــتــصــدر قائمة 
الممررين الحاسمين (٦)، قبل أن 
الدنماركي  كوبنهاغن  يستقبل 
ــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن دور  ــولــ ــجــ فـــــي الــ
المــــجــــمــــوعــــات لــــــــــدوري الأبــــطــــال 
ــعـــاه لــتــعــزيــز  ــــي مـــسـ الأربــــــعــــــاء فـ
صدارته بعد فوزين على إشبيلية 
الإسباني وبوروسيا دورتموند 
الألمـــانـــي، فــريــق هــالانــد الــســابــق. 
من جهة يونايتد، تحوم الشكوك 
حول مشاركة ماركوس راشفورد 
الذي سجل ضد كل من ليفربول 
ــرار غــيــاب  ــمــ ــتــ وآرســـــنـــــال مــــع اســ
ــفـــرنـــســـي أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال،  الـ
لــكــن تـــن هـــاغ يــمــلــك خـــيـــارات مع 
ــادون  ــ ــ ــي وجــ ــونــ ــتــ ــي أنــ ـــلــ ــرازيـ ــبــ الــ

ســـــــــــــانـــــــــــــشـــــــــــــو 
والــــبــــرتــــغــــالــــي 

ــــو  ــانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ كـ
رونالدو الساعي 
لإثـــــــــبـــــــــات نـــفـــســـه 

ــك  ــم، وذلــ ــ هـــــذا المـــــوسـ
ــه الـــفـــريـــق  ــل تــــوجــ ــبـ قـ
إلــى قبرص لمواجهة 
أومـــونـــيـــا نــيــقــوســيــا 
الخميس في يوروبا 

ليغ.
وتنتظر ليفربول 
الثامن مهمة صعبة 
الـــــيـــــوم أمـــــــــام ضــيــفــه 
بــــــرايــــــتــــــون الـــــــرابـــــــع، 
ــم، إلا  مـــفـــاجـــأة المــــوســ
أن الأخير سيخوض 

مباراته الأولـــى من 
مــــدربــــه  دون 
غــراهــام بوتر 

الــذي انتقل لتدريب تشيلسي 
في أعقاب إقالة الألماني توماس 
«بلوز»  توخيل. وبعد أن قاد الـ
ــد بـــول  ــ ــد ريـ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى ضــ
سالزبورغ النمسوي في دوري 
الأبطال (١ - ١)، سيطلق بوتر 
حملته مع النادي اللندني في 
الـــــــدوري الـــيـــوم ضـــد المــضــيــف 
كــريــســتــال بـــالاس قــبــل المــبــاراة 
الـــنـــاريـــة المــرتــقــبــة ضـــد مــيــلان 
الإيــطــالــي الأربـــعـــاء فـــي دوري 
الأبطال على ملعب «ستامفورد 
بريدج» والمطالب فيها بالفوز 
الأدوار  بــــلــــوغ  أراد  حـــــال  فــــي 
الإقصائية، إذ يتذيل الترتيب 
بعد تعادل وخسارة افتتاحية 
أمــام دينامو زغــرب الكرواتي 
إثـــرهـــا تشيلسي  أعـــلـــن عــلــى 
في اليوم التالي إقالة 
تــوخــيــل. ويلتقي 
الــــــــــيــــــــــوم أيـــــضـــــاً 
ساوثهامبتون 
مـــع إيــفــرتــون 
وبورنموث 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــفــــورد  ــتــ ــرنــ بــ
ويـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــل 
نــــيــــوكــــاســــل ضــيــفــاً 
على فولهام. ويلعب 
غــداً ليدز يونايتد 
ضـــــــــــــــد أســــــــــتــــــــــون 
فــيــلا، فيما تختتم 
المـــــــرحـــــــلـــــــة الاثــــــنــــــين 
بلقاء ليستر سيتي 
مــــــــــع نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام 

فوريست.

فرحة في نابولي بتخطي ميلان في المرحلة الماضية (أ.ف.ب)

هالاند...  هل يواصل هواية التهديف أمام الغريم يونايتد؟ (رويترز)سانشو أصبح  مصدر خطورة في يونايتد (د.ب.أ)
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يواصل التألق
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ســـــــــــــانـــــــــــــشـــــــــــــو 
والــــبــــرتــــغــــالــــي 
ــــو ــانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ كـ

رونالدو الساعي 
لإثـــــــــبـــــــــات نـــفـــســـه 

ــك  ــم، وذلــ ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
ــه الـــفـــريـــق  ــل تــــوجــ قـــبـ
إلــى قبرص لمواجهة 
أومـــونـــيـــا نــيــقــوســيــا 
الخميس في يوروبا 

ليغ.
وتنتظر ليفربول 
الثامن مهمة صعبة 
ـــــــام ضــيــفــه  الـــــيـــــوم أمــ
بــــــرايــــــتــــــون الـــــــرابـــــــع، 
ــم، إلا  مـــفـــاجـــأة المــــوســ
أن الأخير سيخوض 

مباراته الأولـــى من 
مــــدربــــه  دون 
غــراهــام بوتر 

وز ب ي ب و ج بري
الأدوار بــــلــــوغ  أراد  حـــــال  فــــي 
الإقصائية، إذ يتذيل الترتيب
بعد تعادل وخسارة افتتاحية
أمــام دينامو زغــرب الكرواتي
ــا تشيلسي ــرهـ إثـ أعـــلـــن عــلــى 
في اليوم التالي إقالة
تــوخــيــل. ويلتقي
اً
ي
اًاًالــــــــــيــــــــــوم أيـــــضـــــ

ساوثهامبتون
مـــع إيــفــرتــون
وبورنموث
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ــفــــورد ــتــ ــرنــ بــ
ويـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــل
نــــيــــوكــــاســــل ضــيــفــاً
على فولهام. ويلعب
غــداً ليدز يونايتد
ضـــــــــــــــد أســــــــــتــــــــــون
لالافــيــلا، فيما تختتم
ينينالمـــــــرحـــــــلـــــــة الاثــــــنــــــين
بلقاء ليستر سيتي
مــــــــــع نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام

فوريست.

رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
السبت ٢٠٢٢/١٠/١ Saturday - العدد ١٦٠١٣ Issueالـ غارديان الرياضي

المدرب الهولندي تعاقد مع لاعبين أصحاب شخصيات قوية ومشرقة قادرة على تطبيق أفكاره

الكاريزما الغريبة لإريك تن هاغ تعيد إشعال الروح القتالية لمانشستر يونايتد

ــر الــفــنــي  ــديــ تـــعـــد وظـــيـــفـــة المــ
في كرة القدم واحــدة من أصعب 
الـــوظـــائـــف عــلــى الإطــــــلاق، وهـــذا 
هو السبب في أن كل من يحاول 
الــعــمــل فــي هـــذه الــوظــيــفــة يفشل 
في مكان ما على الأقل. وهذا هو 
الحال حتى لو انتهى به الأمر في 
الــذي تعود  مانشستر يونايتد، 
مــكــانــتــه فــي الــلــعــبــة مــنــذ الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــــى إنـــجـــازات 
رجــــــلــــــين فــــــقــــــط: مـــــــــات بـــيـــســـبـــي 
وألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون. إن الــــذي 
يميز هذين الرجلين، جنباً إلى 
جنب مع جميع المديرين الفنيين 
الآخرين الذين حققوا نجاحاً لا 
بأس به في هذا المنصب - تومي 
أتــكــيــنــســون،  دوكـــيـــرتـــي، ورون 
ــه  ــ ــــوزيـ ولـــــويـــــس فـــــــان غـــــــــال، وجـ
ــل فـــرنـــك  ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــو، فــ ــيــ ــنــ ــوريــ مــ
ــل، وديــــــف ســيــكــســتــون،  ــ ــاريــ ــ أوفــ
وديـــفـــيـــد مــــويــــز، وأولـــــــي غـــونـــار 

سولسكاير - هو الكاريزما.
فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لـــــيـــــس مـــن 
الــصــعــب فــهــم الــســبــب وراء ذلـــك. 
«أولــــــد  وفــــــــي أيــــــامــــــه الأولــــــــــــى بـــــــ
تــرافــورد»، كــان من الممكن سماع 
فيرغسون نفسه وهو يتمتم عن 

ضغوط «العمل في هذا النادي 
الكبير»، كما أن نمو النادي 
ــك الــحــين  ــ ــتـــســـارع مـــنـــذ ذلـ المـ
أنــه، بعد عقد تقريباً  يعني 

من سنوات ما بعد فيرغسون، 
تبدو الكاريزما صفة أساسية 
لأي شــخــص يــأمــل فــي تحقيق 

الـــــنـــــجـــــاح مــــــع هــــــــذا الـــــنـــــادي 
الــعــريــق. وإذا كــان المدير 

الــهــولــنــدي إريــك  الفني 
تــن هـــاغ يمتلك أي 
شــــــــــــيء مـــــــــن هــــــذه 
ــا، فـــإن  ــكــــاريــــزمــ الــ
هــــــــــذا لــــــــم يـــظـــهـــر 
عــلــى الــــفــــور. لكن 
كــمــا يـــقـــول المــثــل: 
ــا رجـــل  ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ «كـ
مــــــا هــــــي غـــثـــيـــان 
ــاق عـــلـــى  ــ ــ ــطـ ــ ــ يـ لا 
الإطـــــــــــلاق لـــرجـــل 
آخــــر»، نــظــراً لأنــه 

غــــــالــــــبــــــاً مـــــــــا يـــتـــم 
الخلط بين الكاريزما 

وتــــــضــــــخــــــيــــــم الــــــــــــــذات 
بصوت عالٍ وعدواني، 
وتـــــــجـــــــســـــــيـــــــد فــــــكــــــرة 

الذكورة السامة التي 
جعلت العالم مكاناً 

غير جيد.
لــــــــكــــــــن الــــــــكــــــــاريــــــــزمــــــــا 

الحقيقية مختلفة تماماً عن 
ذلك، ولا تعتمد على الغطرسة 
الــثــرثــرة، فلم يكن بيسبي  أو 

يتحدث إلا عند الــضــرورة، وكان 
فــيــرغــســون - عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كــان يعتمد على الخطابة لإثــارة 
حــمــاس الــلاعــبــين - مــشــابــهــاً، إلا 
أن تــأثــيــره كـــان مــدعــومــاً بــقــدرتــه 
ــأدق التفاصيل  بــ عــلــى الاهــتــمــام 
والــعــنــايــة بلاعبيه بشكل كبير. 
ويتفهم تــن هــاغ هــذا الأمــر جيداً 
أيضاً، ووضح مؤخراً أن التحسن 
الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ عــلــى مستوى 
ماركوس راشفورد يعود إلى بيئة 
العمل السعيدة التي يعمل بها. 
لــكــن الــعــلاقــات الــوثــيــقــة لا تُبنى 
بــين عشية وضــحــاهــا، لذلك ففي 
هذه الأثناء سيكون المدير الفني 
ــــى إظـــهـــار  الـــهـــولـــنـــدي بـــحـــاجـــة إلـ
ــقــــدم لـــكـــي يــقــنــع  ــرة الــ قــــدراتــــه بـــكـ

لاعبيه ويجذبهم نحوه.
يـــبـــدو هــــذا مـــعـــقـــولاً تــمــامــاً. 
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن أن تــن هــاغ 
قاد فريقه السابق أياكس لتقديم 
كـــــــرة قـــــــدم مـــمـــتـــعـــة وهـــجـــومـــيـــة 
ومثيرة، فإنه يجب أن يــدرك أنه 
من الصعب للغاية تطبيق الأمر 
نــفــســه فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. لكن لحسن الحظ أن هذا 
الرجل يمتلك ثقة كبيرة للغاية 
ــلــــة فــي  ــفـــســـه ورغـــــبـــــة هــــائــ فـــــي نـ
تحقيق النجاح. لقد 
أخبر المدير الفني 
البالغ من العمر 
عــــــــامــــــــاً   ٥٢
أصــــــــــدقــــــــــاءه 
بـــأنـــه ســيــعــمــل 

جــــــاهــــــداً خـــــــلال أول 
عامين له في مانشستر 
يونايتد على «فرز» هذا الفريق، 
والـــتـــخـــلـــص مــــن الـــلاعـــبـــين غــيــر 
المــنــاســبــين والــتــعــاقــد مــع لاعبين 
جدد قادرين على صناعة الفارق. 
الــفــنــي الهولندي  المــديــر  ويــؤمــن 
تماماً بفلسفته التدريبية للدرجة 
التي تجعله يفضل الاعتماد على 
ســــكــــوت مـــكـــتـــومـــيـــنـــاي فــــي خــط 
الوسط على حساب كاسيميرو، 
لأن اللاعب البرازيلي لم يحضر 
فترة الاستعداد للموسم الجديد 
وبحاجة إلى بعض الوقت لفهم 
الدور الذي يتعين عليه القيام به.

ــــرس روح  ــإن غـ ــ ــك، فـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
مماثلة فــي لاعبيه ليس بالمهمة 
الـــســـهـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أنـــــه يــعــمــل 
فــي فــريــق اعــتــاد خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة على إقالة عدد كبير من 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين بــســبــب ســـوء 
لــقــد أصــبــح مانشستر  الــنــتــائــج. 
ــتـــــد، مــــنــــذ فــــــتــــــرة، جـــيـــداً  يـــــونـــــايـــ
بــمــا يــكــفــي لــلــتــغــلــب عــلــى أفــضــل 
ـــــاض عــــــــدداً مــن  ــ ــافــــســــين، وخـ ــنــ المــ
المـــبـــاريـــات مـــن دون أي خــســارة. 

كما أن أبرز عيوب الفريق ليست 
فنية، وإنما ذهنية في المقام في 
الأول: الافتقار إلى الدقة، وغياب 

التركيز.
ــــوأ أمـــام   وتـــبـــع ذلــــك أداء أسـ
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــي المـ بـــريـــنـــتـــفـــورد، فــ
خـــســـرهـــا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــور  ــ ــن الأمــ ــكـ ــة نـــظـــيـــفـــة، لـ ــيـ ــاعـ ــربـ بـ
تحسنت بــشــكــل مــلــحــوظ، وبعد 
الــفــوز المفاجئ على ليفربول في 
مباراة مانشستر يونايتد التالية، 
أوضح تن هاغ الفارق في الأسلوب 
المميز للفريق، حيث قال: «يمكننا 
التحدث عــن الجوانب الخططية 
والتكتيكية، لكن الأمر كله يتعلق 
بالسلوك. الآن يمكنك أن ترى أننا 
نلعب بشكل مختلف على أرض 
الملعب وأن هناك تواصلاً وروحاً 
قــتــالــيــة، وهــنــاك فــريــق، ويمكنك 
أن تــرى مــا يمكنه تحقيقه لأنهم 
يستطيعون لعب كرة قدم جيدة».
في البداية، تمكن فيرغسون 
ــة الـــفـــوز  ــلـ ــن مـــواصـ بــعــبــقــريــتــه مــ
ــقــــاب. لــكــن منذ  بــالــبــطــولات والألــ
تقاعد المدير الفني الاسكوتلندي، 
فــشــل عـــدد مـــن المــديــريــن الفنيين 

النادي إلى  المتعاقبين في إعــادة 
المــســار الــصــحــيــح، وتـــم تقويض 
عــمــلــهــم مـــن قــبــل جــشــع المــالــكــين 
متعدد الأبعاد. وإذا لم يكن ديفيد 
مــويــز وأولـــي غــونــار سولسكاير 
على مستوى الوظيفة، وإذا كان 
المــنــحــنــى الــتــدريــبــي لـــفـــان غــال 
ومورينيو فــي تــراجــع، فــإن تن 
هـــاغ فــي حــالــة تــقــدم وفـــي أوج 

عــطــائــه. وبــالــتــالــي، إذا خــذل 
مانشستر يونايتد تن هاغ 

أيضاً، فسيصبح النادي 
منبوذاً من أي مدير فني 
قادر على صناعة الفارق.

عــلــى هــــذا الــنــحــو، كــان 
التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد فقط 
قبل بــدايــة المــوســم يمثل مشكلة 

كــبــيــرة. وحـــتـــى بــعــد الــهــزيــمــة 
المذلة أمــام برينتفورد كان 

ــتـــد لا  ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
يزال يسعى للتعاقد مع 

أدريان رابيو وماركو 
ــــش -  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــاوتـ ــ أرنـ

ــل مــــــادي  ــابــ ــقــ ــمــ بــ
زهــــــــــيــــــــــد رغــــــــم 
أنـــــــهـــــــمـــــــا أقـــــــل 

مـــن المــســتــوى المـــطـــلـــوب. لــــذا فــإن 
التعاقد مع كاسيميرو وأنتوني 
بدلاً منهما قد أعطى الفريق دفعة 
كبيرة للغاية وكان بمثابة إضافة 
قوية كان الفريق في أمس الحاجة 
إليها - على الرغم من أن الطريقة 
الــعــشــوائــيــة فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات 
تــوضــح عــــدم الـــكـــفـــاءة الــخــطــيــرة 
الــــتــــي يـــشـــتـــهـــر بـــهـــا مــانــشــســتــر 

يونايتد الآن!
ــبــــاب  ــعــــرف الأســ لـــكـــنـــنـــا لا نــ
التي أدت إلى تغيير هذه الخطة 
بــالــكــامــل. ربــمــا كـــان الــســبــب في 
الــبــدايــة السيئة للفريق  ذلــك هــو 
هذا الموسم، وخوف عائلة غليزر 
مـــن انــخــفــاض الأربــــــاح. أو ربــمــا 
هدد تن هاغ بالاستقالة في حال 
عــدم تدعيم صفوف الفريق كما 
ينبغي. لكن فــي كلتا الحالتين، 
الــقــول إن الهزيمة الثقيلة  يمكن 
كــانــت بمثابة  أمــــام بــريــنــتــفــورد 
نعمة للفريق، لأن ذلك ساعد تن 
هــاغ فــي إجـــراء تغييرات جذرية 
في صفوف الفرق واستبعاد كل 
ــوك شــو  ــ ــر ولــ ــاغـــوايـ ــاري مـ ــ مــــن هــ
وكريستيانو رونالدو، والاعتماد 
على لاعبين قادرين على تطبيق 

أفكاره وفلسفته.
عند هــذه النقطة، مــن المفيد 
النظر إلى اللاعبين الذين تعاقد 
معهم الــفــريــق. فــي الــعــادة، يبدو 
إصــــرار المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــلاعــبــين 
الـــذيـــن عــمــل مــعــهــم مـــن قبل 
ويعرفهم جيداً كأنه يذكرنا 
بــتــعــاقــد هــــــاري ريــــدنــــاب مــع 
نيكو كرانشار للمرة السابعة 
ــظــــروف هنا  ــتـــين، لــكــن الــ والـــسـ
أكثر تسامحاً. في أياكس، لم 
يــكــن تــن هـــاغ هــو المــســؤول 
ــــب  ــواهـ ــ ــاف المـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن اكـ ــ عــ
الــفــريــق،  الــتــي يضمها 
لذلك فمن المنطقي أن 
أولئك الذين يثق 
بـــهـــم هــــم الـــذيـــن 
يــعــرفــهــم جــيــداً، 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــى 
الـــحـــالـــة الــصــعــبــة الــتــي 
يــمــر بــهــا مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد مـــقـــارنـــة 

بـــالـــحـــالـــة 

الـــــــجـــــــيـــــــدة 
لأيـــــــاكـــــــس، فــقــد 

يـــكـــون هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون هم 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين المـــتـــاحـــين لـــه. 
ــإن جميع  ــك، فـ ــــلاوة عــلــى ذلــ وعـ
اللاعبين الآخرين لا يعرفون 
ما إذا كان يمكنهم أن يثقوا 

في مانشستر يونايتد الآن أم لا، 
أيــاكــس الذين  على عكس لاعــبــي 
يمكنهم الوثوق تماماً بمديرهم 

الفني السابق.
أو بعبارة أخرى، فإن مهارات 
تن هــاغ كمدير فني وكشخص - 
مــــا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه اســـم 
ــــي جـــذبـــت  ــتـ ــ كـــــاريـــــزمـــــا – هـــــي الـ
لاعبين ربما كان من الصعب على 
مانشستر يونايتد التعاقد معهم 
لـــولا وجــــوده. لــقــد نــجــح تــن هــاغ 
في ضم كريستيان إريكسن رغم 
أن الــلاعــب كــانــت أمــامــه خــيــارات 
أخرى، وتيريل مالاسيا الذي كان 
على وشــك الانــضــمــام إلــى ليون، 
وليساندرو مارتينيز الذي رفض 
الانضمام إلى آرسنال، وأنتوني 
الذي يعرف تماماً أن تن هاغ مدير 
لــه، لذلك  فني «مثالي» بالنسبة 
دخــل فــي إضـــراب مــن أجــل إجبار 

أياكس على بيعه.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى أن هــــــؤلاء 
الــلاعــبــين مــديــنــون لــتن هـــاغ، إمــا 
لجعلهم أفضل أو لأنــه ساعدهم 
ــالــــي،  فــــي تــــأمــــين مــســتــقــبــلــهــم المــ
ــا يمكن  ــل مـ ــإن أقــ أو لــكــلــيــهــمــا، فــ
ــتــــزام  أن يــتــوقــعــه مــنــهــم هــــو الالــ
الشديد - لكن هناك مــا هــو أكثر 
من ذلك بالفعل. إن السيرة الذاتية 
لكاسيميرو وحدها تدل على قوة 
الشخصية، وعندما رحل عن ريال 
مــدريــد، وصــفــه لــوكــا مــودريــتــش 
بـــأنـــه «قـــائـــد حــقــيــقــي» و«أفـــضـــل 
ــم»،  ــالـ ــعـ حــــــارس شــخــصــي فــــي الـ
بينما كتب توني كــروس: «معك 
حتى الحمام التركي كان يتحول 
إلـــى صــالــة ألــعــاب ريــاضــيــة. أنــت 
ــنـــاس بـــالاســـتـــلـــقـــاء  ــلـ لا تـــســـمـــح لـ
إلا عــنــدمــا يــحــين وقــــت تــمــاريــن 

الجلوس».
وبالمثل، فإن العمل الدؤوب 
ــــذي كـــان  مــــن جـــانـــب إريـــكـــســـن الــ
قريباً من الموت، جنباً إلى جنب 
القدم،  مع ذكائه الهائل في كــرة 
قـــادراً على رفــع مستوى  يجعله 
مـــن يــلــعــبــون مـــن حـــولـــه، كــمــا أن 
ثقة وشــراســة وحماس مالاسيا 
ومارتينيز؛ كل ذلك أحدث بالفعل 

فرقاً كبيراً حتى الآن. 
ولأن تــن هــاغ اخــتــار لاعبين 
أصـــــــحـــــــاب شــــخــــصــــيــــات قــــويــــة 
ومــشــرقــة، فقد أصبحت لديه 
الآن أصـــوات قــويــة ومشرقة 
فــــــي غـــــرفـــــة خــــلــــع المــــلابــــس 
وقــــــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى تـــطـــبـــيـــق 
فلسفته. ويعني هذا أن أفضل 
الــكــاريــزمــا هــي الكاريزما  أنـــواع 
التي تلهم الآخرين للعثور على 
الــكــاريــزمــا الــخــاصــة بــهــم، وفــي 
هــذا الــصــدد، فــإن تــن هــاغ يملك 
لــهــا لتحقيق  كــاريــزمــا لا مــثــيــل 

النجاح المستمر.

لندن: دانيال هاريس

توقف مهاجم توتنهام عن إحراز الأهداف في ثماني مباريات تسبب في حالة من القلق في وطنه

كوريا الجنوبية تتنفس الصعداء بعد أن أنهى سون هيونغ مين «الصمت»
لندن: جون دويردين

أحزر سون هيونغ مين ثلاثة 
أهداف مذهلة خلال ١٣ دقيقة في 
المــبــاراة التي فــاز فيها توتنهام 
على ليستر سيتي بستة أهداف 
مقابل هدفين في المرحلة الأخيرة 
ــوقــــف الـــــدولـــــي،  ــبــــل فــــتــــرة الــــتــ قــ
ليضع حــداً لصيامه التهديفي 
الـــذي استمر لثماني مباريات، 
أو ينهي حالة «الــصــمــت»، على 
حد وصــف الصحافة في كوريا 

الجنوبية.
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ  ومـــــــــع تـــــــوالـــــــي مـ
تــوتــنــهــام بــــدون أن يــحــرز ســون 
أي هــدف، كانت الحالة المزاجية 
في شرق آسيا تسوء بشكل أكبر 
مــن أي وقـــت مــضــى، وأصــبــحــت 
أكـــثـــر قــتــامــة فـــي ســـيـــول عــنــدمــا 
تــــم اســـتـــبـــدال المـــهـــاجـــم الـــكـــوري 
ـــبـــــــاراة الـــتـــي  ــنــــوبــــي فـــــي المــــ الــــجــ
خــســرهــا تــوتــنــهــام بــهــدفــين دون 

رد أمام سبورتنغ لشبونة.
ومهما قيل في إنجلترا عن 
الــصــيــام التهديفي لسون  فــتــرة 
والتي امتدت من بداية الموسم، 
ــإن مــشــاعــر الــقــلــق كـــانـــت أكــبــر  فــ
ــا الــجــنــوبــيــة؛  بــكــثــيــر فــــي كــــوريــ
المـــنـــتـــخـــب  آمــــــــــــال  ونـــــــظـــــــرا لأن 
ــكــــوري الــجــنــوبــي فـــي تــجــاوز  الــ
دور المجموعات والــوصــول إلى 
الأدوار الإقصائية في مونديال 
٢٠٢٢ بقطر تعتمد إلى حد كبير 
والذهنية  البدنية  اللياقة  على 
لسون، فقد كانت هــذه المخاوف 
مفهومة تماماً. وكانت آخر مرة 
وصــــل فــيــهــا الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ٣٠ عاماً إلى مطار إنتشون 
الــدولــي في مايو (أيـــار) الماضي 
عندما كان يحمل الحذاء الذهبي 

ــيـــزي  ــلـ ــدوري الإنـــجـ ــ ــلــ ــ ــ ــداف ل ــ ــهـ ــ كـ
المـــــــمـــــــتـــــــاز وســــــــــــط المــــشــــجــــعــــين 
والمصورين المتحمسين. وكانت 
ــداف الــثــلاثــة الــتــي سجلها  ــ الأهــ
سون في شباك ليستر تعني أنه 
عندما خرج من الطائرة القادمة 
ــع مــنــتــخــب  ــن لـــنـــدن لــيــلــعــب مــ مــ
بــــــلاده وديــــــاً ضــــد كــوســتــاريــكــا 
ــم يـــتـــلـــقَّ نـــوع  ــ ــرون، لـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ والـ
ــتـــي تــــم الــــــرد عــلــيــهــا  ــة الـ ــلـ ــئـ الأسـ
المــديــر الفني للمنتخب  مــن قبل 
الكوري الجنوبي، باولو بينتو، 
مـــؤخـــراً عــنــدمــا سُـــئـــل عـــن قــائــد 

المنتخب الكوري الجنوبي.
وقال المدير الفني البرتغالي: 
«لا يوجد أي قلق، وأشعر بنفس 
الشعور عندما يسجل الكثير من 
الأهــــداف. سنركز على مــا يجب 
أن نــفــعــلــه فـــي هــاتــين المــبــاراتــين 
ــديَّ كـــل الــثــقــة فيه  ــ الـــوديـــتـــين، ولـ
أنــوي التحدث معه  كالمعتاد. لا 
ــرز  ــ ــوع». وأحـ ــ ــــوضــ ــذا المــ ــ ــول هـ ــ حـ
سون هدفاً بضربة رأس، ليهدي 
كوريا الجنوبية الفوز ١ - صفر 
على الكاميرون وهز الشباك مع 
منتخب بـــلاده للمباراة الثانية 
على التوالي. وكان سون قد أحرز 
هدفاً من ركلة حرة قرب النهاية 
في التعادل ٢ - ٢ مع كوستاريكا.

لقد سلطت الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة الـــضـــوء عــلــى الــكــيــفــيــة 
الـــتـــي يــســيــطــر بــهــا لاعــــب واحـــد 
الــكــوري  الــوطــنــي  عــلــى المنتخب 
الــجــنــوبــي إلــــى حـــد قـــد لا يــكــون 
جــيــداً أو مــفــيــداً لــبــلــد طــالمــا كــان 
يــســعــى لــلــتــغــلــب عــلــى الــتــحــدي 
المــتــمــثــل فــي كيفية ســد الفجوة 
بــين كونه قــوة آسيوية وبــين أن 
يصبح لاعباً قوياً على الساحة 
العالمية. ولأول مرة منذ سنوات، 

ربما منذ عام ٢٠١٥ عندما انتقل 
ــاً مــــن بــايــر  ــــى تـــوتـــنـــهـــام قــــادمــ إلـ
ــم يـــكـــن ســـــون فــي  لـــيـــفـــركـــوزن، لــ
مستواه المعروف، ولم يكن أحد 
يعرف ما الذي يتعين عليه القيام 
بالضبط حتى يــعــود كما كــان. 
لقد تصدر بقاء سون على مقاعد 
البدلاء أمام ليستر قبل أن ينزل 
ــه الــثــلاثــة،  ــدافـ بـــديـــلاً ويـــحـــرز أهـ
عناوين الصحف في شمال لندن 

وكوريا الجنوبية.
لــقــد لــعــب المــهــاجــم الـــكـــوري 

ــلـــى مـــــــدار الأربــــــع  الـــجـــنـــوبـــي، عـ
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة، أكـــثـــر مـــن أي 
لاعـــب آخـــر، وســافــر أكــثــر مــن أي 
شخص آخر. وبالنسبة لناديه، 
كان هناك تعاقب على الالتزامات 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والأوروبـــــــــــيـــــــــــة، 
إلــى جولة في أميركا  بالإضافة 
الشمالية وشــرق آسيا مــن حين 
لآخر، كما كان سون يقطع الأميال 
الــجــويــة للمشاركة مــع منتخب 
بـــلاده. كانت هناك كــأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا، ودورة الألعاب 

الآسيوية ٢٠١٨ في إندونيسيا 
(التي ساعد فيها منتخب بلاده 
الــفــوز بالميدالية الذهبية،  على 
وحصل بالتالي على إعفاء من 
الخدمة العسكرية، رغم أنه كان 
لا يزال يتعين عليه قضاء ثلاثة 
ــتـــدريـــب فـــي عــام  أســـابـــيـــع فـــي الـ
٢٠٢٠)، وكــــأس آســيــا ٢٠١٩ في 
الإمارات العربية المتحدة. أضف 
ــك الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة  ــ ــى ذلــ ــ إلــ
لنهائيات كــأس العالم فــي قطر 
والـــتـــي كـــانـــت تـــقـــام مــبــاريــاتــهــا 

في جميع أنحاء آسيا، والكثير 
من المباريات الودية على أرضه 
(رحلة الذهاب والعودة من لندن 
إلى سيول هي رحلة عقابية كان 
يــعــانــي مــنــهــا بــــارك جـــي ســونــغ 
كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا كــــــان يـــلـــعـــب فــي 
مانشستر يونايتد)، ومجموعة 
واسعة من الأنشطة التجارية - 
من الأسهل أن تسأل عن الشركات 
الكورية الجنوبية التي لا يعلن 
عنها ســون – وهــو مــا يعني أن 
هـــذا الــلاعــب قــد تــعــرض لإرهـــاق 

شـــديـــد لــلــغــايــة خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية.

الــتــي  ــة  ــثـــلاثـ الـ إن الأهــــــــداف 
أحــرزهــا ســون في مرمى ليستر 
سيتي ربما تعني أنه لن يجلس 
ــبــــدلاء مع  كــثــيــراً عــلــى مــقــاعــد الــ
توتنهام في الفترة التي تسبق 
كــأس العالم، التي تــشــارك فيها 
كوريا الجنوبية للمرة العاشرة 
على التوالي وتلعب في مجموعة 
ــــواي وغانا  تضم كــلاً مــن أوروغـ
والبرتغال. ومن غير المحتمل أن 

الراحة  يحصل على أي قــدر من 
ــــلاده لأن بــيــنــتــو  ــع مــنــتــخــب بــ مــ
يعتمد عليه بشكل أساسي كلما 
ســمــحــت الـــفـــرصـــة لـــذلـــك، ســـواء 
كــان ذلــك فــي مباريات تنافسية 

أو ودية.
لقد كان هناك عدد قليل من 
الانتقادات للسنوات الأربع التي 
قضاها المدير الفني البرتغالي 
في منصبه، وأهمها أنه لا يبدو 
أنه وجد، أو حتى حاول إيجاد، 
بــالمــبــاريــات بــدون  طريقة للفوز 
الاعتماد على سون. ربما يفسر 
ذلك سبب تألق سون في الماضي 
بشكل كبير مــع تــوتــنــهــام، لكنه 
كان يبدو أقل سعادة مع منتخب 
بــلاده. من الممكن أن يكون عبء 
ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا ثــقــيــلاً  ــ تـــوقـــعـــات أمــ
للغاية، ودائماً ما يحاول اللاعب 
البالغ من العمر ٣٠ عاماً تقديم 
أفضل ما لديه من أجل المنتخب 

الكوري الجنوبي.
لقد تنفست وســائــل الإعــلام 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــصــعــداء 
ــه الــثــلاثــة، لــكــن ربــمــا  ــدافـ بــعــد أهـ
كــان مــن الأفــضــل ألا يلعب سون 
ــد لــيــســتــر ســيــتــي،  أو يــســجــل ضـ
لمــعــرفــة كــيــف كـــان بــإمــكــان جميع 
الأطراف التعامل مع هذا التوقف 
الدولي. لقد كان سون يعود إلى 
وطـــنـــه دائـــمـــاً وهــــو مــبــتــســم بعد 
إحرازه الأهداف مع ناديه، ليبدو 
مجهداً ومرهقاً مع منتخب بلاده، 
لذلك ربما كان من الممكن أن تؤدي 
مشاكله مع ناديه وجلوسه على 
مقاعد البدلاء إلى شيء مختلف 
هــذه المــرة على مستوى المنتخب 
الوطني. لكن ذلك لم يعد ممكناً 
الآن، بعد تألق اللاعب أمام ليستر 

سيتي وإحرازه ثلاثية رائعة.

سون يختتم ثلاثيته في شباك ليستر (رويترز)

 نجح تن هاغ في إعادة الروح القتالية لمانشستر يونايتد؟ (رويترز)
ً
هل فعلا

تن هاغ 
يملك 

كاريزما لا 
مثيل لها 
لتحقيق 
النجاح 
المستمر

كاسيميرو 
إحدى 

صفقات تن 
هاغ الناجحة 
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قال لـ                                  إن تفاعل البسطاء مع أعماله «أمر مُلهم»

عمر خيرت: جذبت «السمّيعة» للموسيقى الخالصة... وتوّجت مشواري
ــم تــمــيــز مــعــظــم حــفــلاتــه،  رغــ
الــلافــت عليها  وإقــبــال الجمهور 
الـــدول العربية،  بمصر وبــعــض 
ــقــــار عـــمـــر خـــيـــرت،  ــيــ فــــــإن المــــوســ
اعــتــبــر حــفــلــه الأخـــيـــر بــمــهــرجــان 
الــديــن للموسيقى  قلعة صـــلاح 
والـــغـــنـــاء، بـــالـــقـــاهـــرة، «تــتــويــجــاً 
لمــشــوار طــويــل كــان يعمل خلاله 
على تحقيق هدف أساسي وهو 
إلـــى الموسيقى  الــجــمــهــور  جـــذب 

المجردة من الكلمات».
ــار المـــصـــري  ــقـ ــيـ وقــــــال المـــوسـ
الـــبـــارز فــي حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
ــقــــول  ــيــــع الــ ــتــــطــ الأوســـــــــــــط»: «أســ
الــــذي اشــتــغــلــت عليه  إن هــدفــي 
عمري كله قد تحقق أمــام عيني 
الــرائــعــة التي  فــي تلك اللحظات 
شهدها حفل قلعة صلاح الدين، 
فـــلـــطـــالمـــا عـــمـــلـــت عـــلـــى أن يــصــل 
عــالــم المــوســيــقــى الــخــالــصــة إلــى 
يعة) أو المتيمين بالأغنية  (السمِّ

والطرب».
ويــرى خيرت أن «الغناء فن 
جميل وعميق التأثير بالقلوب، 
لكنّ أيضاً للموسيقى الخالصة 
ســــحــــراً خــــاصــــاً وهــــــي لا تــمــس 
شيئاً إلا جعلته راقــيــاً ونــقــيــاً»، 
ويؤمن بأنه «مــن حق الجمهور 
العربي أن يستمتع بها ويعيش 
في أجوائها الخاصة، فأنْ يبقى 
حـــب الـــطـــرب فـــي الـــقـــلـــوب فــذلــك 
شــــيء جــمــيــل، لــكــن أن تــجــتــذبــه 

إلــى جانب  الموسيقى الخالصة 
ذلـــــك فـــهـــو شـــــيء آخـــــر تـــمـــامـــاً»، 

بحسب وصفه.
وحقق حفل الموسيقار عمر 
خيرت في ختام مهرجان القلعة 
للموسيقى والــغــنــاء فــي دورتـــه 
الـــ٣٠ أصــداء مميزة حيث تفاعل 
مـــعـــه جـــمـــهـــور واســـــــع وتـــصـــدر 
ــيـــرت تـــرنـــد مــوقــع  مــــن خـــلالـــه خـ
ــة  ــ ــع إذاعـ ــر»، لا ســيــمــا مــ ــتــ ــويــ «تــ
الحفل على الهواء مباشرة، فقد 
تــجــاوز جــمــهــور الــحــفــل ١٥ ألــف 
مــشــاهــد، ووصــفــتــه دار الأوبــــرا 
المصرية على صفحتها الرسمية 
«الـــســـهـــرة  ــبــــوك» بــــ ــيــــســ عـــلـــى «فــ

الأسطورية».

وقــــــدم خـــيـــرت عـــلـــى مــســرح 
محكي القلعة مجموعة من أشهر 
أعــمــالــه المــوســيــقــيــة، الــتــي تركت 
أثراً كبيراً في وجدان الجمهور، 
ومـــنـــهـــا: «افــتــتــاحــيــة مــصــريــة»، 
و«خــلــي بــالــك مــن عــقــلــك»، و«فــي 
الليل»، و«مسألة مبدأ »،  هويد 
الــهــوى»،  و«تــيــمــة حــــب»، و«زي 
و«جيران الهنا»، و«حب وعنف»، 
و«إعدام ميت»، و«الخواجة عبد 
ــــادر»، و«لـــيـــلـــة الــقــبــض على  ــقـ ــ الـ
فاطمة»، و« مافيا»، و«عــارفــة»، 
و«الــبــخــيــل وأنـــــا»، و«١٠٠ سنة 
ســيــنــمــا»، و«عـــم أحــمــد»، وفيها 

حاجة حلوة».
وتفاعل خيرت بشكل لافت 

الــذي بادله ترديد  مع الجمهور 
كلمات بعض الأغنيات التي ألف 
موسيقاها خيرت، وخصوصاً، 

أغنية «فيها حاجة حلوة».
ــذه هــي  ــ ويــــقــــول خــــيــــرت: «هــ
رسالة الفن، أن يصل إلى الناس 
ويـــغـــيـــر الـــكـــثـــيـــر بـــداخـــلـــهـــم إلـــى 
الأفضل، وقد تميز حفل محكي 
القلعة بــوجــود جــمــهــور جــديــد، 
وهو جمهور أحبه للغاية، لأنه 
جــمــهــور قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
ــر مــنــه  ــيـ ــبـ ــانــــب كـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــجــ
الحضور في الأوبرا أو في أماكن 
يرتبط دخولها بتذكرة مرتفعة 

الثمن».
وعــلــق عــلــى تــصــدره الترند 

بــعــد حــضــور هـــذا الــعــدد الكبير 
من جمهور لا يحسب على نخبة 
ــرا: «كــلــه مــن عــنــد الــلــه،  ــ دار الأوبـ
إن المــوســيــقــى لــهــا تــأثــيــر عظيم 
الـــبـــشـــر ومــشــاعــرهــم  عـــلـــى روح 
ووجـــدانـــهـــم، والمـــوســـيـــقـــى الــتــي 
الــنــاس إلى  يصل بها أن تسعد 
هــــذا الـــحـــد الـــــذي شـــعـــرت بـــه في 
الحفل إنما هو شيء من عند الله 
سبحانه وتعالى، ولم أكن سوى 
وسيلة، فمن خلالي وصلت هذه 
ــنــــاس وأثـــــرت  ــــى الــ المـــوســـيـــقـــى إلـ
فيهم، وهو شيء أحمد الله عليه 
كثيراً، لأنني استطعت المساهمة 
ــال الـــســـرور عــلــى قــلــوب  ــ فـــي إدخـ

هذه الجماهير الجميلة».

وتـــــابـــــع: «كــــنــــت أتــــوقــــع أنـــه 
ســيــكــون هــنــاك إقـــبـــال كــبــيــر في 
خــتــام المــهــرجــان، لــكــن لــم أتــوقــع 
ــانــــت هــنــاك  ــقـــد كــ ــعـــــدد، لـ ــذا الـــ ــ هــ
عــدة صفوف وشــاشــات ليتمكن 
ــاء  ــنــ ــــي أثــ ــتــ ــ ــن رؤيــ ــ ــور مــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
الــعــزف، وهـــو شـــيء غــيــر معتاد 

في هذا النوع من الحفلات».
مشيراً إلــى أنــه «رأى وشعر 
بالجمهور وهو يغني معه عند 
عزفه موسيقى بعض الأغنيات 
ــة) و(فــــيــــهــــا حــاجــة  ــ ــارفــ ــ ــل (عــ ــثـ مـ
الــجــمــهــور يحفظ  ــلــــوة)، وأن  حــ
جــيــداً كلماتها، ليس ذلــك فقط، 
بــــأداء فــنــي مميز،  لكنه يغنيها 
لــلــقــواعــد  ــداً  ــيــ وكــــأنــــه دارس جــ

الفنية، أو كأنه كورال يبلغ عدده 
٢٠ ألــــفــــاً؛ فـــقـــد كـــــان المــــطــــرب هــو 
الـــجـــمـــهـــور، الـــــذي غــنــى بــصــوت 

حلو».
وتـــوقـــف المــوســيــقــار المــصــري 
الكبير أيضاً عند «تفاعل الجمهور 
مع بعض المقطوعات التي لا تُغنى 
مثل (قضية عم أحمد) إذ يعكس 
طريقة التصفيق والاستمرار فيه 
أو التوقف عند أجزاء معينة منها، 
ــالٍ، وفـــهـــم حقيقي  ــ ــذوق فــنــي عــ ــ تـ
ــلـــمـــوســـيـــقـــى، وكــــــــان بــالــتــبــعــيــة  لـ

إحساسي عالٍ جداً».
ــتــــجــــاوب  الــ ورغـــــــــم أن ذلـــــــك 
كــــان يـــحـــدث فـــي حـــفـــلات خــيــرت 
السابقة، لكن الجديد والمدهش 

فـــــي حـــفـــل الـــقـــلـــعـــة، هـــــو الـــعـــدد 
الــــضــــخــــم لــــلــــصــــوت الــــبــــشــــري، 
و«كلهم غنوا بشكل رائع». على 
حد تعبير خيرت الذي يضيف: 
ــــي فــــــي الـــحـــفـــل  ــاسـ ــ ــسـ ــ «كـــــــــان إحـ
مختلفاً؛ فقد شعرت أنني نجحت 
في إسعادهم، وهو شيء أضاف 
لي كثيراً على المستويين الفني 
والإنساني، وأعتبره وساماً على 

صدري».
ورغــــــــم نــــجــــاح مــوســيــقــيــين 
ــتــــذاب الــجــمــهــور  آخـــريـــن فـــي اجــ
لحفلات الموسيقى، مثل أبو بكر 
خـــيـــرت، فــــإن الأمـــــر كــــان يخص 
الموسيقى الكلاسيكية والقوالب 
الــســيــمــفــونــيــة، بــحــســب خــيــرت، 
فـــنـــان  يـــصـــل  ــــول: «أن  ــقـ ــ يـ الـــــــذي 
للبسطاء بعيداً عن الأكاديميين 
أو الصفوة، ويرحبون بــي، وأن 
يصبحوا شغوفين بالموسيقى 
الـــتـــصـــويـــريـــة مــــن دون ربــطــهــا 
بــأعــمــالــهــا الـــدرامـــيـــة، فـــذلـــك في 
إلـــى أن يتملكني  حــد ذاتــــه أدى 
ــه أعـــطـــانـــي  ــلــ ــأن الــ ــ ــــاس بــ ــسـ ــ الإحـ
مــوهــبــة اســتــطــعــت مـــن خــلالــهــا 

تحقيق هدفي».
يــــســــتــــبــــعــــد خـــــــيـــــــرت أن  لا 
يمثل هــذا الحفل بــدايــة جديدة 
لــــه: «قــــد يـــكـــون مــلــهــمــاً لــــي؛ لأن 
الفنان يعيش على التواصل مع 
جمهوره، ودومــاً يقدم مشاعره 
نحو أهله وبلده والحياة بشكل 
ــنــــت أمـــــــــام لــحــظــة  عـــــــــام، وقـــــــد كــ

استثنائية رائعة».

القاهرة: نادية عبد الحليم

تحدثت عن طبيعة أعمالها التلفزيونية والسينمائية المقبلة

إلهام شاهين لـ                           : «السوشيال ميديا» مضيعة للوقت
القاهرة: انتصار دردير

كــشــفــت الــفــنــانــة إلـــهـــام شــاهــين عن 
تقديمها لمسلسل درامي جديد في موسم 
رمضان المقبل، وأعربت عن تطلعها لبدء 
تصوير أحــدث أفلامها «بنات صابرة» 
الــجــاري، واستهجنت  قبل نهاية العام 
في حوارها مع «الشرق الأوسط» هجوم 
متابعي «السوشيال ميديا» على كبار 
الفنانين، مشيرة إلى أنها لا تتابع مواقع 
التواصل وتعتبرها «مضيعة للوقت»، 

بحسب وصفها.
ــــين عــن  ــاهـ ــ ــرّت شـ ــ ــبــ ــ ــــي المــــقــــابــــل عــ فــ
ســعــادتــهــا بــــردود الأفــعــال الــتــي أعقبت 
تصريحاتها بشأن إعلان نيتها التبرع 
بأعضائها بعد وفاتها، لافتة إلى أنها 
عــاشــت مــعــانــاة والــدهــا ووفــاتــه قبل أن 
يتمكن من زرع كبد جديد... وإلى نص 

الحوار:
ــراً بـــعـــضـــويـــة تــحــكــيــم  ــيــ ــت أخــ ــاركــ > شــ
مهرجان «كازان» السينمائي للدول الإسلامية، 

كيف تقيمين هذه التجربة؟
- شاركت في هذا المهرجان لأول مرة 
عام ٢٠١٠ بفيلم «واحد صفر»، وحصلنا 
عــلــى جــائــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصــة، 
كما شاركت بفيلم «يــوم للستات» عام 
٢٠١٧ وفزت عنه بجائزة أفضل ممثلة، 
بجانب جائزتين في فئتين أخريين، وقد 
أعجبني كثيراً أن مفتي روسيا يحرص 

على حضور المهرجان، وقــد ألقى كلمة 
عن رسالة الفن الإنسانية العظيمة، كما 
كان رئيس دولة تتارستان حاضراً لحفل 
المــرة الثانية، وتحدث عن  الافتتاح في 
دور الفن في حياة الشعوب، وفــي آخر 
المــهــرجــان ذهــبــت كعضو لجنة  دورات 
تحكيم، وقدموني ليلة الافتتاح بصفتي 

أمثل الفن العربي.
>  وهــل ينعكس تــوجــه المــهــرجــان على 

نوعية الأفلام المشاركة به؟
- تقتصر المشاركة بالمهرجان على 
الدول الإسلامية فقط، وهو يقدم وجبة 
ــن المــعــتــاد  مــمــتــعــة مــــن الأفـــــــلام لـــيـــس مــ
عــرضــهــا فـــي مــهــرجــانــاتــنــا، مــثــل أفـــلام 
الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي 
إلــى جانب  أوزبكستان، وكــازاخــســتــان، 
إيـــران والــهــنــد ومــصــر، وقــد فــاز المخرج 
مجدي أحمد علي بجائزة أحسن إخراج 
عن فيلم «٢ طلعت حــرب»، كما شاركت 
كازاخستان بفيلم رائــع عن قصة حياة 
أحد الشعراء الكبار، وفاز بجائزة لجنة 
الــتــحــكــيــم الـــخـــاصـــة، إذ قـــــدم مــســتــوى 
رائعاً في التمثيل والتصوير والإضاءة 
ــراج  والمــنــاظــر الطبيعية البديعة والإخـ
نــوعــيــة  لـــديـــهـــم  أن  والأداء، لأكـــتـــشـــف 
متقدمة من السينما، وأنــا أعد حضور 
المهرجانات عموماً ثقافة جديدة تفيدني 

كثيراً كممثلة.
>  وماذا عن تكريمك المرتقب في لندن؟

- كان من المقرر أن يتم قبل أيام لكنه 
تــأجــل لــوقــت لاحـــق حــتــى تــنــتــهــي فــتــرة 
الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 
وسيعرض فيلمي «حظر تجول» خلال 
الاحــتــفــال، وقـــد قـــرأت مــقــالاً كتبه ناقد 
بــريــطــانــي شــاهــد فيلم «يـــوم للستات» 
«الأســطــورة  لــم أصــدقــه وهــو يصفني بـــ

العربية».
>  هل ستقدمين عملاً درامياً في شهر 

رمضان المقبل؟
- لدي مسلسل رمضاني مكون من 
٣٠ حلقة، وآخر سيعرض خارجه مكون 

من ١٥ حلقة.
>  وما مصير الجزء الثاني من مسلسل 

« بطلوع الروح»؟
- الــــجــــزء الـــثـــانـــي لـــيـــس اســتــثــمــاراً 
للنجاح بل هو موجود منذ البداية، فقد 
كانت هناك أحداث أخرى كتبها المؤلف 
لم يكن هناك وقت لتصويرها، لكنه لن 
يكون لرمضان المقبل لتطلبه ترتيبات 
كبيرة، فهو نوعية من الأعمال المتعبة 
جــداً فــي تنفيذها، وكــل مــن كــانــوا أمــام 

وخلف الكاميرا عانوا من الإرهاق.
>  ومتى تبدئين تصوير فيلمك «بنات 

صابرة»؟ وما أسباب حماسك له؟
ــذا الـــعـــام ولا  - أتــمــنــى تــصــويــره هــ
يشغلني التلفزيون عنه، فهو فيلم مهم 
يــدافــع عــن حــقــوق المـــرأة منذ طفولتها، 
ويؤكد على حقها في الاختيار دون أن 

يفرض عليها أحــد ذلــك، وأنــا شخصياً 
المــرأة هو دفاع  دفاعي عبر أعمالي عن 
عن الإنسان بشكل عام، فالمرأة هي التي 
يـــخـــرج للمجتمع  الـــــذي  الـــرجـــل  تــنــجــب 

إنساناً سوياً أو غير ذلك.
>  كيف تتعاملين كفنانة مع «السوشيال 

ميديا»؟
أتـــابـــع أي شــــيء على  أقــــرأ ولا  - لا 
مواقع التواصل، وحينما أرغب في نشر 
صور لحدث حضرته أرسله لأشخاص 
مسؤولين عن صفحاتي، وهم يقومون 
ــر الـــتـــعـــامـــل مــع  ــبــ ــتــ ــقــــط، وأعــ بـــنـــشـــره فــ
الــســوشــيــال مــيــديــا إهــــداراً لــوقــتــي، وقــد 
استفزني ما حدث من تعليقات لا تليق 
عــن صــــورة الــفــنــانــة مــيــرفــت أمـــين وهــي 
نجمة كبيرة وامرأة جميلة، وقد ناشدت 
كثيراً بمنع دخول المصورين سرادقات 
الــعــزاء، فمن العيب أن يــصــورونــنــا في 
أحــزانــنــا، فليس علينا أن نبقى طيلة 
الوقت تحت أضواء الكاميرات، أما الفنان 
الكبير عادل إمام فهم يطلقون الشائعات 
حــولــه لأن الــنــاس مهتمة بــأخــبــاره، أي 
شائعة تعمل مشاهدات أكثر وتترجم 
إلى أموال أكبر ولا بد أن تكون مباحث 
الإنترنت نشطة جــداً لوقف هــؤلاء عند 
حـــدهـــم، أمــــا شــائــعــة مــرضــه فــلــيــس من 
حـــق أحـــد أن يــتــحــدث عـــن أمـــر يخصه، 
لكن الفنان قد يصل أحياناً لمرحلة يشعر 
أنه قدم كل الأدوار ولا يجد دوراً يغريه، 

وعــادل إمــام ظل نجماً على مــدى ستين 
عاماً، وأنا أحبه وأحترمه وأتمنى له كل 

الصحة والسعادة.
>  أثار مقطع فيديو سابق لك ردود أفعال 
واسعة بعدما أعلنت من خلاله التبرع بأعضاء 
العقاري،  جــســدك وتوثيقك رغبتك بالشهر 

كيف استقبلت هذا الأمر؟
- أكثر ما أسعدني أن الدولة شرعت 
فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات إيــجــابــيــة، وحــظــي 
ــر بــاهــتــمــام الــرئــيــس المـــصـــري، كما  الأمــ
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار 
الرئيس للشؤون الصحية، أنهم يدرسون 
وضع رغبات المتبرعين بأعضائهم في 
بطاقة الرقم القومي، وأعلن وزير الصحة 
الدكتور خالد عبد الغفار عن إقامة أكبر 
ــة الأعـــضـــاء، والــحــقــيــقــة أن  مــركــز لـــزراعـ
الدكتور خالد منتصر هو صاحب هذه 
المــبــادرة، وأعلنت تأييدي لها والتبرع 

بأعضائي منذ عدة شهور.
>  ولماذا تحمست لهذه المبادرة؟

- عــايــشــت فــي حــيــاتــي حــــالات عــدة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى زراعــــــــة أعــــضــــاء مــــن أجـــل 
إنـــقـــاذ حــيــاتــهــا، كــمــا عــشــتــهــا كــذلــك مع 
مـــرض أبـــي «رحــمــه الــلــه» بــعــد إصــابــتــه 
بــتــلــيــف الـــكـــبـــد، وكـــــان بــحــاجــة لـــزراعـــة 
آخـــر، وحينما راســلــت مستشفيات في 
ــن بـــلـــد خــــــارج مـــصـــر عــلــمــت أن  أكـــثـــر مــ
الأولوية تكون لأهل البلد وصغار السن 
انــتــظــار طويلة  قــوائــم  أولاً، وأن هــنــاك 

لــديــهــم، والـــوقـــت لا يــكــون عــــادة في 
صـــــالـــــح المـــــــريـــــــض، وقــــد 

ظـــلـــلـــنـــا نـــنـــتـــظـــر لــكــن 
ــــي قــبــل  ــــوفـ والـــــــــدي تُـ

الـــدور،  أن يصيبه 
وقــد شغلني هذا 
الأمــــــر مـــنـــذ زمـــن 
خــصــوصــاً بعد 
إجازته من قبل 
عـــدد مــن علماء 

المسلمين.

في ذكرى مرور عام على رحيل والده

ل الفارس وحملت الراية
ّ

أنس صباح فخري: ترج
بيروت: فيفيان حداد

يــــأســــرك الـــحـــديـــث مــــع أنـــس 
ــــاح فـــــخـــــري؛ الــــفــــنــــان الـــــذي  ــبـ ــ صـ
يرفض النجومية مع أنها متاحة 
الــفــن والموسيقى  لــه! متعمق فــي 
عــلــى أنـــواعـــهـــا وصـــاحـــب صــوت 
طــربــي أصـــيـــل. وعــلــى الـــرغـــم من 
ذلك رفض السير وراء قافلة الفن 
الــعــادي، فرسم طريقاً خاصاً به 
ــــذي ســاقــه الــلــه  ــالـــرزق «الـ يــلــيــق بـ
لنا»، كما يقول. فهناك أشخاص 
يُنعم رب العالمين عليهم بميزات 
كثيرة، ولكن شاء القدر أن يدمغه 
بقامة فنية عملاقة لن تتكرر؛ ألا 

وهي والــده الراحل صباح 
فخري.

وفــــــــــــــي ذكــــــــــرى 
مــــــــــرور عــــــــام عــلــى 
وفــاة والـــده تسأله 
«الشرق الأوسط»: 
مــاذا تغيّر، اليوم، 
فــــي حـــيـــاتـــك بــعــيــد 

رحيله؟ يردّ: «لا شك 
غـــــيـــــاب  أن 

الأب قــاسٍ، ولكنه لم يرحل فجأة 
فوهبني الوقت كي أكون مستعداً 
وجاهزاً لغيابه». ويتابع: «أذكر 
فـــي عــــام ٢٠٠٥ كتبت  أنــــي  جـــيـــداً 
خاطرة عنونتها (وداع الملائكة)، 
يومها ودّعته وبكيت وأدركت أنه 
عندما سيرحل أستطيع أن أقف 
منتصباً وجاهزاً لكل الصعوبات 

التي ستواجهني».
ــــوس؛  ــر أنـــــــس أبـــــــو قــ ــيــ ويــــشــ
وهـــو اســمــه غــيــر الــفــنــي، إلـــى أنــه 
لا خليفة لصوت صباح فخري؛ 
ــه لـــن يــتــكــرر، ولــكــنــه خليفته  لأنــ
بمواقفه وفــي كيفية تلقف ملف 
قـــانـــونـــي أو إداري وغـــيـــرهـــا من 
ــتــــــي يـــجـــيـــد  المـــــــــواقـــــــــف الــــ
إقفالها على طريقته. 
«هــذه الأمــور ليست 
مــســتــجــدّة عــلــيّ؛ إذ 
كنت أمارسها وهو 
قـــيـــد  يـــــــــــزال عـــــلـــــى  لا 
الحياة، فهو سلّمني 
الأمانة على حياته. لقد 
ترجّل الفارس، وكان عليّ 
الــرايــة، فالفراغ  أن أحــمــل 
الذي تركه صباح 
فخري على 

الصعيد الفني لا يمكن أن نسدّه، 
ــل أقــــــــوم بـــمـــلء  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ـــن فـ ــكـ ولــ
فراغات أخرى لقضايا عالقة أعمل 

على إيجاد حلول لها».
وكـــيـــف تُـــحـــضّـــرون لــلــذكــرى 
الأولى لغيابه؟ يردّ: «هناك أغنية 
كــتــبــهــا الـــشـــاعـــر نـــــزار فــرنــســيــس 
ــــت فــي  ــــرضـ لـــحّـــنـــتـــهـــا بـــنـــفـــســـي عُـ
الذكرى الأربعين لرحيله، ولكني 
أصــررت على عــدم نشرها إلا في 
الذكرى السنوية الأولــى لرحيله. 
ــاً بــمــا  لــــن أســـتـــطـــيـــع الــــبــــتّ تـــمـــامـ
نحضر لــه فــي هــذه المــنــاســبــة؛ إذ 
هناك اتصالات ومشاورات علينا 
القيام بها. قــد يشاركنا الذكرى 
طــلابــه فــي (معهد صــبــاح فخري 
لــلــمــوســيــقــى) فـــي حـــلـــب، ويــمــكــن 
أن يحضرها عـــدد مــن الفنانين. 
لا أعــــرف بــعــدُ طــبــيــعــة الــبــرنــامــج 
الــخــاص فــي هــذه الــذكــرى، سيما 
لــيــس بالفنان  أن صــبــاح فــخــري 
الـــعـــادي، فــهــنــاك جــهــات رســمــيــة، 
وأخــــرى مــن فــعــالــيــات اجتماعية 
ــاور مــعــهــا فــــي هـــذا  ــتـــشـ عــلــيــنــا الـ

الخصوص».
أنـــس الابـــن الـــبـــار، يعمل في 
ــعــــريــــض. فــهــو  ــه الــ ــابــ ــفــــن مــــن بــ الــ
مطرب ومُـــوزع موسيقي ومنتج 
فني قــام بــأعــمــال عــديــدة فــي هذا 
الإطــــــــار، بــيــنــهــا مــــع مــوســيــقــيــين 
كسعيد مراد ورواد عبد المسيح. 

يـــجـــيـــد الـــغـــنـــاء الأوبـــــــرالـــــــي، كــمــا 
القدود الحلبية، ولكنه لم يؤلف 
لــحــنــاً لــغــيــره. ويـــوضـــح: «عــنــدمــا 
لـــــحّـــــن صـــــبـــــاح فـــــخـــــري (خــــمــــرة 
ل للمليحة) و(سمراء) 

ُ
الحب) و(ق

وغــــيــــرهــــا، غـــنـــاهـــا بـــصـــوتـــه. فــي 
يــقــلــدونــه  ــيـــرون  ــثـ كـ ــل راح  ــابـ ــقـ المـ

ويــســعــون لــغــنــائــهــا. أنـــا ابـــن أبــي 
في هذا الأمر، عندما ألحن يكون 
الباب مفتوحاً أمام كل من يرغب 
في الغناء، فأنا أُغني بصوتي ولا 

أريد أن أعطي ألحاناً لأحد».
هذه الدمغة «الفخرية» التي 
الــفــنــان تشعرك بأنه  أنــس  تطبع 

يــتــفــوق عــلــى غــيــره ويــتــجــاوزهــم 
بأشواط، ولكنه يدافع عن نفسه: 
ــذا الــتــفــوق  ــداً لا يــهــمــنــي هـ «لا، أبــ
الذي تتحدثين عنه. هناك نماذج 
كـــثـــيـــرة عــــن الـــتـــفـــوق فــــي الـــعـــالـــم، 
ولــكــنــهــا تُـــحـــدد ضــمــن مــقــايــيــس 
معينة. أما أنا فأحكي عما رزقني 
به رب العالمين وكــل منا مسؤول 

عن نفسه».
يــتــابــع أنـــس فــخــري الــســاحــة 
الفنية ولا ينكر إعجابه بفنانين 
كـــــثـــــر؛ مــــثــــل حــــســــين الـــجـــســـمـــي، 
ويــارا، وناصيف زيتون، وصابر 
ــلـــق:  ــعـ ــم. ويـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــي، وغـ ــ ــاعـ ــ ـــربـ ــ ال
ــــأن لا أحـــد  «الـــبـــعـــض يــتــهــمــنــي بـ
يعجبني، ولكن هذا غير صحيح؛ 
فالفنان الموهوب يجب أن يحترم 
غيره على الساحة، شئنا أو أبينا 
ــن أثـــبـــت حــــضــــوره عــلــى  هـــنـــاك مــ
الساحة، ومن البديهي أن أعترف 

بذلك».
ــم مــــن احــتــكــاكــه  وعـــلـــى الــــرغــ
ــإن أنـــس  ــ ــهـــرة عــــن قـــــــرب، فــ ــالـــشـ بـ
صــبــاح فــخــري رفــض النجومية. 
ــذا  ــــدد: «هــ ــــصـ ــذا الـ ــ ــقــــول فــــي هـ ويــ
خياري الشخصي، مع أنه كان من 
السهل عليّ جداً الوصول إليها، 
لماذا ابتعدت عنها؟ لأن النجومية 
لا تعنيني؛ فأنا شخص حقيقي لا 
مزاج عندي للكرتون، هذا لا يعني 
أن النجومية أمر خاطئ أو بشع، 

لــي أعتبر نفسي  ولــكــن بالنسبة 
فناناً، وهذا يكفيني؛ فالنجاح لا 
مقياس خــاصــاً لــه، وكــل شخص 
يفرح بما ينجزه وعلى طريقته».

يــكــمــل أنــــس مـــشـــوار صــبــاح 
فــــخــــري ضـــمـــن وجــــــــوه مــخــتــلــفــة 
ومــتــعــددة. ومـــن بــين المــهــام التي 
يــقــوم بــهــا الإشــــــراف عــلــى معهد 
الموسيقى الذي يحمل اسم والده 
في حلب. «أقابل الطلاب وأتحدث 
معهم وأترقب مواهبهم في الغناء 
ــافــــظ عـــلـــى مــيــراثــه  ــــزف، أحــ ــعـ ــ والـ
ــاء؛ وهــــو أمــر  ويــبــادلــونــنــي الــــوفــ
أعتز به، إنهم يمثلون أجيالاً فنية 
عايشت المعهد أباً عن جد. اليوم 
ين 

ّ
يرافقني فــي فرقتي أحــد المغن

من الطلاب الــذي سبق وعمل مع 
والــدي الــراحــل. نعم هناك أجيال 
أكــــون  فـــكـــيـــف  تـــنـــمـــو مــــعــــي، وإلا 

خليفته؟!».
أن تكون نجل عملاق بالفن 
لــيــس بـــالأمـــر الـــســـهـــل، فــهــل فــكّــر 
مــرة أن يتفرغ لنفسه ولحياته؟ 
يــــردّ: «كـــل عــمــري هــو لـــي، تعبت 
واشتغلت وحلمت، وشــاء القدر 
أن أتميز عن غيري كابن لصباح 
فخري، كما أني شخص مزاجيّ؛ 
إذ يــمــكــن الـــيـــوم أن أكــــون فــنــانــاً، 
وفــــــي الــــغــــد عــــالمــــاً جـــيـــولـــوجـــيـــاً، 
وإلــى ما هنالك من اختصاصات 

تجذبني».

وهل يمكن أن تكون فيلسوفاً؟ 
ــال إنــي  ــن قــ ــ يــجــيــب بــســرعــة: «ومـ
لست كذلك أيضاً أو لست مؤرخاً 
يغوص في تاريخ الأمــم والــدول، 
كما لديّ أبحاثي في المطبخ وفن 
الــعــمــارة والــثــقــافــة، على أنواعها 
وكل مظاهر الحضارة وغيرها».

ـــه  ــ ــى رأيـ ــلــ ــقــــف عــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
ــردّ  بـــالـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة، الــــيــــوم، يــ
بــــوضــــوح: «إنــــهــــا جـــيـــدة تــعــكــس 
واقـــعـــاً نــعــيــشــه، فــالــتــاريــخ يعيد 
نفسه ويتكرر لأن الواقع هو الذي 

يتحكم بنا».
لــــــــم يـــــــصـــــــدر أنــــــــــس صــــبــــاح 
فخري يوماً ألبوماً غنائياً؛ فهذا 
الأمـــر ليس بــــواردٍ عــنــده، ويعلق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لـــســـتُ من  لــــ
(ســـي دي)، حتى  ـــ الـ فــنــون  هــــواة 
إن والــدي لم يصدر ألبوماً يوماً. 
أعتبر نفسي منشطاً ثقافياً أطلق 
مــشــروعــات فــنــيــة وثــقــافــيــة تــدور 
فــي فــلــك الــنــشــاطــات الأســبــوعــيــة، 
يــمــكــن أن أنـــظـــم أســبــوعــاً ثــقــافــيــاً 
أوزع خلاله (ســي دي) للحضور 
كـــي يــســتــمــتــعــوا ويـــطّـــلـــعـــوا على 
مــوســيــقــى مــعــيــنــة، ويــمــكــنــنــي أن 
ــذه الــنــشــاطــات مـــن (دار  أطـــلـــق هــ
الأوبـــرا) في سوريا، أو من معلم 
فــي لــبــنــان أو مــراكــش والــقــاهــرة. 
ــي  ــ ــي رأســ ــ ــار تـــــــــدور فــ ــ ــكــ ــ ــا أفــ ــ ــهـ ــ إنـ

وسأطبقها قريباً، تابعوني...».

يرى أن الساحة 
الفنية تعكس 

الواقع

إلهام 
شاهين 
أعلنت 
نيتها 
التبرع 
بأعضائها 
بعد 
وفاتها

خيرت قدم على مسرح محكي القلعة مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية عمر خيرت يحيي جمهور الحفل الذي ضم أكثر من ١٥ ألف مشاهد (دار الأوبرا المصرية)

أنس مع والده الراحل صباح فخري
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ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠١٣ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١٠/١

نوادر المجلات «العريقة»
 في «معرض الرياض للكتاب»

في عصر رقمنة الإعــلام وفــورة التقنيات، 

الــورقــيــة العريقة أن تجد لها  تــحــاول المــجــلات 

ــدارات  ــ بقعة ضـــوء أمـــام الــكــم الــهــائــل مــن الإصـ

الحديثة في معرض الرياض الدولي للكتاب. 

بنسخ أصلية تعود لأكثر من ٨ عقود مضت، 

قدمت دار الهلال المصرية عبر جناحها المشارك 

بالمعرض ما يفوق المائتي نسخة، أعــادت إلى 

الذاكرة وهج الصحافة الورقية في تلك الحقبة، 

ــرة عــلــى المستوى  ومـــا حملته مــن أحــــداث زاخــ

الفني والثقافي والسياسي أيضاً.

من ذلك، عدد نادر من مجلة «المصور» صدر 

عام ١٩٤٢، يصور غلافه الأميرة فريال وهي طفلة، 

بعنوان يقول «أميرتنا المحبوبة فريال»، والعدد 

الذي يأتي باللونين الأبيض والأسود صدر في 

فترة الملكية المصرية، وفــريــال هي كبرى بنات 

فـــاروق الأول مــن زوجته  آخــر ملوك مصر الملك 

الــعــدد قصة طواها  الملكة فــريــدة، ليعكس هــذا 

النسيان ومرحلة تجاوزها المصريون منذ عقود، 

وكذلك هو الحال مع العديد من نــوادر المجلات 

التي قدمها الجناح واستحضرت الماضي.

ويوضح إيهاب الرفاعي، مسؤول مؤسسة 

«الشرق الأوسط»، أن الدار  دار الهلال بالمعرض، لـ

التي يتجاوز عمرها ١٢٥ عاماً، حيث تأسست 

فــي ١٨٩٢، تمتلك كــل هــذه الإصــــدارات الــنــادرة، 

 «نحن من صنع بدايات المجلات المصورة 
ً
قائلا

في الوطن العربي، ومعظمها كانت تصدر من 

دار الهلال، ولدينا اليوم أرشيف كبير جداً من 

إلــى معرض  المــجــلات، وأحــضــرنــا بعضه معنا 

الرياض للكتاب».

مجلة الهلال
بــســؤال الــرفــاعــي عــن أهــم المــجــلات الــتــي ما 

الــقــديــمــة، يشير  بــأعــدادهــا  زالــــت تحتفظ داره 

إلى مجلة «الهلال»، وهي مجلة شهرية تصدر 

عن دار الهلال، أسسها جورجي زيــدان، وصدر 

عددها الأول مطلع سبتمبر (أيلول) عام ١٨٩٢، 

وهي بذلك تعد أول مجلة ثقافية شهرية عربية، 

وكانت أعدادها محط أنظار الوسط الثقافي.

المجلة التي شــدت الكثير من زوار معرض 

الــكــتــاب بــعــنــاويــن أغــلــفــتــهــا المــمــتــلــئــة بــالأفــكــار 

ــذاك، تــســتــمــر فـــي مـــقـــاومـــة شبح  ــ ــ الــتــنــويــريــة آنـ

النسيان، مــن خــلال اســتــرجــاع ذكـــرى تاريخها 

الحافل، عطفاً عن كون مؤسسة دار الهلال كانت 

قد احتفلت في عام ٢٠٠٥ بالنسخة الرقمية من 

الأعــداد الأولى لمجلة الهلال، كما أعادت إصدار 

ــداد الأولــــى مــن المــجــلــة، مجمعة كــل خمسة  الأعــ

أعداد في عدد واحد.

مجلة «الكواكب»
ــــي الأخـــــــــرى كـــانـــت  ــــب» هـ ــواكـ مـــجـــلـــة «الـــــكـــ

حاضرة في المعرض، وهي مجلة فنية أسبوعية 

الــعــدد الأول منها عــام ١٩٣٢،  مــصــريــة، صــدر 

وكــانــت فــي بــدايــاتــهــا تنشر ملخصات لأفــلام 

الأسبوع، وأحاديث مع النجوم، ومقالات لرواد 

 إلى أخبار الأفلام التي يجري 
ً
السينما، إضافة

تــصــويــرهــا، وكـــانـــت «الـــكـــواكـــب» فـــي عصرها 

الذهبي تثير الكثير من القضايا، وهو ما عرف 

عنها على مـــدار تاريخها، بحسب موسوعة 

«ويــكــبــيــديــا»، مـــن ذلــــك صــــراع زكــــي طليمات 

لإنشاء معهد التمثيل وإلحاق الفتيات للدراسة 

بــه، كما احتفت المجلة بالفنانة زوزو حمدي 

حكيم، باعتبارها أول من تخرجت من المعهد، 

وتصدرت صورتها أحد أعدادها.

الحنين إلى الماضي
ــادت لـــلـــذاكـــرة مـــجـــلات «مــيــكــي»  ــ ــاً عـ وأيـــضـ

بــأعــدادهــا القديمة، والــتــي كانت تصدرها دار 

الهلال ثم توقفت واستمرت تصدر عبر دار نشر 

أخرى، وبسؤال الرفاعي عن هوية جمهور هذه 

النسخ الورقية القديمة، يقول «لها جمهور كبير 

ممن يحنون إلى الماضي». ورغم ذلك فإن أسعار 

هذه النسخ يبدو في متناول اليد، بمتوسط ما 

بين ٤٠ إلى ٥٠ ريالا (١٠ – ١٣ دولاراً) للنسخة 

الواحدة، وهو ما يرجعه إلى أنها نسخ مملوكة 

، مــمــا يــســاعــدهــا عــلــى الــتــحــكــم في 
ً
لــلــدار أصــــلا

السعر، وغالباً يوجد من كل عدد نسخة واحدة 

فقط، وهذه الندرة تضاعف من القيمة المعنوية 

للمجلات. لكن كيف يبدو حال المجلات الورقية 

في تلك الحقبة مقارنة في اليوم؟ يجيب الرفاعي 

بـــالـــقـــول «كـــانـــت المـــجـــلات قــديــمــاً تـــقـــوم بــمــقــام 

الــيــوم مــن حيث  الــتــواصــل الاجتماعي  شبكات 

الأهمية وفورة التأثير والانتشار، وربما لم تعد 

المجلات الورقية اليوم تمتلك المحتوى الجيد 

الذي يدفع الناس للإقبال عليها مثلما كان الأمر 

قديماً، ففي ذاك الزمن كان هناك محتوي جيد 

وقــوي في معظم المجلات المطبوعة، ثم تراجع 

محتوى المجلات تدريجياً، في حين أن محتوى 

شبكات الــتــواصــل أســرع ومــتــاح بــالمــجــان، مما 

أضعف الإقبال على المجلات في وقتنا الحاضر 

مقارنة بالسابق».

إيهاب الرفاعي من دار «الهلال» وبيده عدد 
يعود لـ٨٠ عاماً مضت (الشرق الأوسط)

الدمام: إيمان الخطاف

ASHARQ AL - AWSAT إن الكتابة مقاومة وبحث عن النور حين يعمّ السواد قالت لـ 

آمنة الوزير: المثقف التونسي بين توق لشرق لا يراه وغرب لا يهتم به
حوار: ميرزا الخويلدي

الشاعرة والإذاعية التونسية 

آمنة الوزير، أحد الأصوات الشعرية 

الــحــديــثــة فـــي تــونــس الــتــي تجمع 

بين الثقافتين العربية والفرنسية، 

 مــــن المــجــمــوعــات 
ٌ

ــدد ــ ــدر لـــهـــا عــ ــ صـ

الشعرية: (رنــين - ٢٠٠٣)، (صمت 

البراكين - ٢٠٠٦)، (صبرى - ٢٠٠٩)، 

رجمت 
ُ
و(خبرتني الريح ٢٠١٧)... ت

الــلــغــات الإيطالية  إلـــى  قــصــائــدهــا 

ــيـــة، كــمــا  ــفـــرنـــسـ ــيـــزيـــة والـ ــلـ والإنـــجـ

ــت بــعــض نــصــوصــهــا ضمن  ــ أدرجـ

الــعــربــي بــجــامــعــة  بــرنــامــج الأدب 

بـــرايـــتـــون بـــإنـــجـــلـــتـــرا... وشـــاركـــت 

ــــات  ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــ ــي الـــــعـــــديـــــد مـ فـــــ

الــعــالمــيــة، مــثــل: أصــــوات المــتــوســط 

ــان  ــرجـ ــهـ ــــا)، ومـ ــــسـ ــــرنـ ــلــــوديــــف (فـ بــ

ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــا، ومـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــإيـ ــ بـــــــــــاري بـ

سكوبيي بمقدونيا، وهــي عضو 

ــة لمهرجان «سيدي  الهيئة الإداريــ

بوسعيد» العالمي للشعر.

الــشــاعــرة التونسية  وتــشــارك 

ــامـــج الـــثـــقـــافـــي لمــعــرض  ــرنـ ــبـ ــي الـ فــ

ــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب، ضمن  الـ

الاحــتــفــاء بــتــونــس (ضــيــف شــرف) 

لــهــذه الــــدورة مــن المــعــرض، وتدير 

نــــــــدوة حـــــــول الإبـــــــــــداع والإعــــــــــلام؛ 

«حـــدود المــســاحــة والــعــزلــة قـــراءات 

سعودية - تونسية في الواجهة».

ــة؛ الـــتـــقـــت  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ وبــــــهــــــذه المـ

ــرة  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» الـ

الــتــونــســيــة آمــنــة الـــوزيـــر، وأجـــرت 

معها الحوار التالي:

بالثقافة  تــريــن الاحــتــفــاء  > كيف 
الدولي  الرياض  التونسية في مهرجان 

للكتاب؟
تـــكـــون  لـــتـــونـــس أن   

ٌ
- شــــــــرف

ضــيــف مـــعـــرض الـــريـــاض الـــدولـــي 

لــلــكــتــاب، هـــذه الاســتــضــافــة تخلق 

ــر بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة  جـــســـراً آخــ

الــــســــعــــوديــــة وقــــــــرطــــــــاج، وتـــفـــتـــح 

للناشرين والأدباء والنقاد والقراء 

نــافــذة على الآخـــر بما يحمله من 

هواجس وتساؤلات وآمال.

هـــــــــذا المـــــــعـــــــرض وغـــــــيـــــــره مـــن 

المــــعــــارض الـــدولـــيـــة يــمــثــل فــرصــة 

مهمة للأدباء التونسيين الشبان 

وغيرهم حتى يعرفوا بنصوصهم 

وكتاباتهم خارج أرض الوطن.

فللأسف تعاني دور النشر في 

تونس بصفة عامة من محدودية 

الــتــوزيــع داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا. 

الــقــارئ مهما كانت  يصعب عــلــى 

جنسيته أن يتحصل عــلــى كتاب 

لأديب تونسي خارج تونس.

هذا الوضع ونحن على أبواب 

٢٠٢٣، والعالم يسري سرياناً على 

مواقع التواصل الاجتماعي، يخلق 

حــالــة اختناق لــدى المــبــدعــين. لــذا؛ 

يمثل هذا المعرض - حسب رأيي - 

متنفساً ضرورياً كي لا يكون الفعل 

الإبـــداعـــي شبيهاً بــحــالــة اعتكاف 

صامتة غير مرغوب فيها.

ثم إن هذا اللقاء شبيه بإعادة 

المصافحة بعد أن أبعدتنا الجائحة 

عن بعضنا بعضاً، وهو فرصة كي 

نجدد العهد والصداقة بين البلدين 

ــاريـــخ  ــتـ ــــلال مــثــقــفــيــهــمــا والـ ــن خـ مــ

يشهد أن هــذه العلاقة ولــدت منذ 

قبل الاستقلال التونسي.

> مــا هــي طبيعة مــشــاركــتــك في 
البرنامج الثقافي لمعرض الراض الدولي 

للكتاب؟
الـــــريـــــاض  مـــــعـــــرض  - أشـــــكـــــر 

الدولي للكتاب على دعوته الكريمة 

لشخصي، والـــذي أتــاح لــي فرصة 

المـــشـــاركـــة فـــي الــبــرنــامــج الــثــقــافــي 

المصاحب للمعرض والمتمثل في 

إدارة ندوة حول الإبــداع والإعلام؛ 

«حـــدود المــســاحــة والــعــزلــة قـــراءات 

سعودية تونسية في الواجهة».

الثقافي  الــتــواصــل  تــريــن  > كــيــف 
والفكري بين المثقفين في تونس والشرق 

العربي؟
- هـــذا الــتــواصــل يعيش أزمــة 

تــعــود نشأتها إلـــى أزمــنــة غــابــرة. 

قداً كثيرة 
ُ
ولقد خلفت هذه الأزمة ع

يمكن أن نسميها أزمـــة الصاحب 

بن عباد معلقاً على كتاب «العقد 

الفريد» من خــلال قولته الشهيرة 

نيت 
ُ
«هذه بضاعتنا ردت إلينا». فب

العلاقة على باطلٍ يغذيه الإعجاب 

والـــــــلـــــــوم والـــــــتـــــــوق والــــتــــجــــاهــــل. 

الــطــرفــين، ولكن  علاقة معقدة بــين 

لا يــمــكــنــنــا نـــفـــي وجـــــودهـــــا رغـــم 

صعوبتها وحدتها أحياناً.

لـــــــد بــين 
ُ

ــتـــونـــســـي و ــقـــف الـ ــثـ المـ

«تـــمـــشـــرق وتــــمــــغــــرب» كـــمـــا يــقــول 

الــدكــتــور جعفر مــاجــد. وفـــي هــذه 

المــــفــــارقــــة المــتــعــلــقــة بـــهـــويـــتـــه نــشــأ 

ــــوق إلـــى  المـــثـــقـــف الـــتـــونـــســـي بــــين تـ

شــــرق لا يــــراه وغــــرب لا يــهــتــم بــه. 

ت 
ّ
ني

ُ
 فيما سبق، إن العلاقة ب

ُ
قلت

على باطل، ولكن كل ما بني على 

 .
ً
ــالــــضــــرورة بـــاطـــلا بـــاطـــل لـــيـــس بــ

لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أنــــه رغــــم هــذا 

الوضع، فإن مبادرات التواصل بين 

المشرق والمغرب قائمة رغم العوائق 

مـــن خـــلال مــشــاركــات المــثــقــفــين في 

مختلف التظاهرات هنا وهناك.

> التقيتم في الــدورة الماضية من 
مهرجان «سيدي بوسعيد» عــدداً من 
الـــشـــعـــراء الـــســـعـــوديـــين، كــيــف تــقــيّــمــين 

حركة الشعر الحديث في السعودية؟
إنــنــي   مــحــظــوظــة؛ إذ 

ُ
كـــنـــت  -

واكبت نشأة «أنطولوجيا الشعر 

ــــرب وقــدمــتــهــا  ــن قـ ــعــــودي» عــ ــســ الــ

بمركز «إثراء» بالدمام في المملكة 

العربية السعودية. هــذا المشروع 

نني مــن التعرف على شعراء، 
ّ
مك

مــثــل غــســان الــخــنــيــزي، وإبــراهــيــم 

الحسين ومحمد الحرز، وغيرهم. 

وكـــانـــت لـــي فـــرصـــة لـــقـــاء عــــدد من 

الشعراء السعوديين في مهرجان 

ــيــــد» مـــــن خــــلال  ــعــ «ســـــيـــــدي بــــوســ

دعوتهم في الدورة الفارطة.

ــعــــر الــــســــعــــودي  ــيـــش الــــشــ ــعـ يـ

تــطــوراً كــبــيــراً ومــلــحــوظــاً بـــدأ منذ 

فــي «تجديد  نلمسه  السبعينات 

الـــــنـــــص والـــــســـــيـــــر بــــــه إلــــــــى مــــدى 

جمالي أبعد مما كان عليه الجيل 

الــســابــق» كما يقول الأســتــاذ عبد 

الله السفر الذي أشرف على إعداد 

هــذه الأنطولوجيا. حيث يضيف 

السفر كذلك؛ «الحرية هي العنوان 

الــذي تنكتب في ضوئه القصيدة 

ــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الــــجــــديــــدة فـ

السعودية».

> كيف يتفاعل المثقف في المغرب 
العربي، وتحديداً في تونس مع الإبداع 

الصادر من السعودية والخليج؟
- أصبح من الواضح اليوم أن 

الخليج العربي صار منبراً ثقافياً 

ــرق بـــعـــد أفــــــول عـــــدد مــن  ــشــ فــــي المــ

المراكز التي كانت تتصدر المشهد 

فــي الستينات والسبعينات على 

ــغــــداد ودمــــشــــق وبــــيــــروت.  ــــرار بــ غــ

ل 
ّ

ــد ــإن المــثــقــف الـــعـــربـــي عـ ــك؛ فــ ــذلـ لـ

ساعته على العواصم الخليجية 

لمواكبة نبض الحركة الثقافية في 

المشرق العربي. فاليوم صارت أهم 

المنابر والمنصات تنشط انطلاقاً 

من الخليج، وبطبيعة الحال فإن 

المــثــقــف الــتــونــســي الــيــوم لا يفوته 

شيء من الإبــداع الصادر من هذه 

المنطقة.

رجمت قصائدكِ إلى الإيطالية 
ُ
> ت

درجــت 
ُ
أ والإنجليزية والفرنسية، كما 

بعض نصوصك ضمن برنامج الأدب 
بــرايــتــون بإنجلترا...  الــعــربــي بجامعة 
ماذا يعني لك ترجمة شعرك إلى لغات 

العالم؟
- الـــتـــرجـــمـــة تـــمـــنـــح لــلــكــاتــب 

تــجــاوز حــــدود حــيــزه الــجــغــرافــي. 

ــات  ــ ــائـــدي فــــي ورشـ تـــرجـــمـــت قـــصـ

ــيـــا ووقـــــــع تـــقـــديـــمـــهـــا فــي  ــالـ ــإيـــطـ بـ

جامعة برايتون بإنجلترا ونشرت 

فــــــي أنــــطــــولــــوجــــيــــا عــــــن جـــامـــعـــة 

فيكتوريا بكندا. ففكرة أن يتلقى 

ــالــــب أو طـــالـــبـــة فــي  ــائــــدي طــ قــــصــ

أكـــون  مـــكـــان بــعــيــد عــنــي دون أن 

هناك يجعلني أؤمــن أن الترجمة 

قـــــادرة عــلــى كــســر حـــواجـــز بنتها 

السياسة والآيــديــولــوجــيــات على 

مدى القرون.

كل الشعراء يتمنون أن يحظى 

شعرهم بترجمة تعبر بــه حــدود 

ــافـــات الأخــــــرى.  ــقـ ــثـ الـــلـــغـــة نـــحـــو الـ

ــا هــي  ــ ــهـ ــ ــد ذاتـ ــ ــــي حـ ــة فـ ــمــ ــرجــ ــتــ والــ

المعيار الحقيقي لقيمة الشعر. فإن 

هو حافظ على شعريته في اللغة 

التي يعبر إليها فهذا دليل على أنه 

يحمل في طياته جمالية لا تقترن 

ببلاغة لغة الكتابة، وإنما تحاكي 

الروح الإنسانية أينما كانت. حلم 

كل كاتب هو أن يكون له قــراء في 

العالم.

> أنتِ أيضاً منتجة برامج ثقافية 
في إذاعة باللغة الفرنسية... ماذا تمنحك 

هذه اللغة؟
- الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة هــــي لــغــة 

ــة مـــن  ــيــ ــســ ــرنــ أمـــــــــــي. فــــــوالــــــدتــــــي فــ

مــوالــيــد تـــولـــوز، أتـــت إلـــى تــونــس 

فـــي الــســبــعــيــنــات وأحـــبـــت الــبــلاد 

واشتغلت بمؤسساتها العمومية 

 عــلــى 
ْ

طــيــلــة ٣٥ ســـنـــة وتـــحـــصـــلـــت

الجنسية التونسية.

أنـــــــــا أحــــــمــــــل الــــضــــفــــتــــين فـــي 

شراييني واللغة الفرنسية لغتي 

تماماً مثل اللغة العربية.

> كونك ابنة مسرحي معروف... 
هل أثرت الدراما في رؤيتك للعالم وما 

مدى انعكاسها في شعرك؟
- كــانــت لــي تجربة جــديــة في 

المــســرح فــي ســن المــراهــقــة، ثــم حين 

ــــت عـــلـــى أهـــم  ــفـ ــ كـــنـــت طـــالـــبـــة ووقـ

مسارح تونس. أنا ولدت في عالم 

المسرح وقضيت جزءاً من طفولتي 

بــــين كـــوالـــيـــس الإذاعــــــــة والــتــلــفــزة 

والبروفات.

لـــذلـــك؛ فــهــو مـــن الــطــبــيــعــي أن 

تـــؤثـــر تــلــك المـــنـــاخـــات فـــي رؤيــتــي 

لــلــعــالــم. المـــســـرح مـــدرســـة مـــن أهــم 

ــاة تـــعـــلـــمـــت فــيــهــا  ــيــ ــحــ مـــــــــدارس الــ

ــوقــــت واحـــــتـــــرام الآخــــر  ــرام الــ ــ ــتـ ــ احـ

واحترام الجمهور.

ــقـــد أن  ــتـ ــا لا أعـ ــ ــك، أنــ ــ ــ ــم ذلـ ــ رغــ

أثــر فــي كتابتي الشعرية  المــســرح 

ــقــــدر مــــا أثـــــــرت الـــفـــلـــســـفـــة؛ فــهــي  بــ

الوحيدة - وفق رأيي - التي تحمل 

بـــدت متضاربة.  الــتــســاؤلات وإن 

ــد بــيــنــي وبــين  ــ ـ
ّ

فــالــشــعــر وطــــن وح

ذاتــي الصامتة. الشعر هو بيتنا 

وذاكرتنا المفقودة.

بين التشاؤم والخوف
> فـــي قــصــيــدة «فـــــــرار»، نــقــرأ لــكِ 
ــذا الـــشـــاطـــئ/  ــ «تــــركــــت خــيــمــتــي عـــلـــى هـ
ــك/ قـــصـــائـــد لــم  ــلــ ــا أمــ وضـــعـــت فــيــهــا مــ
ــــيء مــن  ــي المـــنـــســـيـــة/ شـ تـــكـــتـــب/ أحــــلامــ
ذاتــي/ أو ما تبقى قطرات الــنــدى...»، ثم 
تنتهي «سيعود الصيف حتماً ولن أجد 
خيمتي»... لماذا تكسو قصائدك مسحة 

من الحزن والتشاؤم؟
- الإنسان المتشائم لا يرى من 

الحياة إلا سلبياتها. لا أظن أنني 

أنتمي إلــى هــذا الــصــنــف؛ «أنـــا في 

طريقي إليك فهلا فتحت لي المدى» 

لـــو كــنــت مـــن المــنــكــســريــن لمـــا كتبت 

الحياة.

منذ البداية، بداية العودة إلى 

الـــذات عبر الفلسفة والشعر، وأنــا 

أنــظــر إلـــى المــنــســي والمــســكــوت عنه 

واللامرغوب فيه. وحين ننظر إلى 

الأرصفة ونعانق المدينة في ليلها 

الأبدي العنيف، حين ننظر إلى زرقة 

البحر ونــرى على سطحه أجساداً 

تناثرت هنا وهناك. أجساد كانت 

تحمل رغــبــة الــهــروب مــن وطـــن لم 

يعد وطناً، فمن الطبيعي أن تكون 

كلماتنا تشبه ما نراه.

عندما أكتب «نغرق في اليوم 

ألف مرة» فأنا أشير إلى يوم ممطر 

عادي في تونس. يوم ممطر عادي 

يموت فيه أطفال وكهول لا لشيء 

إلا لأن البنية التحتية للبلاد باتت 

مهترئة فتتحول أمــطــار الخريف 

إلى فيضانات قاتلة. وفي المقابل، 

نرى رجال السلطة يتهافتون على 

مناصبهم وامتيازاتهم غير مبالين 

بحال الوطن.

ــة؟  ــمـ ــائـ ــشـ ــتـ ، هــــــل أنــــــــا مـ
ّ
لــــــكــــــن

الــجــواب: لا. أنــا حزينة لأن تونس 

بــعــد ٢٠١١ وثــــورة «الـــلا ياسمين» 

تعيش «على قيد وهم» وهذا عنوان 

قصيدة أخرى.

لمــاذا يضطرم لديك الإحساس   <
بالفقد؟، فــي ديــوانــك «على قيد وهــم»، 
ابتسامة  الستار على  تقولين «أســدلــت 
امرأة، كاد عطرها أن يعيدني إلى الحياة» 
وفي قصيدة «ستبقى»، نقرأ «ستبقى 
 كــوحــدتــي يــجــالــســنــي، وســتــبــقــى 

ً
ــلا ظــ

همسة تروي لي ألف قصة وقصة».
- الإحــســاس بالغياب مرتبط 

ــي مـــقـــتـــرنـــة  ــتــ ــولــ ــفــ ــتـــي وطــ ــولـ ــفـ ــطـ بـ

بالرحيل وهنا يبدأ القصيد حتى 

نجدد اللقاء أو نحاول على الأقل أن 

لا ترحل الذاكرة مع رحيل من نحب.

> ما هي رسالة ديوانك «على قيد 
الوهم»؟

- هل يحمل الشعر رســالــة؟... 

قــد يــكــون ذلـــك فــي الــشــعــر المــلــتــزم. 

وفيما عدا ذلك فهو ينتهك الحدود 

والــــخــــطــــاب والمــــحــــظــــور. الــكــتــابــة 

مقاومة، بحث عن النور حين يعم 

الـــســـواد. وهـــو بــحــث عــن الأفـــق في 

سماء يئست منا. والحياة حلم وما 

نحن إلا على قيد وهم.

> في مجموعتك الشعرية «رنين» 
هناك اتجاه نحو التجديد الشعري، رغم 
أن المجموعة حافلة بنصوص «الغزل»... 
ــــغــــزل فــــي الــشــعــر  كـــيـــف تـــريـــن شـــعـــر ال

الحديث...؟
- أرى أن مكانة الغزل تقلصت 

فـــي الــشــعــر الـــحـــديـــث مـــقـــارنـــة بما 

كــانــت عــلــيــه فــي الـــتـــراث. قــد يكون 

ذلــــك نــاتــجــاً مـــن ظـــهـــور مــواضــيــع 

وهواجس مستجدة شدت اهتمام 

الـــشـــعـــراء الـــحـــداثـــيـــين كــالــفــلــســفــيــة 

الوجودية منها والنفسية وغيرها، 

وذلك تحت تأثير الحركة السريالية 

في القرن العشرين.

لكن يبقى الغزل حاضراً دوماً 

في المدونة الشعرية كما نراه عند 

الــســيــاب ودرويــــش ونـــزار القباني 

طـــبـــعـــاً؛ فـــالـــحـــب مـــقـــتـــرن بــــالــــذات 

الإنـــســـانـــيـــة دومـــــاً ومــــا الــشــعــر إلا 

مرآتها.

جانب من معرض الرياض للكتاب (واس)

الشاعرة التونسية أمنة الوزير (الشرق الأوسط)

معرض الرياض للكتاب في ثاني أيامه (واس)

نصوص للشاعرة

 آمنة الوزير

(١)

على قيد وهم
سحب غاضبة
تهدد أحلامنا

نحن على قيد وهم
تنازلنا عن الحياة

منذ أمد
نتنفس مرغمون
سحب غاضبة

تلاحقنا
فلا تجد غير ظلال شاردة

لم يبق في الغدير
إلا سحيبة ماء

(٢)

فرار

تركت خيمتي
على هذا الشاطئ

وضعت فيها ما أملك
قصائد لم تكتب
أحلامي المنسية
شيء من ذاتي

أو ما تبقى
قطرات الندى

لحظات الشجن
وزهرة الصبار الأبدية
التي أهداني إياها جدي

أسدلت الستار
على ابتسامة امرأة

كاد عطرها أن يعيدني إلى 
الحياة

تركت خيمتي
على كثيب الرمل

وآويت فيها ذاكرتي
سيعود الصيف حتماً

ولن أجد خيمتي

(٣)

حيرة

أيكتنز القمر
فوق البيوت المنسية؟

هل يسمع الكون
صراخ الجياع؟
هل يغني الربيع

لمن لفظتهم الأرض؟
نطرق أبواباً

هل من مجيب؟

,

,
هيفاء الجديع: مُلتزمون بدعم الإبداع 

طلق 
ُ
دار «رف» للنشر ت

أول إصداراتها العربية لمؤلفين عالميين

الـــتـــابـــعـــة  ــر،  ــنــــشــ ــلــ لــ «رف»  دار  ــفــــت  كــــشــ

لــلــمــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــــلام - 

SRMG، عن إطلاق الدفعة الأولى من إصداراتها 

باللغة العربية لمؤلفين عالميين، أبرزهم: غاري 

فــايــنــرتــشــوك، وجــــون مـــايـــدا ونــيــنــا غــارســيــا، 

وذلك بهدف المساهمة في إثراء المكتبة العربية 

وتعزيز محتواها المعرفي – الثقافي.

أنــهــا  إلــــى  لــلــنــشــر  كــمــا أشـــــارت دار «رف» 

 Penguin :عقدت اتفاقيات مع دور النشر العالمية

 John Wileyو ،HarperCollinsو ،Random House

Sons & وAbrams وغيرها. يأتي ذلك كله خلال 

مــشــاركــة الـــــدار فـــي مــعــرض الـــريـــاض الــدولــي 

قام في الفترة الممتدة بين 
ُ
للكتاب ٢٠٢٢ الذي ي

٢٩ سبتمبر (أيلول) و٨ أكتوبر (تشرين الأول). 

 SRMGوقــالــت هــيــفــاء الــجــديــع، المــديــر الــعــام لــــ

 عنها دار «رف» للنشر: 
ُ

نبثِق
َ
Think - التي ت

«يسعدنا خلال مشاركتنا في معرض الرياض 

ــقــدم لــلــجــمــهــور بــاكــورة 
ُ
الـــدولـــي لــلــكــتــاب، أن ن

الــصــيــغ العربية  إصـــداراتـــنـــا، والــتــي تتضمن 

لمؤلفين عالميين بارزين».

ــك، نــعــمــل حــالــيــاً  ــ ــافــــت: «بــــمــــوازاة ذلـ وأضــ

ــتــاب السعوديين 
ُ
الــك مــع مجموعة واســعــة مــن 

والعرب - المخضرمين منهم والصاعدين – على 

مثل إضافة نوعية للمشهد 
ُ
إنتاج أعمال فريدة ت

سهم بالتالي في 
ُ
المعرفي – الثقافي العربي، وت

التحفيز على القراءة، وإلهام المهتمين».

إلــى أن الاتفاقيات التي  وأشـــارت الجديع 

عقدتها دار «رف» مع دور النشر العالمية «تعزز 

أواصر التبادل الثقافي».

وشــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا دار 

«رف» للنشر مع دور النشر العالمية مع كل من: 

Penguin Random House أكبر ناشر في العالم؛ 

عد من أعرق الناشرين 
ُ
وHarperCollins والتي ت

 John Wiley & Sonsالــخــمــس؛ و الـــقـــارات  فــي 

المختصة بنشر الأعمال الأكاديمية والعلمية؛ 

وAbrams التي نشرت العديد من الكتب الأكثر 

لــدى النقاد؛  مبيعاً، ونــالــت استحساناً كبيراً 

ومطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

(MIT) وهي واحدة من أكثر المطابع الجامعية 

تميزاً في العالم؛ وDeFiore & Company وهي 

وكالة أدبية مقرها مانهاتن في ولاية نيويورك 

الأميركية؛ وغيرها.

الــتــي أطلقتها  لــلــنــشــر،  تتبنى دار «رف» 

SRMG عــام ٢٠٢١، منتجات رقمية وتقنيات 

نشر متقدمة، بما فيها الطباعة عند الطلب، 

والكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، لتكون 

دار الــنــشــر الأكـــثـــر تــقــدمــاً فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الرياض: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أســــامــــة بــــن أحــــمــــد نـــقـــلـــي، ســفــيــر 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 

مصر العربية، التقى أول من أمس، في مقر 

الــســفــارة، سفير دولـــة الــكــويــت فــي القاهرة 

غانم بــن صقر الغانم. وهنأ السفير نقلي 

خلال اللقاء السفير الغانم بمناسبة تعيينه 

رَحباً 
ُ

سفيراً لبلاده في القاهرة، م

بــه بــين الأســـرة الدبلوماسية في 

مصر. وجرى خلال اللقاء تبادل 

الأحــــاديــــث الـــوديـــة واســتــعــراض 

المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.

> حسن بن محمد الأنصاري، 

الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 

لــدى جمهورية الــبــيــرو، قــدم أول 

من أمس، أوراق اعتماده، للرئيس 

خوسيه بيدرو كاستيو، رئيس 

جمهورية البيرو. ونقل السفير 

الأنصاري خلال مراسم التسليم 

تحيات خادم الحرمين الشريفين 

المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 

سعود، والأمير محمد بن سلمان، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

وتمنياتهما  كاستيو،  للرئيس 

المــزيــد مــن التقدم  الــبــيــرو  لشعب 

والازدهار.

> خــالــد عــــارف، سفير دولــة 

الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة  فلسطين 

التقى أول من أمس، وزيرة الصحة 

الــبــحــريــنــيــة جــلــيــلــة بــنــت الــســيــد 

جــواد حسن، لبحث سبل تعزيز 

التعاون، وعدداً من القضايا التي 

البلدين الشقيقين. وأشادت  تهم 

الــــوزيــــرة بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــي 

تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولــــة 

فلسطين على مختلف المستويات، 

مــنــوهــة بــأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك 

فــي المــجــالــين الــصــحــي والــطــبــي، كــمــا جــرى 

خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك وســبــل تــدعــيــم مــســارات 

الــتــعــاون الــصــحــي، بــمــا يــحــقــق الــتــطــلــعــات 

المشتركة للبلدين الشقيقين.

> إيزابيل هنين، سفيرة جمهورية ألمانيا 

الاتحادية المعتمدة في موريتانيا، استقبلها 

أول من أمــس، وزيــر التحول الرقمي والابتكار 

المــخــتــار أحــمــد  المــوريــتــانــي  وعــصــرنــة الإدارة 

اليدالي، في مكتبه، وتناول اللقاء تعزيز التعاون 

المــجــالات، خصوصاً  البلدين فــي مختلف  بــين 

المتعلقة بتدخل الــوزارة. واتفق الجانبان على 

إطــــــــــــــلاق مــــــشــــــروعــــــات 

حيوية مهمة بتمويل 

ألمــــــــانــــــــي قـــــبـــــل نــــهــــايــــة 

السنة الجارية، تشمل 

الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــرقــــمــــيــــة 

وتطويع الرقميات في 

مجال الصحة، وتسيير 

النفايات الإلكترونية، 

 عـــــــن مـــــشـــــروع 
ً
فــــــضــــــلا

طـــــمـــــوح لـــلـــشـــمـــول مــن 

خــلال مقاربة ابتكارية 

لـــلـــتـــدريـــب فـــــي المـــجـــال 

الرقمي.

> مــارك باريتي، 

ســفــيــر دولــــــة فــرنــســا 

بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 

أمــــس، أحمد  أول مــن 

عيسى وزير السياحة 

والآثـــــــــــــــــار المــــــصــــــري، 

بمكتبه بمقر الوزارة، 

لــبــحــث تـــعـــزيـــز ســبــل 

الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 

ودعــــــــــــــــم الـــــــعـــــــلاقـــــــات 

الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين مــصــر 

وفــــرنــــســــا فـــــي مـــجـــال 

الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــار. 

وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عــمــق 

العلاقات التي تربط 

بـــــين مـــصـــر وفـــرنـــســـا 

والـــــتـــــعـــــاون الـــوثـــيـــق 

البلدين. من جانبه، أشــار السفير إلى  بين 

الــســيــاحــيــة المــصــريــة المختلفة  المــقــاصــد  أن 

مـــن إحــــدى أهـــم الــوجــهــات الــســيــاحــيــة لــدى 

السائحين الفرنسيين للاستمتاع بمقوماتها 

السياحية المختلفة، والتعرف على الحضارة 

المصرية العريقة. 

> ألــكــســنــدر روداكــــــوف، سفير روســيــا 

الاتحادية في لبنان، استقبله أول من أمس، 

رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي، برفقة وفد 

الــســفــارة؛ حيث تــم عرض  مــن دبلوماسيي 

المستجدات السياسية والأزمات الاقتصادية 

والمعيشية والإنسانية في لبنان والمنطقة.

> عــــزام الــقــين، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 

لـــدى مملكة إســبــانــيــا، استقبل  الــشــريــفــين 

أول من أمس، في مكتبه بالسفارة، 

ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت فـــي مــدريــد 

خــلــيــفــة الـــخـــرافـــي. وتـــنـــاول الــلــقــاء 

ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـــقـــائـــم 

والمــســتــمــر بـــين ســفــارتــي الــبــلــديــن 

الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية 

التي تربط بينهما.

> جــمــعــة بـــن أحــمــد الــكــعــبــي، 

سفير مملكة البحرين في مسقط، 

التقى أول من أمس، الدكتور حمد 

بـــــن مـــحـــمـــد الــــضــــويــــانــــي، رئـــيـــس 

هـــيـــئـــة الـــــوثـــــائـــــق والمــــحــــفــــوظــــات 

ــــمــــان، وذلـــك 
ُ
الــوطــنــيــة بــســلــطــنــة ع

اللقاء أشــاد  بمقر الهيئة، وخــلال 

الــعــلاقــات الأخــويــة  السفير بعمق 

الــتــي تجمع بــين مملكة  الــراســخــة 

ــمــان، مثمناً 
ُ
الــبــحــريــن وسلطنة ع

الــدور البارز والمهم الــذي تضطلع 

بـــه هــيــئــة الـــوثـــائـــق والمــحــفــوظــات 

الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــانـــيـــة، مـــعـــربـــاً عــن 

شــــكــــره وتــــقــــديــــره لـــرئـــيـــس هــيــئــة 

الـــوثـــائـــق والمـــحـــفـــوظـــات الــوطــنــيــة 

على اهتمامه وحــرصــه على دعم 

وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة بين 

البلدين الشقيقين.

> أوكــــــــا هـــــيـــــروشـــــي، ســفــيــر 

اليابان في القاهرة، التقى أول من 

أمس، الكاتب ضياء رشوان، نقيب 

الــصــحــافــيــين المــصــريــين ورئــيــس 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات 

ورئــيــس أمــنــاء الـــحـــوار الــوطــنــي. وأعـــرب 

الــســفــيــر عـــن تــقــديــره لــلــتــعــاون بـــين مصر 

والــيــابــان فــي مــجــال الــصــحــافــة والإعــــلام، 

كما اتفقا على تعزيز ذلك التعاون، وفيما 

الــوطــنــي، أعـــرب السفير  بــالــحــوار  يتعلق 

أيــــضــــاً عــــن تـــرحـــيـــبـــه بــــالــــحــــوار الـــوطـــنـــي 

ومــخــرجــاتــه، وتــبــادل مــع رشــــوان الــحــوار 

في هذا الشأن.

جمعة بن أحمد 
الكعبي

أوكا هيروشي

حسن بن محمد 
الأنصاري

عزام القين

خالد عارف

أسامة بن أحمد 
نقلي
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 دولة افريقية.

 ساحة - علم مؤنث "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - دولة عربية.

 قبيح - مقدار "معكوسة".

 متشابهان - وادي اردني - آلة طرب

 "معكوسة".

 أدراج - حيوان اليف "معكوسة".

 ضد خاص - ضد يدوي "معكوسة" -

 بداخلي "معكوسة".

 يعتب - ضد جن.

 ماكر خداع - ضد نهار.

 فيلسوف فرنسي - نوتة موسيقية.

  مغنية مغربية مقيمة بمصر.
 حيوان جبلي - نسل "معكوسة".

 من المعادن - جمع موسى.
 ما يحرز ويحقق "معكوسة" - لقب

 "معكوسة".
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 حرف نصب - يقذف .

 شعوب - هضاب "معكوسة".

 مرتفع - ظهر.

 ضد اليسار - مرض صدري.

 ممثل كندي امريكي - بحر.

 حرف نصب - مدينة ايطالية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«أكشن»... أرشيف بصري 
بلغة السينما لتوثيق الهوية المصرية

كما أن «السينما مرآة المجتمع»؛ يأتي المعرض 

التشكيلي «أكشن» للفنان المصري حسني أبو بكر، 

ليصب أيضاً في نفس الاتجاه، فمن خلال عشقه 

لــلــدرامــا، إضــافــة إلــى أنــه ممثل وفــنــان تشكيلي، 

يحاول أن ينقل روح السينما إلى لوحات معرضه، 

الــذي يحتضنه غاليري «ديمي» بالقاهرة حالياً 

وحتى ٧ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

فعبر ٣٥ لــوحــة، يــحــاول الــفــنــان أبـــو بــكــر أن 

يــوظــف أســلــوبــه الفني الــخــاص بــه لإبـــراز الــتــراث 

المــصــري والــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة، مــوثــقــاً لأشــكــال 

الحياة في مصر، في محاولة للحفاظ عليها من 

الانقراض والاندثار.

«الشرق الأوسط»: «معرض  ويقول أبو بكر لـ

(أكشن) أعتبره رسالة للحفاظ على التراث المصري 

والـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد الـــتـــي تــحــفــظ لــلــمــصــريــين 

هويتهم، خاصة مع (هجمة) التكنولوجيا، مما 

يــعــرض الــهــويــة والأصـــالـــة الــتــي تــمــيــزنــا لــلــهــدم، 

لــــذا رأيـــــت أهــمــيــة أن يـــكـــون لــنــا أرشـــيـــف بــصــري 

يوثق الكثير من العادات والتقاليد، ويؤكد على 

 أن معرض «أكــشــن» هــو خطوة 
ّ

هويتنا». ويــبــين

جــديــدة فــي مــشــروعــه الفني الـــذي بـــدأه منذ عدة 

ســـنـــوات لــتــوثــيــق أشـــكـــال الـــحـــيـــاة المـــصـــريـــة بكل 

جوانبها، في الشكل والمظهر والبناء والمأكولات 

ووســائــل المعيشة المختلفة والــعــادات والتقاليد 

وكل ما يعطي للحياة المصرية طابعها الخاص، 

ي فهذا ما 
ّ
مضيفاً: «هذا المشروع ليس ابتكاراً من

فعله أجدادنا الفراعنة، عندما حفظوا تاريخهم 

وتراثهم على جــدران المعابد والمقابر، ولــولا ذلك 

ما كنا عرفنا عن حضارتهم شيئاً».

تـــعـــكـــس لـــــوحـــــات المـــــعـــــرض مــــلامــــح شــعــبــيــة 

مـــصـــريـــة، فـــنـــرى عـــــــادات الــــــــزواج والأعـــــــــراس فــي 

الـــريـــف والمـــديـــنـــة، وعـــــادة الـــســـبـــوع، ومـــلامـــح من 

إلــى جانب  الــجــائــلــين،  المــوالــد الشعبية، والــبــاعــة 

مــظــاهــر صــيــد الــســمــك بــالإســكــنــدريــة ومـــا يرتبط 

به من أســواق بيعه ومطاعم طهوه، كما تعكس 

لــوحــات أخــرى ملامح مــن الــحــارة المصرية، فيما 

تــواجــه لــوحــات أخــرى عـــادات مجتمعية خاطئة، 

مثل زواج القاصرات، وتشرد الأطفال، وعدم الرفق 

بالحيوان.

ينحاز أبو بكر دائماً إلى الملمح الشعبي، وهو 

ما يعلله بقوله: «نشأت في بيت ينتمي للطبقة 

المتوسطة، لذا فأنا متأثر بالبيئة الشعبية، وأرى 

أن الفنان يجب أن يعبر عــن نفسه وبيئته، كما 

أراها دائماً بيئة ثرية لونياً، ومحفزة دوماً للإبداع 

بعناصرها ومفرداتها، ورغم ذلك فإنني أخاطب 

بهذا الملمح جميع الطبقات مــن منطلق أن الفن 

للجميع».

يـــقـــدم صـــاحـــب المــــعــــرض لـــوحـــاتـــه بــأســلــوب 

 درامــيــاً بجانب 
ً
خــاص، فهو متأثر بكونه ممثلا

مــمــارســتــه لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي، لــــذا يــطــغــى الــشــكــل 

الــتــي يستشعر المتلقي  الــلــوحــات،  الـــدرامـــي عــلــى 

أمامها أنه يشاهد لقطة سينمائية بكل عناصرها؛ 

حيث يعكس سطح اللوحات القصة والسيناريو 

والحوار يخلقها تلاقي الوجوه، الذين نجد منهم 

الأبـــطـــال والـــكـــومـــبـــارس، ومــوســيــقــى يستشفها 

المتلقي مــن بــين عناصر العمل المتناسقة لونياً، 

إلى جانب حركة دائمة من امتزاج البشر والطيور 

والــحــيــوانــات داخـــل إطـــار الــلــوحــة، وبـــين كــل تلك 

العناصر، يأتي دور الفنان متقمصاً دور المخرج 

الــذي يجمع خيوط العمل، ليخرج  السينمائي، 

ـــل بـــه فــكــرتــه 
ّ

 دون نـــشـــاز، يـــوص
ً
الــعــمــل مــتــكــامــلا

لــجــمــهــوره. وكــتــرجــمــة لــهــذه الـــرؤيـــة جـــاء عــنــوان 

المــعــرض ليحمل اســـم (أكـــشـــن)، وهـــو مــا يتحدث 

عنه الفنان، موضحاً أن «كلمة (أكشن) هي كلمة 

خرج مع بداية عمله، وقد استخدمتها 
ُ
يرددها الم

كدلالة على لغة السينما في أعمالي». ويلفت أبو 

إلــى استلهامه أفكار بعض لوحات المعرض  بكر 

من الأفــلام والأعمال الدرامية، مضيفاً: «أستلهم 

من الأفلام والدراما التلفزيونية كثيراً من الأفكار، 

لــكــن مــع ربــطــهــا بــالــواقــع، وأن يــكــون لــهــا أســاس 

من الحقيقة وليس من الخيال فقط، مع الإضافة 

الــعــنــاصــر، بما أشــعــر معه بأن  والــحــذف لبعض 

ــل الــفــكــرة والمــضــمــون الــلــذيــن أريــد 
ّ

الــلــوحــة تــوص

إيصالهما للمتلقي».

أبو بكر أوضح: «مارست فن الكاريكاتير قبل 

أن أخوض التجربة التشكيلية، فالكاريكاتير فن 

قريب من الناس، وكان تفكيري الدمج بينه وبين 

الفن التشكيلي التقليدي، بحيث أستطيع أن أصل 

بأفكاري للجمهور في بساطة».

القاهرة: محمد عجم

ملامح من الحارة المصرية

الموالد الشعبية في مصر

كلينتون قدم له في دنفر حذاء «كاوبوي»

متحف لهدايا زعماء العالم وقبائله إلى شيراك
من بعيد، يبدو المبنى الواقع 

فــــي أريـــــــاف وســـــط فـــرنـــســـا، كــأنــه 

مـــنـــزل حـــديـــث الـــطـــابـــع مـــن طــابــق 

واحـــــــــد مـــمـــتـــد أفــــقــــيــــاً. مـــظـــهـــر لا 

يكشف عــمــا فــي داخـــل المــكــان من 

فنون يدوية ونوادر وثــروات. إنه 

المــتــحــف الــجــديــد الـــذي تحتضنه 

منطقة «لا كوريز»، معقل الرئيس 

الــفــرنــســي الأســـبـــق جــــاك شــيــراك 

(١٩٣٢ - ٢٠١٩). وبخلاف متحف 

الــذي يحمل اسم  الفنون البدائية 

شيراك في باريس، فإن هذا المبنى 

الممتد على مساحة ٦٠٠ متر مربع 

يــجــمــع المـــئـــات مـــن الـــهـــدايـــا الــتــي 

تلقاها الرئيس خــلال اضطلاعه 

بعدة مناصب رسمية رفيعة، منذ 

أن كــــان رئــيــســاً لــــلــــوزراء وعــمــدة 

للعاصمة بــاريــس لــحــين تسلمه 

الــحــكــم فـــي «الإلـــيـــزيـــه» لـــدورتـــين 

متتاليتين.

تــم تــوزيــع المــعــروضــات وفقاً 

لنسق جــغــرافــي وســيــاســي. وقــد 

جـــــرى اخـــتـــيـــارهـــا مــــن بــــين آلاف 

الهدايا تبعاً لقيمتها التاريخية 

أو روعتها الفنية. فمن مجموع 

٥٠١٨ هدية وقع الاختيار على ١٣٩ 

قطعة للعرض. إن الزائر لا يتفرج 

عــلــى مــعــروضــات ثمينة فحسب 

بــــل يـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــوقـــع رئــيــس 

الجمهورية والدور الذي لعبه في 

تدعيم السياسة الخارجية للبلد 

وعــلاقــاتــه مــع نــظــرائــه مــن ملوك 

ورؤساء والمعنى الرمزي للتبادل 

ولــتــقــالــيــد الــــبــــروتــــوكــــول. هـــدايـــا 

ر بــعــضــهــا بــمــبــالــغ ضــخــمــة 
َّ

يــــقــــد

وأخــــرى بسيطة تستمد قيمتها 

هدي وموقعه في 
ُ
من شخصية الم

مجتمعه أو وسط قبيلته.

تلقى شيراك تلك الهدايا بين 

عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٧، أي خلال شغله 

مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. لم 

يأخذ شيئاً منها لنفسه أو لزوجته 

بل قدمها بدوره إلى محافظة «لا 

كـــوريـــز» الــتــي ارتــبــط اســمــه بها. 

مــشــغــولات يــدويــة وصــنــاعــيــة من 

الـــذهـــب أو مـــن مـــعـــادن رخــيــصــة، 

ومــنــحــوتــات ومـــطـــرزات ولــوحــات 

وســـجـــاد وأســلــحــة ومــخــطــوطــات 

ورســــــــوم كـــاريـــكـــاتـــيـــر، كــــل مــنــهــا 

يمثل حضارة من حضارات العالم 

ويــعــكــس قــيــم الــصــداقــة والــتــبــادل 

بين الشعوب. وبين المعروضات ما 

يعكس المهارات اليدوية لقبائل في 

أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية. 

وما كان لهذا المتحف الدائم أن يرى 

الــنــور لـــولا مــا اشــتــهــر بــه شــيــراك 

من طابع اجتماعي ومقدرة على 

نسج عــلاقــات وديــة مــع الآخــريــن. 

ويخبرنا دليل المعرض أنه تلقى 

٤٠ ســــجــــادة ثــمــيــنــة عـــلـــى ســبــيــل 

الهدية، منسوجة باليد من الحرير 

أو الـــصـــوف. فـــأن تــهــدي ســجــادة 

يــعــنــي، فــي الــعــرف الــشــرقــي، أنــك 

تــهــدي حــديــقــة. وهـــذه الــســجــادات 

لــلــزوار حالياً فــي معرض  متاحة 

موقت.

يلفت النظر بينها مزهرية من 

شغل المينا الملون تلقاها الرئيس 

الـــفـــرنـــســـي مــــن الـــعـــاهـــل المــغــربــي 

الحسن الثاني عام ١٩٩٥. وهناك 

تمثال للاعب «ســومــو» تلقاه من 

رئيس وزراء اليابان هاشيموتو 

عام ١٩٩٦. 

المــــــعــــــروف أن شــــيــــراك  ومـــــــن 

كــان مــن هــواة تلك الــريــاضــة ومن 

متابعيها. ويــبــقــى أطـــرف مــا في 

البقر التي  المجموعة جزمة رعــاة 

قدمها الرئيس الأميركي الأسبق 

بيل كلينتون إلى نظيره الفرنسي 

عند زيارته لمدينة دنفر عام ١٩٩٧.

باريس: «الشرق الأوسط»

متحف هدايا شيراك من الخارج

حذاء رعاة البقر هدية كلينتون

هدايا تعكس قيم الصداقة بين الشعوب لوحة تمثل برناديت شيراك بالزي الإندونيسي

هدية الشيخ زايد آل نهيان حاكم دولة الإمارات الراحل

مزهريات ثمينة

مــدة 

لمه 

ــــــــتــــين 

وفقاً 

وقــد 

لاف 

خية 

موع 

 ١٣٩

فرج 

سب 

يــس 

 في 

بلد 

لوك 

حذاء رعاة البقر هدية كلينتونادل 

تلقى شيراك 
هداياه بين عامي 
١٩٩٥ و٢٠٠٧، 
أي خلال شغله 
منصب رئيس 

جمهورية فرنسا. 
لم يأخذ شيئاً 
منها لنفسه أو 

لزوجته بل قدمها 
بدوره إلى محافظة 

«لا كوريز» التي 
ارتبط اسمه 

بها. مشغولات 
يدوية وصناعية 
من الذهب أو من 
معادن رخيصة، 

ومنحوتات 
ومطرزات ولوحات 
وسجاد وأسلحة 

ومخطوطات 
ورسوم كاريكاتير

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

الكاريزما الغريبة لإريك تن هاغ تعيد 
إشعال الروح القتالية لمانشستر يونايتد

تلقي كلمة «مــخــابــرات» الــرعــب فــي الــنــفــوس، وهـــو أمــر 
يرضي صاحبه ولا يغضبه. فالهدف من المخابرات في العالم 
الــرعــب. أمــا في  الثالث ليس المعرفة والحماية بقدر مــا هــو 
العالم ما قبل الثالث، فنادراً ما يعرف الناس من هو «مدير 
المخابرات» أو ماذا يفعل. وعندما يتقاعد من منصبه يعود 
إلى منزله بكل هــدوء مثل مئات الموظفين العاديين، وهو لا 
يزال مجهولاً من الناس، قلما يأتي ذكره، مدحاً أو نقداً، فهو 

كان يؤدي وظيفته كما هي، وفق القانون والعدل والتجرد.
فــي عــهــود كثيرة يــرســخ اســم مــديــر المــخــابــرات أكــثــر من 
اسم صاحب العهد. بيريا كاد يكون أكثر شهرة من ستالين. 
والناس تتذكر اسم السراج في سوريا فيما القلة تعرف من 
كان الرئيس في أيامه. وذاع في العالم العربي اسم صلاح نصر 
نموذجاً للفساد والظلم والقسوة. ورجــال المخابرات الأكثر 
شهرة كانوا على مدى العهود في العراق. واحــداً تلو الآخر 
منذ لحظة إلغاء الملكية، وقد يعني ذلك أن العراقيين شعب 
صعب المراس، لا يدار إلا بالقوة. ولكن هذا ليس صحيحاً ولا 
اللبنانيون  خطبة الحجاج حقيقة. وعند الامتحان لم يكن 
المحبون للثقافة والحياة أقل عنفاً في الحروب الأهلية، ولا 
السوريون، ولا الجزائريون، ولا الليبيون، ولا من قد نسينا.

للمرة الأولى في تاريخ العراق (الحديث على الأقل) رجل 
 والأوســع صــدراً. لا 

ً
 وهــدوءاً ومعرفة

ً
المخابرات الأكثر حكمة

يــوم كــان فــي المــخــابــرات ولا يــوم صــار فــي السلطة عــرف عن 
مصطفى الكاظمي شيء من قسوة الماضي. وفي بلد سريع 
الهبوب كثير الرياح، لم يستطع أحد أو شيء أن ينتزع من 
الكاظمي وسطيته. وفيما تلبست القوى السياسية في العراق 
كل هويات الأرض، من الشيوعية إلى «داعــش»، ظل صامداً 

وراء هوية العراق.
وفـــــي هـــــذه المـــعـــمـــعـــة مــــن الـــتـــجـــاذبـــات والاســـتـــقـــطـــابـــات 
والانــقــســامــات و«عـــراضـــات» المــنــطــقــة الــخــضــراء، والاخــتــلال 
الشديد في التوازن الوطني، يتصرف الكاظمي كرجل دولة 
في بلد من بلدان الهدوء والاســتــقــرار. ويتعامل مع الوضع 
في العراق وكأن سياسييه من خريجي المعاهد الاسكندنافية.

الحكم شاق في العالم العربي، وشقاء في العراق، وهذه 
أول مرة نرى رجلاً يأتي من المخابرات ومعه لائحة بأسماء 
من يصالح ومن يعفو ومع من يأتلف، وليس بمن يجب 
أن يسجن وأن يطارد ومن يعلق في ساحات بغداد. بين 
حقبة وأخــرى يخرج من ساحات الحرب رجــل لا يعترف 

لبلاده إلا بالسلام.

رجل صلح في العراق
في (لندن) مرض رجل خليجي ثري مرضاً شديداً، وكانت فصيلة 
دمه نادرة، وتمكن هو من الشفاء من أزمته الصحية، وذلك عبر يهودي 
لديه نفس فصيلة الدم، إذ طلب منه التبرع، فاستشار اليهودي الحاخام 
الذي أذن له. مرت الأزمة الصحية على خير فمنح الخليجي اليهودي 
سيارة بورش وشيكاً بقيمة مليوني دولار. بعد عامين تجددت المشكلة 
الصحية، وتبرع اليهودي بالدم مــرة أخــرى وأهــداه الخليجي سيارة 
صينية بعد ذلك بعامين. عادت المشكلة مرة أخرى والهدية كانت دراجة 
هوائية. ذهب اليهودي إلى الحاخام وقــال له: إنني لا أفهم.. في المرة 
الأولــى كانت هديتي سيارة بــورش ومبلغاً وفيراً من المــال، ثم سيارة 
صينية، والآن دراجة؟! فرد الحاخام بهدوء: يا بني هل نسيت أن دمك 

أصبح الآن يسيل في عروقه؟!
إن هذه المعلومة ترجمة لخبر ورد في جريدة بريطانية، ووضعته 
كما هو دون (زيــادة أو نقصان) - والحمد لله ليس لــديّ أي موقف أو 

عقدة (عنصرية أو مذهبية).
***

هناك قرية صغيرة وفقيرة غارقة في الديون، وفجأة يأتي سائح 
غــنــي ويــدخــل الــفــنــدق ويــضــع مــائــة دولار عــلــى (كــاونــتــر) الاســتــقــبــال، 
ويصعد لتفقد الغرف، وفي هذه الأثناء يستغل صاحب الفندق الوقت 
ويذهب مسرعاً للجزار لتسديد دينه، ويأخذها الجزار إلى تاجر الماشية 
ليسدد دينه، وبدوره سددها التاجر لبائع الأعلاف، وتكرر نفس الشيء 
بين بائع الأعــلاف وسائق شاحنة النقل، وأخذها السائق مسرعاً إلى 
الفندق ليسدد إيجار غرفته التي عندهم، وأخذ صاحب الفندق المائة 
دولار ووضعها كما هي على الكاونتر، في الوقت الذي نزل فيه السائح 

الذي لم تعجبه الغرف، وأخذ المائة دولار ووضعها في جيبه ورحل.
والنهاية أن لا أحد من هؤلاء ربح أي شيء، ولكنهم جميعاً سددوا 
ديونهم، وهكذا هي الولايات المتحدة تدير اقتصادات العالم!! والعهدة 

على الراوي، و(فكّوني من شركم).
وبمناسبة ذكرنا للفندق، ابتكرت إدارة فندق (نوفوتيل) أبوظبي 
البستان آلية تبادل الأدوار الوظيفية أحياناً بين العاملين في الفندق، 
فمثلاً: قد يصبح المدير حمّالاً والطباخ مديراً ومدبرة المبيعات تكون 
في خدمة الغرف... (وهكذا دواليك)، وحملت هذه المبادرة اسم (أحذو 
حــذوك)، أي (أتقمص دورك وشخصيتك)، ونجحت التجربة وأصبح 
العمل يسير بنظام وكفاءة كبندول الساعة، (وما فيش حد أحسن من 

حد).
وقبل شهر سكنت في نفس الفندق، وبعد العشاء أصبت (بتلبك 
مــعــوي)، ومــن ســوء حظي لــم أعــرف فــي تلك الليلة أن الطباخ كــان هو 

(المدير).
سؤالي هو: هل (صاحب صنعتين كذاب) - صح أم لا؟!

مقتطفات السبت

تجديد خلايا القلب باستخدام «هرمون الحب»

يشتهر هرمون «الأوكسيتوسين» 
العصبي بتعزيز الروابط الاجتماعية 
وتوليد مشاعر ممتعة، تساعد في أداء 
بعض المهام مثل الأنشطة الفنية 
والتمارين الرياضية 
وممارسة الجنس.
أظــــهــــر  الآن، 
باحثون من جامعة 
ولايــــــة مــيــتــشــيــغــان 
الأمــيــركــيــة، فــي تــجــارب 
أجريت على أسماك الزرد 
والخلايا البشرية، أن لهذا 

الهرمون وظيفة أخرى غير متوقعة، 
وهي تحفيز الخلايا الجذعية المشتقة 
من الطبقة الخارجية للقلب (النخاب) 
عــلــى الــهــجــرة إلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
(عــضــلــة الــقــلــب) وهــنــاك تــتــطــور إلــى 
خلايا عضلة القلب، ويمكن استخدام 
هذا الاكتشاف يوماً ما لتعزيز تجديد 

قلب الإنسان بعد نوبة قلبية.
وتموت خلايا عضلة القلب عادة 
بأعداد كبيرة بعد نوبة قلبية، لأنها 
خلايا عالية التخصص، لا يمكنها 
تــــجــــديــــد نـــفـــســـهـــا، لــــكــــن الــــــدراســــــات 
السابقة أظهرت أن مجموعة فرعية 
مــن الــخــلايــا فــي «الــنــخــاب» يمكن أن 
تــخــضــع لإعـــــــادة الـــبـــرمـــجـــة لــتــصــبــح 

شبيهة بالخلايا الجذعية، وتسمى 
الخلايا السلفية المشتقة من النخاب 
(EpiPCs) التي يمكنها تجديد ليس 
فقط خلايا عضلة القلب، ولكنْ أيضاً 

أنواع أخرى من خلايا القلب.
وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة المـــــنـــــشـــــورة 
(الــجــمــعــة) فــي دوريـــة «فــورنــتــيــرز إن 
سيل آند ديفيلوبمنتال بيولوجي»، 
أدخـــــل الــبــاحــثــون تــلــك الـــخـــلايـــا إلــى 
الــتــي تشتهر بقدرتها  الــــزرد  سمكة 
الاستثنائية على تجديد الأعــضــاء، 
الــدمــاغ وشبكية العين  بــمــا فــي ذلـــك 
والأعضاء الداخلية والعظام والجلد.

ولا تـــعـــانـــي هـــــذه الأســـــمـــــاك مــن 
الــنــوبــات الــقــلــبــيــة، ولــكــن الــعــديــد من 

الــحــيــوانــات المــفــتــرســة تــســعــد بــأخــذ 
قــضــمــة مـــن أي عـــضـــو، بــمــا فـــي ذلــك 
القلب، لذلك يمكن أن ينمو قلب الزرد 
مــن جديد عندما يفقد مــا يصل إلى 
ربـــعـــه، ويــتــم ذلـــك جــزئــيــاً عـــن طــريــق 
تكاثر خلايا عضلة القلب بمساعدة 
الخلايا السلفية المشتقة من النخاب 

 .(EpiPCs)
ولكن كيف يتم ذلــك، وهل يمكن 
العثور على «رصاصة سحرية» في 
الــــزرد تــعــزز بشكل مصطنع  أســمــاك 
إنــتــاج تلك الخلايا فــي البشر؟ سأل 
الـــبـــاحـــثـــون هـــــذه الأســــئــــلــــة، وكـــانـــت 
«الرصاصة السحرية» التي يبحثون 

عنها هي «الأوكسيتوسين».

إلــى هــذا الاستنتاج،  وللوصول 
وجد الباحثون أنه بعد ثلاثة أيام من 
إصابة متعمدة لقلب الأسماك قاموا 
بتنفيذها، زاد تعبير الحمض النووي 
«الأوكسيتوسين»  لـ الريبي المــرســال 

حتى ٢٠ ضعفاً في الدماغ. 
كـــــذلـــــك أن هــــرمــــون  وأظــــــــهــــــــروا 
الأوكسيتوسين ينتقل بعد ذلــك إلى 
الــزرد ويرتبط بمستقبلاته  «نخاب» 
هناك، ما يؤدي إلى سلسلة جزيئية 
تحفز الخلايا المحلية على التوسع 
والتطور إلى الخلايا السلفية المشتقة 
من النخاب (EpiPCs)، ثم تهاجر هذه 
إلـــى عضلة القلب  الــجــديــدة  الــخــلايــا 
الـــزرد لتتطور إلــى خلايا عضلة  فــي 

القلب والأوعية الدموية وخلايا القلب 
المهمة الأخــرى لتحل محل تلك التي 

فقدت.
 وبشكل حــاســم، أظهر المؤلفون 
أن الأوكــســيــتــوســين لــه تــأثــيــر مماثل 
على الأنسجة البشرية في المختبر؛ 
حيث يحفز الأوكسيتوسين، مــزارع 
الخلايا الجذعية المحفزة لتتحول إلى 
الخلايا السلفية المشتقة من النخاب 
(EpiPCs). ويحتاج الفريق البحثي 
إلى مزيد من التجارب قبل السريرية 
عــلــى الـــحـــيـــوانـــات قــبــل المـــضـــي قــدمــاً 
للتجارب السريرية على البشر التي 
تختبر فاعلية هذا الهرمون في علاج 

البشر.

القاهرة: حازم بدر

مجسم لشكل هرمون الأوكسيتوسين (الفريق البحثي)

الممثلة البريطانية مورفيد كلارك خلال حفل ليمونوس بمناسبة مهرجان لندن للأفلام (إ.ب.أ)

صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
الملكية  العملة  كشفت دار ســك 
الــبــريــطــانــيــة، الــجــمــعــة، عـــن الــشــكــل 
الـــرســـمـــي الـــــــذي ســيــظــهــر بــــه المــلــك 
تشارلز الثالث على العملات المعدنية 

البريطانية بعد توليه العرش.
وتولى إعــداد صــورة الملك على 
الــبــريــطــانــي مــارتــن  الــنــحــات  العملة 
جــيــنــيــنــغــز الـــــــذي اســـتـــحـــصـــل عــلــى 
موافقة الملك الجديد شخصياً عليها.

ستكون النقود المعدنية الأولى 
الــــتــــي تـــحـــمـــل صـــــــورة المــــلــــك، عــمــلــة 
مــعــدنــيــة خــاصــة بقيمة ٥ جنيهات 
إسترلينية وعملة معدنية من فئة ٥٠ 
بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث 

الثانية.
وأوضح جينينغز، أنه استوحى 

رسم تشارلز من صورة للملك.
وقــال «إنــه أصغر عمل أنجزته، 

لكن من دواعــي التواضع معرفة أن 
الناس سيرونه ويحتفظون به في 

جميع أنحاء العالم لقرون مقبلة».
الملكية،  التقاليد  وتماشياً مــع 
تُـــظـــهـــر الـــعـــمـــلات الـــجـــديـــدة صــــورة 
الــيــســار،  تــشــارلــز وهـــو ينظر لجهة 
في الاتــجــاه المعاكس لصور والدته 
الراحلة على العملات القديمة، طبقاً 

لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ــقــشــت عــلــى العملة كتابة 

ُ
ن كــمــا 

بـــالـــلاتـــيـــنـــيـــة عــلــيــهــا عــــبــــارة «المـــلـــك 
الله، المدافع  تشارلز الثالث، بحمد 

عن الإيمان».
وقــالــت دار ســك العملة الملكية 
في بيان، إن صــورة تشارلز ستبدأ 
فــي الظهور على العملات المعدنية 
المتداولة وعلى القطع التذكارية في 

الأشهر المقبلة.
وســتــظــهــر صـــورتـــان جــديــدتــان 
الثانية على ظهر العملة  لإليزابيث 

التذكارية من فئة خمسة جنيهات.
وتتولى دار سك العملة الملكية 
الــعــمــلات منذ  المــلــوك عــلــى  تجسيد 
أكـــثـــر مـــن ١١٠٠ عـــــام، أي مــنــذ عهد 

ألفريد العظيم.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية 
في الثامن من سبتمبر (أيلول) بعد 
فترة قياسية على العرش استمرت 
٧٠ عاماً. وقال مدير متحف دار سك 
الــعــمــلــة المــلــكــيــة كــيــفــن كــلانــســي، إن 
المــلــكــة الــراحــلــة ظــهــرت عــلــى عملات 

أكثر من أي ملك بريطاني آخر.
ويــوجــد حــالــيــاً نــحــو ٢٧ مليار 
قــطــعــة نــقــديــة مـــتـــداولـــة فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة. وأضـــافـــت دار ســك الــنــقــود 
المــلــكــيــة «ســيــتــم اســتــبــدالــهــا بــمــرور 
الـــــوقـــــت عـــنـــدمـــا تـــتـــلـــف أو تـــتـــقـــادم 
ولـــتـــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــعـــمـــلات 

الإضافية».

لندن: «الشرق الأوسط»

الصورة الرسمية للملك تشارلز الثالث التي أعدها النحات البريطاني مارتن جينينغز (إ.ب.أ)

محكمة سويسرية حظرت أرانب شوكولا تصنعها متاجر «ليدل»
زيورخ (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ربــــــحــــــت شــــــركــــــة صـــــنـــــاعـــــة الـــــشـــــوكـــــولا 
الــســويــســريــة «لــيــنــت أنـــد شــبــرونــغــلــي» جولة 
مــن نزاعها القضائي فــي سويسرا مــع الفرع 
المحلي لسلسلة محال السوبر ماركت «ليدل» 
في شأن أرانب عيد الفصح، إذ اعتبرت المحكمة 
الفدرالية أن تلك التي تنتجها شبكة المتاجر 

تشكّل خطر التباس.
وقضت المحكمة الفيدرالية السويسرية 
في قرار أصدرته الخميس بأن أرنب الشوكولا 

الذي تنتجه «ليندت» والملفوف بورق الألمنيوم 
«الذهبي أو بلون آخر» يجب أن يحظى بحماية 
ماركة مودعة ضد المنتج المنافس من «ليدل».

ونص القرار على منع الفرع السويسري 
لشبكة متاجر السوبر ماركت الذي يحمل اسم 
«ليدل شفايتز إيــه جــي» و«لــيــدل شفايتز دي 
إل إيه جي»، من أن يبيع في متاجره أرنبه ذا 
الشكل المشابه جــداً لأرانــب «ليندت لــي» وأمر 

بإتلاف أي نسخ لا تزال في المخزون.
وكــانــت «لــيــنــت» رفــعــت عــام ٢٠١٨ دعــوى 
كَت فيها من أن 

َ
ضد فرع «ليدل» السويسري ش

أرانب شبكة متاجر السوبر ماركت المنخفضة 
التكلفة شــكــلاً وطــابــعــاً مشابهة جـــداً لأرانـــب 
عيد الفصح التي تنتجها مجموعة صناعة 
الــــشــــوكــــولا، ويـــمـــكـــن تـــالـــيـــاً الـــخـــلـــط بــيــنــهــمــا، 
الـــدعـــوى. إلا أن  الــتــجــاريــة ردّت  لــكــن المحكمة 
المحكمة الفيدرالية ، وهي أعلى درجة تقاضٍ 
في سويسرا، فسخت هــذا الحكم، معتبرة أن 
أرانــب الشوكولا تنطوي على «خطر التسبب 
بــالــتــبــاس (بـــين المــنــتــجَــين) رغـــم وجـــود بعض 
الفوارق بينهما». ورأت المحكمة الفيدرالية أن 
«أرانب  ليدل  تنطوي على أوجه شبه واضحة 

مع أرانب  لينت من حيث الانطباع العام».
وأضــافــت «لا يمكن تمييزها فــي أذهــان 

الجمهور». 
ويُـــعـــتـــبـــر الأرنـــــــب الـــذهـــبـــي مــــع الــشــريــط 
الـــجـــرس الــصــغــيــر أحـــد منتجات  الأحـــمـــر ذي 

«ليندت» الرئيسية منذ إطلاقه عام ١٩٥٢.
واعتبرت المجموعة التي يقع مقرها في 
كيلشبرغ، على ضفاف بحيرة زوريخ، أن «هذا 
الحكم خطوة أساسية لحماية أرنــب  ليندت 
الذهبي في سوقه المحلية في سويسرا»، على 

ما ورد في بيانها.
أرنب لينت الذهبي (رويترز)

المدونات الصوتية في أميركا
ر أحياناً مجرى العدالة

ّ
 قد تغي

أعـــاد إطـــلاق ســـراح المتهم الــذي 
تطرق البرنامج الإذاعـــي «سيريال» 
إلى قضيته، إحياء الجدل القائم في 
شأن «هــوس» الأميركيين بالمدونات 
الصوتية (بودكاست) التي تتناول 

أخــــــبــــــار الــــــجــــــرائــــــم وتــــأثــــيــــرهــــا 
المـــــلـــــمـــــوس عــــلــــى نـــظـــام 

القضاء الجنائي.
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 

طـــــــــلـــــــــق ســـــــــراح 
ُ
أ

عـــــدنـــــان الــســيــد 
مـــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــدى 
مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــم 

بـــالـــتـــيـــمـــور بــعــد 
٢٢ سنة من إصدار 

حكم في حقه بالسجن 
المــؤبــد بتهمة قتل 
السابقة،  حبيبته 
وهو ما كان ينفي 
اقترافه باستمرار، 
لاقــــــــــــــى تـــــرحـــــيـــــبـــــاً 
وهتافات من حشد 

من مؤيديه.
ومــــــن بـــــين هــــــــؤلاء الـــصـــحـــافـــيـــة 
سارة كونيغ التي أصبحت معروفة 
لملايين المستمعين سنة ٢٠١٤ بفضل 
بودكاست «سيريال». وأثار التحقيق 
تــزامــنــاً مـــع التحقيق  الـــــذي أطــلــقــتــه 
الرسمي الجاري شكوك كثيرين في 
شأن مجرى سير القضية، من دون أن 
تستنتج الصحافية ما إذا كان عدنان 

السيد مذنباً أم بريئاً.
وتـــعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــة فـــــي مـــجـــال 

الـــتـــواصـــل لــــدى جــامــعــة ألابــــامــــا في 
الــشــمــال الأمــيــركــي ليندسي شيريل 
الـــتـــي كــتــبــت مــــقــــالات عـــــدة عــــن هـــذه 
القضية أن برنامج «سيريال» الذي 
جــــرى تــنــزيــلــه مــلايــين المـــــرات «حــقــق 
نجاحاً كبيراً على مستوى الثقافة 

الشعبية».
وتلاحظ في تصريح لوكالة 
أن  الفرنسية  الصحافة 
«الــنــاس يبدون منذ 
الـــــــقِـــــــدَم اهـــتـــمـــامـــاً 
بـــــــــمـــــــــواضـــــــــيـــــــــع 
الجرائم، وكانوا 
يــــــــــحــــــــــضــــــــــرون 
خــــلال الــعــصــور 
الــوســطــى تنفيذ 
عــمــلــيــات إعـــــــدام». 
ولــكــن مـــع «ســيــريــال» 
أصــــــــــــــــبــــــــــــــــح «مـــــــــــــا 
كــــــــان يُــــنــــظــــر إلـــيـــه 
عـــــلـــــى أنــــــــــه مـــتـــعـــة 
يــــشــــوبــــهــــا شـــعـــور 
بــالــذنــب ونــــوع من 
الـــــتـــــلـــــصـــــص أمــــــــراً 
عـــــاديـــــاً». وفـــــي أعــــقــــاب «ســـيـــريـــال»، 
حـــقـــقـــت المــــــدونــــــات الـــصـــوتـــيـــة الــتــي 
تتطرق إلى «جرائم حقيقية» ازدهاراً 
كــبــيــراً، فــكــانــت تــتــنــاول مــثــلاً قضايا 
جرائم لم تُحل، وأخطاء على المستوى 
القضائي، وحوادث اختفاء أشخاص 
بــصــورة غامضة. وفــي حــين أحصت 
شــيــريــل مـــا لا يــقــل عـــن خــمــســة آلاف 
مسألة مماثلة جــرى التطرق إليها، 
تــــؤكــــد أن هـــــذه المــــواضــــيــــع تــخــتــلــف 

بطبيعتها ونوعها.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى نـــظـــام 
ائي.

دمــــــــــا 
راح 
يــد 
دى 
ـــــــــم 

بــعــد 
صدار 

بالسجن 
ة قتل 

قة ا

الصح
«ال

ع
ولــك
أ
ك عدنان السيد عقب الإفراج 

عنه بعد حملة تحقيق في 
مدونة صوتية في نفس توقيت 

القضية (رويترز)
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